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2 ركب القظقة 


كل من يطبع هذا الكتاب بطالب بأن يرز نسعخة خطية قدمة مطابقة لما طبعه 
والايكون مؤاخناً بالمقوق المدنية ومطالاً بالتعويض 


ون ال رس ! 
قارء لقف ري 1 دعر 


«(ححق )صصح طبري 





بسم الله أ 
٠‏ لله رك ف لاضف 2 
ابد لله رب انا فاك شبخ الاسلام تق الدبن اان تيه رحهه الله +2 


فيمعجزات الانبناء اتىهي آياتهم وبراهيتهم كا سماها الله آياتوبراهين 


وللنظار طرق ف اعد بنها وبين غيزها وف ونحة دلالتها د أما الاول. فان منوم 
من رأئ أنكل ماخر ج عن الاعس المعتاد فانه معجزة وهو الخارق للعادة اذا اقترن. 
بدعوى النبوة . وقذ علبوا أن الدليل مستازم للممداول ٠‏ فيازم أن يكون كل فينء 
تخرقت له الادة نا 

فقالت طائفة لا تحرف العادة الا.لنئ ء وكذيوا عا يذ كز من 52 اد 


والكبان » وبكرامات الصالحين . وهذه طريقة أ كثر الممتزلة وغيرم كالى مد بن حزم 
وغيره . يل 5 هذا القوّك عن أى اسحق الاسفرايتى وَأ حمد بن إلى زيد . 


3 


ولكن كان في المكاية عنما عَلطاً وانما أرادوا الفرق بين الحنسين . وهؤلاء يقولون. 
أن ما جرى لمر يم وعند مولد الرسول قبو“ارهاص أى توطتئة واعلام بمجى” 
ها خرقت في المقيقة الا لى ٠»‏ فيقال هم وهكذا الاولياء اها خرقت طم لتابعتم 


ا 5 ل 1 
الرسولء فكم ان ما تقدمه فهو من معحزاته ؛ فكذلك ما تاخر عنهء وهؤلاء 


ل 
يستشون ما يكون أمام الساعة . لكن هؤلاء كذبوا بما تواتر من الخوارق لغير الانبياء 
5 تِ 0 00 121 90000 7 1 
والنازع طم , ول هي مودودة مشهودة من شهدها متواارة عند شير من الناسسن 
اعظم مما توائرت عندم عض معحزات الانداء وقد ثبدها؛ خاق حكثير ١‏ 


1 ومو لي , . 
معخزات الانياء » فكيف يكذبون بما شهدوه ؛ ويصدقونها غاب عنهم ؛ 


0 


با تواتر عندثم اعظم ما تواتر غيره ؟ :2 





كلام العلماء في المعجزات وكرامات الا ولباء 0 


وقالت طائفة بل كل هذا حق وخرق العادة حابر مطلقاً » وكل ما خرق لننى 
ون العادات بوذ أن يموق لغسيره من الصاخين ؛ بل ومن السخرة,(الكيان ٠‏ ككن ' 
لدرفاآن هذه شرن عاد عو النبوة وهو التحدى . وقد يقولون انه لا يمكن أحداً 
إن عار ضبا حلاف تلك » وهدا قول من اتبع جهماً على أصله في أفعال الرب من 
الجهمية وغيرم حيث جوزوا أن يفع نكل ممكن فازمهم جواز خرق العادات مطلقاً 
كل "يدك أخد اندرا مع ذلك إلى الفنرق بين النى وغيره » ف يأتوا رق 
معقول ٠‏ بل قالوا هذا يقترن به التحدى » فن ادعى النبوة وهو كاذب لم نز أن 
رق الله له العادة أو نخرقبا له ولا يكن دليلا على صدقه لما يقترن بها مما يناقض 
ذلك فان هذين قولان طم مد 
فقيل لهم لم أوجتم هذا في هذا الموضع دون غيره وأنتم لا توجبون على الله 
شيئاً ؟ فقالوا لان العحزة عل المدق فيمتتع أن يكون لغير صادق: فا جموع هو 
المتنع وهو خارق العادة ودعوى النبوة » أو هذان مع السلامة عن المعارض :: فقيل 
هم وم قلتم انه عي الصدق على قول> ؟ فقالوا اما لانه يفضى منع ذلك الى تزه » 
واما لانه عل دلالته على الصدق بالضرورة :#فقيل طماتما يلزم العجز لوكان التصدريق 
على قولسم مكنا ؛ وكون دلالتها معلومة بالضرورة هو مس لكه يناقض أصول؟ 
وبوجب أن يكون أحد الشيئين معاوماً بالضرورة دون نظيره وهذا تمتتع فانم 
٠‏ تقولون جوز أن يخاق على ند مدعى النبؤة والساحر والصاح كن ان ادعى النبوة. 
دلت على صدقه وان لم يدع النبوة لم يدل على ثى” مع أنه لا فرق عند الله بين أن 
حلقها على بد مدعى النبوة وغير مدعى التبوة بل كلاها حار فبه . فاذا كان هذا مثل 
هذا في كان أحدها دليلا دون الا خر ؟ وم اقنترن العم ا التمائلين دون الآخر؟» 


ومن أبن علءتم أن الرب لامخرقها مع دعوى النبوة الا على يد صادق وانتم تجوزون 
ل سل> كل فمل مقدور ركتلقها عل ين الكذات مقدورا؟ .يد 

ثم هؤلاء حوزوا كرامات الضباعين ولم بد كروا بين حنسها وجن سكرامات 
١‏ الانناء قررةا ابل صرح أعتهم أن ذل ما تخرق لتى ون أن حزق للاولناء نح مغر اج 


0 


مد . وفرق البحر لموسى. وناقة صا وغير ذلك ولم يذ كروا .بين المعحزة والسحر 





0 اتيوات 
ا ا 00 
دريل مسولا بل تقد مبوزول أن بأ السأحن نل ذلك لكن ينهما فرق دعوىاتبوة 
وبين الصاح والسار البر والفجور وحذاق الفلاسفة الذين تكلموا في هذا البابمثل 
ان سينا وهو أفضل طائفتهم ولكنه أجهل من تكلم في هذا الباب . فانهم جعلوا ذلك 
من قوق النفل لكن الفرق أن اللنىوالصالح نفسه طاهرة يقصد الخير ؛ والساحر 
نفسه اخبثة : وأما الفرق بين النى والصالح فتعذر على قول هؤلاء د 


ومن الناش من فرق بين معحزات الاندياء ء وكرامات الاولياء بفروق ضميفة » 
مثل قوطم الكرامة نخفيها صاحبها ؛ أو الكرامة لا يتحدى يباء ومن الكرامات ما 
أظهرها أسحابها كاظهار العلاء بن الحضرعى المغنى على الماء » واظهار عمر مخاطبة سارية 
عل امن واظكار أنى مه ما أل في النار أنها صارت عليه برداً وسلاما دا 
خلاف من يدخلها بالشياطين فانه قد يطفئها إلا أنها لا تصير عليهرداً وسلاماً واطفاء 
النار مقدور للانس والين : ومنها ما يتحدى بها صاحبها أن دين الاسلام حق كا فعل 
خالد بن الوليد لما شرب السم ؛ وكالغلام الذى أ الراهب وترك الساحر وأمس بقتل 


را تال ذلك فد خوقت لخاد فلم يتمكنوا من تلد 6 
ومثل هذا كثير + 

فيقال المراتب ثلاثة : آيات الانبياء ؛ ثم كرامات الصالين ؛ ثم خوارق إلكفار 
والفْجاركالسحرة والكبان وما محصل لبعض المشركين وأهل الكناب والضلال من 
المسامين . أما الصالحون اللي اتدعون الى طزيق ا الاثناة لا مخرجوت عا فنالكا 
خوازةي من معجزات الاننياء فامهم يقولون نحن انما حصل لنا هذا باتباع الانيياء ولو 
ل تتبعهم صل إنا هذا فبؤلاء اذا قدر انه جرى على يد أحدم ما هو من جنس 
ما جرى للانبياء كا صارت النار برداً وسلاماً على أنى مس +كا صارت على ابراهيم - 
وكا يكثر ال الطعام والشيراب ككثير من الصالمين كا جرى قنش الواطن اللتى آف 
إحباء الله ميتا لبعض الصالينك أحاء للانياء'. فهذه الامور هي مؤكدة لات 
الانباء وه ايا مر عيمجتل ما يسيع اين الارهاين؛ ومع هذا الاوليناء 
دون الاناء وال سلين فلا بلغ كرامات أحد قط الى مثل مسجزات الرسلين ؟] نهم 
الا لفون في الفضيلة والثواب الى در جاتمسمء ولكن قد يشاركونهم في بعضها كا قد 





' الفرق بين معحزة الانياءوكرامة الصالمين 


يشاركونهم في بعض أعماطم .. وكرامات الصالمين تدل على خة الدين الذى حاء به 
الرسول لا تدل على أن الولى معصوم ولا على أنه حب طاعته في كل ما بقوله :7د 
ومن هنا ضل كثير من الناس من النصارى وغيرم » فان الحواربين وغيرجم كانت 
لم كراما تك تكون الكرامات لصالحى هذه الامة فظنوا أن ذلك يستازم عصمتهمكا 
يستازم عصمة الانبياء فصاروا بوجبون موافقتهم فيكل ما يقولونوهذا غلظ فان النى 
وجب قبول كل ما يقول لكونه نبا ادعى النبوة ؛ ودلت المعجزة على صدقه » والنبى 
معصوم وهنا المعجزة مادلت على النبوة بل على متابعة النى وصحة دين النى » فلا يبازم 
أن يكون هذا التابع معصوماً ٠‏ ولكن الذى يحتاج الى الفرقان الفرق كن الاتلياة 
وأتباعهم وبين من خالفهم من الكفار والفجار كالسيحرة والكبان وغيرم حتى يظهر 
القزق من اق والناطل ويان ما كرون دللا علا صدق صاحه مدع اديوه ونين 
ما لايكون ذليلا على صدق صاحبه ء فان الدليل.لا يكون دليلا حتى يكون مستازماً 
للمدلول متى وجد وجد المدلول والا فاذا وجد تارة مع وحود المدلول وتارة مع 
عدمه فليس بدليل . فا .يات الانبياء وبراهيتهم لا توجد الا مع النبوة ولا توجد مع 
ما بناقض الشوة ؛ ومداعى اللدوة آنا صادق وآها كاذب : والكذب ناقض النبوة »قلا 
بحوز ان بود مع المناقض ها مثل ما يوحد معها وليس هنا ثى” مخالف ا ولا 
م فآن الكفر و والسحر والكبانة كل هذا يناقض النبوة لامجتمع هو والنبوة + 
والناسرجلان :رجل موافق هم ورحل مخالف لم . فا حالف مناقض واذا كان 
كذلك فيقال جنسس آبات الانيياء خارنجة عن مقدور البشر بل وعن مقدور جنس 
الميوان . وأما خوارق خالفيهم كال.حرة والكبان فانها من جنس أفعال الحيوان من 
الانس وغيره من الميوان وآلمن مثل:قتل الساحن وكريضه لغيره فهذا أص مقدور 
رك لأقاس انسور لع ادن 6 وكدللت ركو اللكاسة أو الخائة أو عين ذلك 
حتى تطير به وطيرانه في اطواء من بلِدٍ الى بإد هذا فعل مقدور لاحيوان فان الطير 
تفعل ذلك وان تفعل ذلك وقد أخبر الله أن العفريت قال لسليان( أنا آتيك به قبل 
أن تقوم من مقافك ) وه ذا تنمرف في اعراض الى فان الموت والمرض والخركة 
وال وان يشل ف المادة مثل هذاه الاعراض ”لس فى هذا .فاك بلبافن الى 





اللنوات 


انو عن حم ارات عدر ء عله لاا مامز ان 
شار اما حمر امن طعلم أو نفقة أو ثياب أو غير ذلك من القيت وهنا .اها هو تقل 
ار ا لل ا وان لك الى فته والنان الا يعارو 
ذلك وهذا خلا فكون الماء القليل نفسه يفيض حتى يصير كثيراً بأن ينبع من بين 
الاصابع من غير زيادة يزادها فهذا لا قدر عليه أنسى ولا حئ وكذلك الاخبار | 
بعض الامور الغائبة مع الكذب في بعض الاخبار فهذا تفعله الحن كثيراً. مع الكبان 
وهو معتاد م مقدور حلاف أخبارم بايا كلون وما يدخرون مع تسمية الله على 
ذلك فهدا لا نهر عليه الشباطين . وبو اسسراشل كاهوا مسامين يسمون الله ٠‏ واب 
خبر السبيح 6 من الانبياه ليس فيهكذ ب قط والكبان لابد لهم من الكذ ب والرب 
قد اجر في القرآن أن الشاطين ول عل نص الائن ( فتجر :ميض الامور الداكة 
كا الفرق فقال ( هل أنبك> على من تنزل الشياطن ترل عل كز ل أفاك أثيم 
يلقون السمع وأ كثرع كاذبو 0 الرسول علي من السسجد الخرام 
إلى المسجد الاقصى ليريه الرب من آداته نخاصة الرسول لدست رد قطع هذه السافة 
بل قطلنها ليريه الرب كن | أت العائة مار ,رافهدا لا تدر عل ان وعو يه 
م محتج بالمسرى على نبوته بل جعله مما يؤمن به فأخبرع به ليؤمنوا به والمقصود إيمانهم 
بما اخبرمم من الغبب الذى راه تلك اللبلة والا فهم كانوا يعرفون المسحد الاقصى 
وذ قال روما تملا الر ريا إلى أآر ياك الا حنة للا و القتكره الملعونة فى القن ان 
قال ابن عباس هي رؤيا عين أر يها رسول الله ب ليلة أسرى به وهذا 5 قال في 
الارية ( ولقد راه بزلة اذرى عند سدرة المنتبى عندها حنة الماوى اذ يغشى السدرة 
ما إعقى ها أزاع البصر نوها طفى لقد .راى ,من اياك ريه الكرى ) وكذلك ما عر ب 
الرسول من أنباء الغيب قال تعالى (عالم الغيب فلا بظهر على غببه أحداً الا من ارتضى 
من رسول فانه نسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً ) فهذا غيب الرب الذى اختصض 
سكرن من تفصيل الامور الكبار عل وبحه القدق فان هذا لا بقدر 
عله إلا الله ٠‏ واللى كابتها أن كبن بنعض الامور المستقيلة الى السترقداطن من النئاء 


1 كك فلا بد لهم من الكذب والذى رون بدهو ما بعر بالنامات 





الآ ناث اكارقة حسان 7 
حا ا لسكا ا ل ا ا ل 


وغير النامات فهو من جنس اتاد لاناس . وأما مايخير الرسل من الامور الدة 
الكياة مفصلا مثل اخباره « انك تقاتلون الترك صغار الاعينذاف الات ف(١)‏ ينتعلون 


الشعر كن وجوههم الجانالطرقةه ٠‏ وقوله « لا تقوم الساعة حتى تخرج ال وض 
الحجاز تضى” لا أعناق الاب يل مصرئ | وو ذلك . فهذا لابقدر عله الى 
والمقصود أن ما مخبر به غير النى من الغيب معتاد معروف نظيره من اللن والانس فهو 
من جنس المقدور طم وما تخير به النى خارج ع عن قدرة هؤلاء وهؤلاء فهو من غيب 
الله الذى قال فيه ( فلا يظهر على غبسه أحداً | الاامن ارتضى منرسول )2 

(والا بات( الخارقة جنسان ) : جنس في نوع العم » وجئس في نو عالقدرة فا 
اختص به النى من العم خار جح عن قدرة الانس والين وما اختص به من المقدورات 
خارج عن قدرة الانس وان وقدرة الن في هذا اللا بكقدرة الانس لان الن مم 

من حملة من دعاه الانبياء الى الايمان وأ رسلت الرسل اليهم قال تعالى ( بامعشيز اين 
الانس أم باتك رسل من يقصون علي ايا 


١ 
فى و‎ 
ع‎ 5 
15 


أن النى اذا دعا الى الى الايمان به فلا بد أن 


وينذروت> لقاء يومم هذا ) ومعلوم 
فى با بة خارجة عن مقدور الحو 
فلا بذ أن تكون آيات ت الانساء خارحة عر ن مقدور الانسوالن ٠وما‏ 2 بى به الكاهن 
خير اله ن غايته أنه سمعه التى ما استر قا لسمع م ل الذى يستمع ل لى حديث قوم 
د - وف أعطاة اله ليان ع مور رج عن قدرة الانس والح نكتسخير 
الرباح والطير : وأما الملائكة فالانباء لا تدعوا الللائكة الى الايمان بهم بل الملانكة 
210 بالوحى على 3 ااه ولسريسم ولؤسدم 5 فالخوارق 1 2 1 ن بأفمال الملائكم 
تختص بالانبياء واتناعهم ٠‏ لا تكون للكفار دن ا ال 
أذ نتالذى حاءه بالقرآان مده شيطان فقال ( انه لقول دول 5 تريم ذى قوة عند 
ذى الول قن مو أمين رما صاحيج بمحنون ولقد راه بالافق الملين وما هو 
على الغيب بظلين وما هو بقول شيطان رجيم ) وقال ( تزل به الروح الامين على 
لا ع ل ل ا ل ل ا ل ل 
»٠«‏ قال فى الهأية الذلف بالتحريك قصر الاتف واتبطاحه : وقيل ارتفاع طرفه مع صغر 
ونبته . والذلف بسكون اللام جع اذلف كاخر وخر والانف جع قلة للاتف وضع موضع جح 
الكة اه . ولله اعم 





1 الخوارق هل تدل على صلاح صاحها 


قللك لتكون من المنذرين ) وقال .قل نزله روح القدس من ربك بالحق ) وقالك 
( من كان عدواً لمبريل فانه نزله على قليك باذن الله ) وقال (هل أنبكج على من 
تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أنيم يلقون السمع وأ كثرج كاذبون) فينغى أن. 
يتدبر هذا الوضع وتعرف الفروق آلكثيرة بين آيات الانبياء وبين ما يدتيه بها 6 
يعرف الفرق برين النى » وبين امتنى » وبين ما مجى” به النى ؛ وما يجى” به امتنى - 
فالفرق حاصل في نفس صفات هذا » وصفات هذا ء وآفعال هذا » وأفعا هذا + 
ا 06 وأسل علدا وح هذا وس هذا ء أوإنات هناف ونا علا ]د 
الناس محتاجونالى هذا الفرقان أعظم من حاحتهم الى غيره ٠‏ والله تعالى يدينه وييسر هد 

وطذا أخير أنه أرسل رسله بالا أنات اليبنات وكيف يشيه خير الناس نعسر الناس. 
وهذا ا مثلوا الرسول بالساحر وغيره قال تعالى ( أنظر (خكيف ضربوا. لك الامثال 
فضلوا فلا يستطبعون سبيلا ) وقد تنازع الناس في الخوارق هل تدل على صلاح صاحها 
وعلى ولايته لله 2ه 

والتحقيق ان من كان مؤمناً بالانبياء لم يستدل على الصلاح بمحرد الخوارق التى, 
قدتكون للسكفار والفساق واتما يستدل متابعة الرجل لانى فيميز بين أولياء الله 
وأعدائه بالفروق الى بنها الله ورسولهكقوله (األا ان أوناء اد لاخوف عليهم ولام 
محزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون) وقد علق السعادة بالايمان والتقوى في عدة مواضع, 
كقوله لما ذكر السحرة ( ولو أمهم آمنوا واتقوا لمثوبة منعنداللهخير لوكانو بعامون) 
وقوله عن بوسف ( نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر الحسدين ولأأجر ال خرة 
خير للذين آمئوا وكانوا.يتقون ) وقوله في قصة صا ونجبنا الذين امنوا وكانوا تقون » 
وعناء ظر به |الصحاية والسلفك + 


وأما دلالتها على ولابة الممين فالناس متتازعون هل ااولى والمؤمن من هات على 


ذلك بحيث اذاكان مؤمناً تقباً وقد عل انه يموت كافرا يكون في تلك الخال عدواً لله 
أو شقل دن أكأن دولانه إلى كفن وعداوة وها قولان مدروفان ؛ افر أقال بالاولة 
فالال علاه لوو علا من عل أنه يموت على تلك الال والخوارق لاتدل علىذلك : 
وهذا قال هؤلاء كالقاضى أنى بكر وأى يعلى وغيرها انها لاندل : وأما من قال الولاية 





شهادة العالم بالثناه على الييت خيراً 3 


تتدلفالولاية هنا كالابمان وقد عم أن الرجلمؤم نف الباطن تت بدلائ ل كثيرة وقد يطلع 
إن بسر انائن علق اعاهة عبرو أعدا! لامع لخن دا الشبادة لممين بالنة وفيها 
ثلاثة أقوال : قبل لا يشبد بذلك لغير النى وهو قول أى حنيقة والاوزاعى وعلى بن 
المدينى وغيربم : وقيل يشهد به لمن حاء به نص أن كان خبراً مبحاً كن شبد له البى 
بالمنة فقط وهذا قولكثير من أصحابنا وغيرمم : وقبل يشبد ابه لمن استفاض عند الامة 
انه رج لصاح كعمر بن عبد العزيز والحسن البصرى وغيرها وكان اوثور يشهدلاجد 
بن حنبل بالنة وقد حاء في الحديث الذى في المسند « يوشك أن تعلموا أهل النة من 
أهل النار 5 يبماذا بد حول الله قال بالماء المسن والناء الى م وفى لحان 
0 انى مَك م عليه مجنازء فأئنوا عليها خي را فقال وحمت وججت ومى عليه مجنازة 
0 فقال وجبت وجيت فقبليارسول الله ماقولك وحمت وحبت قالهذه 
المنازة أثنتمعليها الخيرفقلت وحستطا النة؛وهذه النازة ة أبن عليباشراً فقلتوجت 
لا النار أنتم شهدا الله في الارض» وفي حديث آخر « اذا سمعت جيرانك يقولون 
قن الخدت فقن بحسنت واذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت » « وسئل عون 
الرجل يعمل العمل لنفسه فبحمدهالناس عليه فقال « تلك عاجل بشمرىالمؤمن» 2 

(ااتسيى أن هنا قدايي يأ جا ...يطلا حال (اا وز ا ربلا ارا 
يما لايم : وطذا لما قالت أم العلاء الانصارية « لما قدم المهاجرون المديئة اقترعتالانصار 
ا اران ار ب السكثى فرض فرضناه م توفي خاه رسول 
الله مَكيةٍ فدخل فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادق أن قد أكرمك الله قال 
النى مي وما يدربك ان الله قد أأكرمه قالت لا وال لا أدرى فقال ال نى جع اها 
سا البقين من ربه وانى لارجو له الخير الله ما أدرى ا الله ها بعل 
فى ولا >> قالت فواللة لا ار بعده أحداً أبدا قالتثم رأيت لان بعد في النوم عينا 
تحرى فقصصتها على رسول الله مَك فقال ذاك عمله» ببد 

وأما من ل يكن امترا بالانباء فبذا لانترفا الولى من غير اذ الولى لابكون ولي 
الا اذا آمْن بالرسل.لكن قد تدل الخوارق على أن هؤلاء على الحق دونهؤلاءلكونهم 
من اتباع الانبياء كا قد يتنازع المسامون والكفار في الدين فيؤيد الله المؤمنين خوارق 

(م؟ - النبوات ) 





1 تقسيم الخوارق إلى ثلاثة أنواع 


تدل على صحة دينهم :كا صارت النار على بى مس برداً وسلاما : وكا شرب خالد السم 
وأمثال ذلك فهذه الكوارق هي من جنس آبات الانبياء وقد يجتمع كفار ومسامورن 
ومبتدعة وخار فيؤيد هؤلاء خوارقتعينهم عليها اللنوالشياطين ولكنحنهم وشياطينهم 
اقرب الى الاسام فار لجحون .مها عل أولتك الكفار عند رمن لاسرزف: ال وات كا ررئ 
0 من البتدعة والفجارمع الكفار مثل ما بجرى للأحمدية وغيرع مععباد المشركين 
الببخشية قدام (1)التتار كانت خوارقهؤ لا أقوىككونكانوا أقر ب الى الاسلام. وعندمن 
هدو أحق بالاسلام منهم لا تظبر ندوارقيع بلتظير خوارق هن هوأتم اعاناً منبع وهذا 
بشبه رد أهل البدع على الكفار بما فيه بدعة فانهم وان ضلوا من هذا الوجه فهم خير 
من أولئك الكفارلكن من أراد أن يسلك الى الله على ماحاء به الزسول بضره هؤلاء 
ومن كان حائراً نفعه هؤلاء بلكلام اوحامد ينفع المتفلسف ويصيرأحسن فانالتفلستف 
بس به اسلام الفلاسفة والمؤمن بصبر به اعانه مثل ايمان الفلاسفة وهذا اردا من هذا 
حلاف ذاك د 

والخوارق ثلاثة أنواع':اما أن تعن صاحها على البر والتقوىفهذه أحوال نينا 
ومن اتبعه خوارقبم لمجة في الدين أو حاجة لامسامين والثانى ان تعينهم علىمباحا تكن 
تعبنه ان على قضاء حوا نجه المباحة فبذا متوسط وخوارقه لاترفعه ولا تخفضه وهذا 
يشبه تسخير اين لسليان : والاول مثل ارسال نبينا الى اين يدعوم الى الامان 
فهذا أ كل من استخدام اللين في بعض الامور المباحة كاستخدام سلهان لهم فيحاريب 
وماثيل وجفان كالمواى وقدور راسيات : قال تعالى ( يعماون له مايشاء من مخاريب 
وماثيل وجفان كالموالى وقدور راسيات اعملوا ال داود شكراً وقليل مر: عبادى 
الشكور ) وقال تعالى ( ومن يزغ منهم عن أعرنا نذقه من عذابالسمير ) ونبينا أرسل 
الهم يدعو الى الاجان بالله وعبادته ما ارسل الى الانس فاذا اتتعوه صاروا سعداء 
قبذا | كل له وم من ذاك 6 :ان العسد الرسول || كل امون الذي الماك ويؤسنت وذاود 


سليان أنبياء ملوك وأما مد فهو عبد رسول كابراهيم ومومى والمسيح وهذا الصف 


فضل وأتباعهم أفضل # والثالث|أن تمينه على بحرمات مثل الفواحش والظل والشيرك 


د هكذا الاصل ولعلها ايام 





'انات الاننياء ١‏ 


والتوك] للاطل فيذا ون جين حوارف السخرء والكران والكفار والتحان: متل أعلة 
البدع من الرفاعية وغيرثم فانهم يستعينون بها على الشيرك وقتل النفوس بغير حق 
والفواحش وهذه الثلائة هبي التى حرم الله في قوله ( والذين لا يدعون مع الله الاً 
آخر ولا يقتلونالنفس التىحرمالله الا بالحقولا يزنونومن يفعل ذلك باق أثاما)وهذا 
كانت طريتقهم من جنس طريق الكبان والشعراء وانانين وقد تزه الله نبيه عن أن 
يكون مجنوناً وشاعراً وكاهناً فان أخبارم بالمغييات عرد شياطين تنزل عليهم تككبان 
وأقوى أحوالهم مهم (1) وهم من نس للجانين وقد قال شيخهم ان أسحاب الاحوال 
منهم يموتون على غير الاسلام واما سماعهم ووجدهم فهو شعر الشعراء وطذا شههم من 
براهم بعباد المعسركين من اند الذين يعبدون الانداد 2د 


ف 


وحقيقة الاص ان مايدل على النبوة هو اية على النبوة وبرهان علها فلا بد أن 


يكون مختصاً بها لآيكون مشتركا بين الاننياء وغيرهم فان الدليل هو مستازم لمدلوله 
لاب لذ كو أ زرحا متديل إن إن كن مساويا له وا الاي ولع رين أو 
يكون أخص منه وحينئذ فا ابة النى لاتكون لغير الانبياء لكن اذا كانت معّادة لكل 
أو لكان من الانبياء لم بقدح هذا فيها فلا يضرها أن تكون معتادة للانبياء وكون 


الآية خارقة للعادة أو غير خازقة هو وصف لم يصفه القرآن والخديثولا السلفوقد 


ببنا في غير هذا اللوضع ان هذا وصف لاينضبط وهو عنيم لاه قن عدر اله 
معتادة للاندياء خارقة للعادة بالنسية |! الى غبرهم # دن كن ان مخيره الله بالغيب 


1 معصوما هذا مختص مع ولس هو موجود أ لنيرهم فضلا 5-7 معتادا 2 


فاب التى لابد أن تكون خارقة للغادة يمتى انها لسث معتادة للاخسين وذلك 


0 ومعنى التكلام ان الذين يؤلهون ان والشياطين احواليم وخوارقهم اشد من غيرهم ويقوى‎ »١« 
الواحد متهم كلها اشتد تألييه ليم وهم من -جنس الجانيزلان لهم اخذات ونوبات وتشنجاتورطانات وهذيانات‎ 
خبذه الاعراض نوع من انون اذ هوك قبل ة فنون ن وعكن صوغ غ العبارة ة باوضح منها هكذا ( واقوى‎ 
خوارق هؤلاء اما تظهر فيمن يؤلبون لين والشياطين وم من -جنس الجانين ) ال‎ 








1 اللدوات 


لامها حينئذ لاتكونختصة بالنى بل مشتركة . وبهذا احتجوا على أنه لابد أنتكون 
قله لان لكن لبن فى هنا مانيل عن أن كل خارق 61 فككبانة والسحر هر مسا 
للسحرة وآلكبان وهو خارق بالنسبة الى غيرهم» كا ان ما يعرفه أهل الطب والتجوم 
والفقه والنحو هو معتاد لنظرائُم وهو خارق بالنسبة الى غيرهم + 
وطذا اذا أخبر: خانمب بوق تالكسوف والقسوف:تسحب النان اد كانوا لاسر فون 
طريقه فليس في هذا مامختص بالنى وكذلك قراءة القرآن بعد ان بعت عمد مكلا 
ضار ت مني بينالنى وغيره : وأما نفس الابنداء به فهوالختص بالنى 1 
ون اناه الغببعن الانبياء لما صار مشتركا بين البى وغيد» م ربق آبة بخلاف الابتداء به 
فالكبانة مثلا وهو الاخبار ببعض الغائبات عن اللين د لوسرو ف نداثان وأرشالمرب 
كانت تملوءة من آلكبان وانها ذهب ذلك بنبوة مد م2 عه دهم يكثرون فيك لموضع 
تقض في فى النبوة فهم كثيرون في أرض عباد 2 عندالتصارى 
وود ون زرا في بلاد المسامين حيث نقص الع والاعان عا خامية !ار سوك لا 
هؤلاء أعداء الانياء والله تعالى قد ذكر الفرق بينهم وبين الانبياء فقال ( هل أنبش> 
على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون » 
فبؤلاء لابد أن يكون في أحده م كذب وغخور وذلك يناقض اللبوة قن ادعى النبوة 
د بغيوب من جنس أخبار الكبان كان ما اخبر به خرقا للعادة عند أولئك القوم 
الكن لسن بدرقا لعادة جنسه من الكبان وهم اذاجعاوا ذلك آي لنبوته كان ذلك هليم 
بوجودهذا الجنسلغير الانبياء كالذين صدقوا مسيامة الكذاب والأ سود العنسى والخارث 
الدمشق ويابا الروئ وغير هؤلاء من التنبئين الكذابين وكان ن هولاء اندر 7 
حيبة خارقة لعادة أولئك القوم لكر ليست خارقة لعادة جنسهم تمن ليس بنى فن 
00 'ظن ان هذا مختص بالانبياء وكان منجهله بوجود هذا لغير الانبياء كم انهم كانوا 
انون 1د افد افر مد 
وطذا يجب في ابات الا نبياء أن ن لابعارضها من ليس بنى فكل ما,عارضها صادرا 
عن ل دن ل ناريا البالين لبتي وطذا طلي رقن ون إن سار شل مالا به 
موسى لما ادعى انه ساحر لشمع السحرة ليفعلوا مثل مايفعل مومى فلا تبقق حبحته 





تعريف المعجزة ١‏ 


مختضة بالنبوة وأمرهعمومى أن يأتوا أولايخوارقهمفا أنت وابتلتها العصا التصصارت 
حية عل السحرة ان هذا لبس من جنس مقدورهم فآ منوا إعانً جازما ٠‏ ولا قال لمم 
فرعون ( لاضبكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبق قالوا لن نؤثرك 
على ماحا“نا من البينات والذى فطرنا ) وقالوا ( امنا بر بالعالمين رب مومى وهارون) 
فكانمن ما معلميم بالسحر ان السحر معتاد لامثالهموان هذا لس منهذا الحنس بل 
هذا مختص بمثل هذا فدل على صدق دعواه وفرعون وقومه بين معاند وجاهل 
استخفه فرعو نك قال تعالى ( فاستخف قومه فأطاعوه ) فاذا قبل لهم العجزة هي 
الفعل الخارق للعادة أو قبل هي الفعل الخارق لاعادة المقرون بالتحدى أو قبل مع ذلك 
الخارق للعادة السليم عن المعارضة فكونه خارقاً للعادة لب سأمراً مضبوطاً فانه ا نأريد 
به انهم يوجد له نظير فيالعالم فهذا باطل فان بات الانبياء بعضها نظي ربعض بل النوع 
الواحد منه كاحياء الموتى هو ابة لغير واحد من الانبياء وان قبل ان بعض الاناءكانت 
ابه لانظير لهاكالقران والعصا والناقة لم يلزم ذلك فيسائر الأ .يات ثم هبانه لانظير 
لها في نوعها ككن وجد حوارق العادات للانبياه غير هذا فنفس خوارق العادات معتّاد 
جميعه للانبياء بل هو من لوازم نبوتهم معكون الانبيا' كثير ين وقد روى أنهم مائة 
الف وأريمة وعفمرون الف ذى وما .يا به كل واحد منهؤلاء لا يكون معدومالنظير 
في العالم بل ريما كثر نظيره وان عنى بكون المعجزة هي الخارقالعادة انها خارقة لعادة 
أولئك الخاطبين بالنبوة يح ثليس فيهممن يقدر على ذلك فهذا لبس محجة فان أ كثر 
الناس لايقدرون على الكبانة ؤالسحر ونخو ذلك وقد يكون الخاطبون بالنبوة لبس 
خيهم هؤلاءم كان اتباع مسيامة والعنسى وامثالها لابدرون على ما يقدر عليه هؤلاء 
والمبرز فيفنمن الفنونيقدر علىمالا يقدرعليهأحد في زمنه وليسهذا دليلا علىالنبوة 
فكتاب سببويه مثلا مما لابقدر على مثله عامة الخلق وليس معجز اذكان (بس تختصاً 
بالانبياء بل هو موجود لفيرم وكذلك طب أبقراط بل وعل العام الكبير من علماء 
المسلمين خارج عن عادة الناس وليس هو دليلا على نبوته وأيضاً فكون العى” معتادا 
هو لاحو عن العوي وهذا يختاف محسب الامور فالحأئض المعتادة من الفقهاء من يقول 
تنبت عادتها مرة ؛ومنهم من يقول بمرتين» ومنهم من يقول لاتثبت الا بثلات : وأهل كل 





1 النبوات ا 
بلد طلم عادات فيطعامهم ولباسهم وأبنيتهم لم يعتدها غيرم فا خرج عنذلك فبوخارق 
لعادتهم لا لعادة من اعتاده من غير فلهذ الم يكن فيكلام الله ورسوله وسلف الامة 
5 الانساء محر د كو نها خارقة للعادة ولا جوز أن مجعل مجحرد خرق 
العادة هو الدليل فان هذا لاضائط له وهو مشترك بين الانبياه _ 5 
ا تكون خارقة للعادة يمنى أنها لأتكون معنا معتادة للناس فهذا ظاهر بعرفه 
كل سساو درفو أن الام المعتاد مثل الاكل والشرب والركوب والسفر وطاوع 
الثشمس وغروبها وتزول المطر في وقته.وظهور الكرة في وقتها اليس دليلا ؛ ولا بدعى 
أحد أن مثل هذا دليل لدافان فساد هذا ظاهر لكل أحد:ولكن لبس تجرد جكونه 
خارقا للعادة كافياً لوجهين: أحدما أن كوْنالقى معتادا وغير معاد امرك ىاضافيليس 
دوطفك مضوط صما به الا ب بليعتاد هؤلاء مالم بعتد هؤلاء 00 : 
ومعروفاً وتو ذلكمن الصفات الاضافية. الثاق :ان تجرد ذلك مشترك ببينالانبياءوغيرج 
واذا خض ذلك بعدم المعارضة فقد يأقى الرعجل ا لا يقدر الخحاضرون على معارضته 
ويكون معتاداً لغبرم كالكبانة والسحر وقد يق با لاعكن معارضته ولكتى انايد لدي > 
لكونه م ختص بالانبياء وقد يقال في طب أبقراط ونحو النتوية انه لانظير له بل لبد 
أن قال انه ختص بالانبياء والطب والنحو والفقه وان أتى الواحد با لأبقذر غيره عق 
نظيرء 'فلدين حتضاً بالآننياء بل مسرو قات ن هذا تعل بعضه منغيره واستخر ج سائره , 
ينظره وأذا خص الله طيدباً أو تحوياً أو فقهاً ما ميزه به عل لى نظرائه لم يكن ذلك دلبلا ٠‏ 
على نبوته وان كان ن خارقا للعادة؛فان مايقوله الواحد منهؤلاء قد علمه بسباع أو تجربة 
أو قاننءوى طرق امتراوفة درن | الانبياء.والنبى قدعامه الله من الغيبٍ الذى عصمه فيه 
عن الخطأ مالم يعلمه الا: ومثله .فان قي 0 الآنة مختصة بالنى ح 
ا ل الانبياء في العالم فبكذا هو وهذا يبين الله عز وجل 


سوة محمد في غر 
ِ 


موضع باعتبارها بنبوة من قبله وتارة يسين انهل ير سلملائكة بل 


9ع 


رحالا من أهل القرى لسين ان هذا معتاد د معروف لبس هو وأما تحر به عادة الرن 
كقوله تعالى ( وما أرسلنا قبلك الا رحالا يوحى الهم فاسألوا أحل اذكر انكتم 


لاتعامون 1 هفى في سورة ة التحل والانداء وقال ل في وسف ( وما أرسلنا من قبلك 





كلام أهل الكتاب في الانبياء ١‏ 


الارحالا نوحى الهم من أهل القرى ألم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذينمن قبلهم ولدار الا خرة خير للذيناتقوا أفلا تعقلونّ ) فا نالكفار كانوا يقولون 
انما يرسل الله ملسكا أو يرسل مع البشر ملكا قال فرعون ( أ أنا خير من هذا 
الذى هو مهين ولا بكاد سين فاولا القى عليه أساور )١(‏ من ذه بأو حاء معه الملالكة 
مقترنين ) وقال قوم نوح ( ماهذا الا بعر منل> يريد أن يتفضل علي ولو شاه الله 
لا نز ملاتكة ماسمعنا هذا في ابائنا الاولين ) وقال مشتركو العرب لحمد (مالمان" 
الرسول بأ كل الطعام ويمعبى في "الاسواق اولا انزل عليه ملك فيكون معه نذيرا أوبلق 
اليه كنز او تكون لدنة بأ كل مُنها ) وقال تعالى ( وما منع الناس أن يؤمنوا اذ حادم 
المذى الا أن قألوا ابعث الله .برا رسولا قل لوكان' في الارض ملائكة. شورتن 
مطمتنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسنولا ) وقال تعالى '( وقالوا لولا أنزك عليه ملك 
واو أنزلنا ملكا لقضى الام ثم الاينظرون ولؤجعاناه ملسكا لعاناه رجلا وللبسنا عليه 
مابليسون ) بين انهم لايطيقون الاخذ عن اللائكة ان ل نأتوا في:صورة البشر. ولو . 
حاءوا في صورة البشر لحصل اللبس.وقال تعالى ( | كان للتاسبحناً ان اوحينا الورجل 
منهم أن أنذر الناس ) وكانت العرب لاعبد طا بالنبوة من يمن اسماعيل فقال الله للم 
( فاسألوا أهل الذكر ) يعنى أهل آلكتاب ( ا نكنتم لاتعلبون 000 يال 
ا كا كك هذا قل له زرفل مارك بذعا من ارس رقن ركاش ار لاوا 
خلت من قله الرسل ) بين إن هذا المنس من الناس معروف قد تقدم له نظراء وأمثال 
وه لحا مر إن شال أل لكان وأهل الذكر عما عندم من ن العم من أمور 
الأثباء هل هو من حنسن مااححاء يه جد أو حو و مخالف له ليتبين بأخبار عل لكاب 
ا ا 1 


ل 


ال ل ا لوم عن خصوص وك اكد دهع هك 
3- 2 يسالو 01 ل 


: الخاضة منهم ليس هو عو رن لفون برف كتانى قال تعالى ( قل أرأتم ا 
اد ب رن ليق اسرائيل لر 0 


المقصود شاهداً واحد ]معنا يلاولا حسمل كونة واحدا وقول من قال انه عبد الله بن 


5 0 
فان.هذه تزلت يمه قبل ان يعرف ابن 


سن به 


4 9 را 01 





الشاهد ما تقول قام الدليل وهو الشاهد الذى بحس تصديقه سواء كان واحداً يقترن 
مخبره مابدل على صدقه ا وكار ن عددا مخصل بر هع العلم ما تقول ذفان خبرك هذا صادق 
وقوله( على مثله ) فان الشاهد من بنى اسرائيل على مثل القرآن وهوان الله بعث بغرا 
ورك لك ا فيه بعبادة الله وحده لاشريك له ونهى فيه عن عبادة ماسواه 
وخر قدت عن هذا العالم وحده وامثال ذلك وقد ذكر ني أول هذه السورة 
التوحيد وبين ان المسركين ليس معهم على السشرك لادليل عقلى ولا سمعى فقال 
تعالى (ماخلق الله السمُوات والارض وما بينها الا بالمق وأجل مسمى والذين كفروا 
جما انذروا معرضون قل أرأيتم ماتدعون من دون الله أروى ماذا خلقوا من الارض 
ألم شرك في السموات ائتونى بكتاب من قبل هذا أو آنارة منعر ان كنتم صادقين 
سل كن لدعو طن طون لمنلا يستجيب له الى يبوم القيامة وهم عن دعاتهم 
غافلون واذا حشر الناس كانوا هم أعداء | وكانوا بعبادتهم كافر ين واذا تتلى عليهماياتنا 
ببنات قال الذين كفروا للحق لما سجاءهم هذا سحرمبين أم يقولون افتراه قل انافتريته 
فل سكو لى من ال بن غو أ ما فيضن افيوكق به شبيدا بينى وبتك وهو 
النفور الرخيم قل مآكنت بدعامن الرسل وما أدرى مايفعل فى ولابك ان اتبع الا 
ها يوحى الى وما أنا الأنذير مين قل | دأيثم انكان ن من عند الله وكفرتم به وشبدشاهد 
عن ابو لزانتل عل ثيه )"لال 

ومثل ذلك قوله تعالى ( وبقول الذينكفرواالستمرسلا قلكف بالل شهيدا بنى 
وبيكم ومن عنده علي اككتاب فن عنده عل اككتاب شهد بما في الكتاب الاول وهو 
يوجب تصديق الرسول لأ نهيشهد بالثل وبشهدأيضاً بالعينوكل من الشهادتين كافية فتى 
3 الجنس عم قطعاً أن المعين منه وقال تعالى ( فان كنت فيشكما أتزلنا اليك فأسأل 
الذين يقرؤن الكتاب من قبلك لقد حاك الحقمنربك فلا تكونن من المترين ولا 
تسكوئن من الذين كذبواي. رناتالله فتكون من الخاسرين )وهذاسواء كان خطابا سول 
والداة باغين .وتنا لدوهو لغيره بطريق الأ ولى واللقدرقد يكون معدوما أو منتماً 
وهو يحرف أنكقوله ( قلان كازلا رحمن ولدفانا أولالعابدين ) و( انكنت قاته فقد 
عامته ) والمقصود ببان اله؟ علىهذا التقديرانكنت قلته فانتعالم به ويمافي نفسى وان 





ا 3 

كان لدولد فانا عابده وانكنت شا كافاسال ان قدر امكان ذلك فسؤال الذين قرأو 
ألكتاب قبلهاذا أخبروا فاعندم شاهد لهودليل وججة: وهذا نبى بشد ذلك عن الامتراء 
.والتكذيب .وأماتقديرالممتنع حرف ان فكثير .ومن ذلك قوله ( فاناستطعت ان تنتغى 
نفقا في الارض أوساماً في السماء فتأنههم بآبة ان كان ل>كيد فكب ا من نا 
الخلق ثمبعيده ومن ير زقسكم منالسماء ٠‏ والارض ألله مع الله قلهاتوا برهات؟ ا نكنتم 
صادقين وقالوا لن بدخل الحنةالا منكان هودا ار لاما 5 0 و 
نكم صادقين 2 مثلدوادعوا من استطعتم من “دون الله انك: نتم صادقين ) 
وقدقال تعالى ( أولم يكن طم آية انيعامه عاماء بنى اسرائيل)وقالتعالى ( والذين اتبنام 
كات ا انه منزلمن ربك بالحق ) وقالتعالى ( ان الدين أوتوا العم من قبله اذا 
سس لى عليهم يخرون ن للا ذقان سحدا ويقولون سسحان رينا انكان ن وعدرينا لمفعولا ) وقال 
تعالى ( الذرين! تيناع الكتاب من قبلههم بهيوْمنون واذاتتلى عليهم قالوا امنا بدانه الحق 
منربنا اناكنامن قبله مسامين أولئك يؤتون أجرهم مرتين يماصيروا ) وهذا كله فى 


السور المكية:والمقصود الحنس فاذا شبد حجنس هؤلاء مع العلم. بصدقبم حصل المطلوب 


م 


لايق العم عل شهادة كل واحد وَاحَد فانهذا متعذز. ومن انكر أوقال لاأعم لم يضر 


أتكاره. وانقال بلاع عدم ماشهدوا نه عل افتراؤء في الخنس وعلٍ في امصر 3 
لمبحط عاماجميع نسخ الكتب المتقدمة وما في النبوا تكلها فلا سيل لاحد من آهل 
الكنان انيعم أنثفاء ذاك رذ فكلاتسئة تشحة مول كنات هنكست الانبياء اذ العم 
«بذلك متعذر ثم هذه الندخ الموجودة فيها ذكره فيمواضع كثيرة قد ذكر قطعة منها 
فيغيرهذا الموضع.وماينبغي ان 0 نأعظم ماكان عله المعسركون قبل حد وفىي مبعثه 


هه س0 ن تملوء من تنزيه انله عن هدي وتنزهه عن امل 


والواد جمع كل التنزيهفهذا فوسورة الاخلاص وف سور الانعام فيمثلقولدروجعلوا لله 
شركاء المين وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علي سبحانه وتعالىتما يصفون ) وفي 
سورة شسخان (وقلالدلله الذىلم يتحد ولدا ولميكن ن له شريك فاملك ) وفي سورة 
الكيف في أوطا ( وينذر الذين قالوا اتخذالته ولداً ) وف آخرها ( أهسب الذين كفروا 
ا تخذوا عبادئ من ن دوف أو وليل ولا يشترك بسادة ريه أحداً) وفي مرثم تتز عه عن 


الواد فيأول السورة وال رهاظاهر وعنالثيريك فيمثل قصة ابراهم وفي تتزيل غير 





ل تنزبه الالدعن الغمريك والولد 
ذلك وني الانبياءتتزييه عنالعره يك والولدءوكذلك فيالمؤمنين(ماتَذ الله منواد وما كان 
معدمن اله )وأو الفرٌ قان(الذى لهملك السموات والارض ولمتخذ ذ وادأوم يكن لهشريك 
ف الملك)وأما طهوالشعر اءتما سطفه قصة مومى.فالمقصودالاعظم بقصة اوس اثنات. 
الصانغ ورسالتهاذ كان قرا ون متكن ا .وطذا عظم ذ ذكرها في القر ان خلاف قصة غيره. 
فان فيها الرد على المثمركين المقرين بالصانع ومن اسل انور من الكت عل 
الكتاب .ومذهب الفلاسفة الملحدة دائر بين التعطيل وبينالضسرك والولادة كا ,قولونه 
في الاجاب الذاتى فانهاتحد 8 اع اع الولادة وهم ينكر و ن مغاد الابدان وقد قرن بين هذا 
وهذا في الكتاب والسنة و فيمثل قوله ( ويقول الانسان 1 ذا مامتلسوف أ ا 
يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شنا عا ) الى قوله ( وقالوا اتخذ الرحمن ولداً » 
وهذه و فيسورة مري المتضمنة خطاب النصارى ومشسركى العرب لان الفلاسفة داخاون 
فهم فان اليونان اختلطوابالروم فكان فها خطاب هؤلاء وهؤلاء وفي الصحيحين عن 
أن هريرة عن النى ا قاليقول اللاتعالى « متمتى ابن آدم وماينيغىلدذلك »وكذبى. 
ابنآدم ومانبغى لهذلك: فاما شتمهاناى فقوله انى اتخذت ولداً وانا الاحد الصمد + ألد 
ولأواد ول بك كن لىكفواً أحد. وأما تكذيه اباى فقوله لن عدن 6 دان لك 8 
الخلق بأهون على من اعادته » رواه البخارى عنابن عباس * 

ولماكان العسرك | كثر فيب ىآدممن القول بأن لهواداً كانتنز يم»عنها كثر وكلاه|يقتضى, 
أثسأت,مثل ودناهن بض الوجوه فانالولد من جنس الوالد ونظير لدوكلاها يستازم الحاجة 


والفقر فيمتنع وجود قادر بنفسه فالذى حعل. شريكالوفرضمكافتاً لزمافتقار خلمنهماوهو 


متنع؛وانكان غيرمكاق” فبومقهور .والواا لد يتخذهالمتخذ لحاحته الى معاونته نه لهكما تخد 


2 


المالءفان الولد اذا اشتدأعان والده.قال تعالى ( قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو القتى له 
ماني السموات ومافي الارض ) وقال تعالى ( وقالوا لتخذالرحن ولداً لقد جئتم شكااداً » 
1 لىقوله ( اذكل من في السموات والارض الات الرحمنعبداً ) وقال تعالى ( وقالوا |ذد 
الله ولداً سبحانهبلله مافيالسموات والار ضكل له قاتتون ) فانكون الخاوق 00 
لخالقه وهومفتقر اليهم نكل وحه والخالق غنى عنه يناقض اتخاذ الولد لانه اها يكون 


لخاحته اليه في حياته أولبخلفهبعدموته والربءغة 000 ماسواة وكل ماسواه فقير النه 


وهوالمىالذى لاموت والوالدقنفسه مفتقرالى ولد ماوق لا حيادله فيه لاف مره 


سر 





النبوات 13 


يشترىالمماوك فانه باختياره ملك ويمكنه ازالة ملك فتعلقه بئمن جنس تعلقه بالاجانب 
والولاة بغير اختيار الوالد .والرب يمتنع ان يحدث شىءبغير احتباره . واتخاذ الواد هو 
عوض عن الولادة لمن ليحصل لدفهو أنقص في الولادة. وهذا منقال بالاتحاب الذاق بغير 
مشيثته وقدرته فقولهمن جنس قول القائلينبالولادة الحاضّلة بغير الاختيار. بل قوهم 
شر من قولالنصارى ومثسركى العرب مزبعض الوجوه كم قدبسط الكلام على هذا في 
تفسير (قل هواللةاحد) وغير ه22 

والمقصود أن الله قال محمد ( قلما كتنتبدعا منالر سل ) وقال وما جد الا 
رسول قد خلتمن قبله الرسل ) فبين أنهذا الجنس منالناسمعروف قد تقدملتََرَا 
0 ممتاد فيلا دمبينوانكان قليلا فيم. وأما من حاهع رسول ما يعرفونقبله 
رسولاكقومنوح فهذا بمنزلة ماسبتديه اللهمن الأمور وحينئذ فهو يأ ما مختص به بم 
يعرفون اناللاصدقه فيارساله فهذا .يدل على النوع والشحخصءوازكانت آباتغير «تدل: 
على الشخص اذالنوع قد عرف قبلهذا. فالمقصود أنآيته وبرهانه لابدأن يكو ن عتما 
مدا ابرع لاعا ان حص بواحد منالنوع ولايجوز أن يوجد لغير النوعم: 

وقد قلناان مايأ به أتباع الانبياء من ذلك هو مختص بالنوع ؛ فانا نقول هذا 
لكو ن الالمن انبع الانبياء فصار مختصاً بهم . وأما ما يوجد لغسير الانبياء وأتباعيم 
فهذا هو الذى لا يدل على النوة كوارق السحرة والكبان ىد 


وقد عرف الناس أن السحرة لهم خوارق . ولهذا كانوا اذا طعنوا في نبوة البى 


واعتقدوا عامه قالوا هو ساحرك قال فرعون لموسى ( ان هذا لساحر عليم يريد أن 
يحرم من أرضك بسحره فاذا تأمرون ) وقال للسحرة لما امنوا ( نه لكبيرك الذى 
عامكم السحر وان هذا لمكر مكركوه في المدينة لتخرجوا منها أهلبا) كل هذا من 
كذب فرعون وكانوا يقولون ( يأمها الساحر ادع لنا ربك ) وكذلك المسيح قالتعالى 
( وأذ قال عيسى ابن مريم يابتى اسرائيل انى رسول الله اليك مدقا لما بين يدى من 
التوراة ومبشراً برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد لما جاءم بالبينات قالوا لهذاسحر 
مبين ) وقال تعالى عن كفار العرب ( وان يروا ب بعرضوا ويقولوا سحر «ستمر) 


وان نسبوه الى عدم 3 قالوا يحون م قالوا عن نوح ( تحلون وازدجر ) وقالوا عن 


َس 
>2 


مومى ر أن رسولكم الذى ارسل اليك نون ) :وقال عن مشمرك العرب ( وان يكاد 





"0 الننوات 

لذي نكفروا ليزلقونك بأبناع ا سمعوا الذكر ويقولون آنه جنون ) وقد قال نعالى 
0 لمن وليه نم زيول الوا نجي أو ينون أتواصوا به بل #قوم 
اعون فا ل عل عاذ فى امم كان النلوة تمعتادة فيهم » »كا أن العقلاء معتادونقي 

ببى آدم وانجانين معتادون فههم . فاذا قالوا عن الشخص انه بجنون فانه يعم هلهو من 
ااعقلاء 0 من الجانين بنفس ما يقولهويفعله ل بعر رف هل هو مر ن جنس الانبياء 
أو من جنس السحرة. وكذلك ا قالوا عن مد إنه شاعر فا نالشعراء جنسمعروفون 
في الناس ٠‏ وقالوا انه كاهن :ا وقلية القن أن القرآن كلام موزون والشعر موزون »؛ 
كين أن الكاهن حبر يعض الامور الغائة فل “الله تعالىالفرق بينهذين 


وبين /١‏ بى فقال ( هل أنبشك عل لى من تمزل الشياطين ترّل على قل أفاك أنم بلقون 


اللعر وا كنف كخبرن )م كلا ل ( والشعراء يتتهم الغاوون الم ر 1ك 


بم قي ا 
يمون وانهم يقولون ما انان إلا الذي امم ال ا الله 
كثيراً) :تر وما عاناه الشعر وما يشقئ له ان هنو الا ذكر وقران مبين )وقال تعالى 
( وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذ كرون تزيل من 
رب العالمين ) وطذا لما عرض الكفار على كبيرعم الوحيد أن يقولوا لاناس هو شاعر 
دون وسار وكاهن اسان إن لم أن قنا فال فاسناء ‏ واكك اعرف دروف 
سن لد القسا ا 

و الناس 
4 


5 ا الوكلا 


فالمقصود ان هذه الأجناس كلها مجو 


د 
1١‏ 


منها يعرف يخواضه المستلزمة له وتلك الخواص 
خواض مستلزمة لها تعرف بها وتلك الخواص خارقة لعادة غير الاندياء وان كانتمعتادة 
للانياء فبى لاتوجد لفيرم فهذا هذا والله أعل :< 
قاذا 0 الخارق للعاد لا يكون الاءانئ 'لا نخصلمثتله 
لساحر ولاكاهن ولا غيرهاكان نه إزكل امن النادر والكاهن بشن 


لشباطين . قانالكبان تنزل عليهم الشياطر الج الشناطين. لكالل 
الس ملك سا | كف ولكن لشياطين 


لجان وما كفر سليان فروا 
ل ا 8 
يعامون الناس السحر وما أترل على الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد 


حتى بقولا أعا لحن فتنة فلا تكفر ) والساخر لا يتحاوز سحره الامور المقدورة 





خوارق الانداء لا مكن معارضتها 3 


للشياطين تقدم بيانه والساح رك قال تعالى ( ولا بفلح الساحرحيث فى ) وقالتعالى 
( ولقد عاموا لمن اشتراه ماله في ال 'خرة من خلاق ) فهم يعامون ان السحر لا نفع 


في الآ خرة ولا يقرب الى الله وان من اشتراه ماله في الا خرة من خلاق فان مناه 
عل الشبرك والكنان والضلم مقصودصاحبهالظلم والفواحئن ٠‏ وهذا ما يعم بصر يح العقل 


انه من السيئات . فالنى لابأمى به ولا يعمله يستعين على ذلك صاحته بالسرك والكذب 
وقد علم بصرجج العقل مع ما تواتر عرن الانبياء ع رموا الشيرك فتىكان الرجل 
أ بالشرك وعبادة غير الله أو يستعين على مطالبه بهذا وبالكذب والفواحش والففم 
عل قطعا انه من جنس ل ة لامن حنس الانبياء. وخوارقه ذا يمكن معارضتا 
وابطالها من ببى جنسه وغير بنى جنسه. وخوارق الاننياء لايمكن غير ا 


يمكن أحداً ابطاطا لامن حنسهم ولا من غير جنسهم. فال الاندياء يصدق بعضهم بعضا 


3 
فلا يتصور أن 5 بطل 'معحز راك روان اق بنظلياها فهو يصدقه .ومعحزة كل منه]| 


2ه ولاذ نهنا كان مساك اتباغهم 1 آنات هم مخلاف خوارق السيحرة فائها 
دل على ا صاح. 1 0 ور ا غرسة ما هو فساد ف العام »و لسر عا شعله 
من الشرك والكذن الل ؛ويستعين على ذلك بالشياطين. فقصوده الظلم والفساد. والبى 
مقصوده العدل والصلاح.وهذا يستعين بالشياطين» وهذا باللائكة. وهذا يأص بالتوحد 
لله وعمادته وحده اشر بك لهء وهذا ائما لستعين 3 كٌُ وعبادة غير ألله. وهذا يعظم 
ابلس وجنوده؛ وهذا يذم ابليس وجنوده.والاقرار بالملائكة واللين عام في بنى آدم لم 
,شكرذلكالا شواذ من بعض الامم .وطذا قالت الامم الكذبة ( لوشاه الله لأ لملاتكة) 
حتى قوم نوح وعاد عو وقوم فرعون.قال قوم نوح ( ماهذا الا بشر متلج ربد 
أن يتفض لعل ولو شاه الله لا نزلملائكة ) وقال ( فان أعرضوا فقل أنذرت؟صاعقة 
مثل صاعقة عاد وتمود اذ حاءتهم الرسل من بين أبديهم م ومن خلفهم أن لاتعسدوا الا الل 
قالوا لو شاء ربنا لا نزل ملائكة فانا ما كلع بهكافرون ) :2 وفرعون وان كارن 
مظهرا ميحد الصانع فانه ماقال ( لولا القى عليه أساور من ذهب أو حاء معه الملاكة 
مقترنين )الا وقد سمع بذكر الملاتكة اما معترفا بهم واما متكراً طم فذكر الملائكة 


والخين عام فى الامم :* ولدس في الامم أمة تتكر ذلك اتكاراً عاماء وانما بود اتشكار 





0 معحزات الانداء لايمكن معارضتها 


طاو م و ل ترم لجنم العم لا للم بالعدم فلا بد في آيات 
الانبياء من أن تكون مع كونها خارقة للعادة امرأ غير معتاد لغير الانبياء حيث لا يقدر 
عليه الا الله الذى أرسل الانبياء ليسبما يقدر عليهغير الانبياءلاحيلة ولا عزيمة ولااستعانة 
نشباطي نولا غير ذلك. ومن خصائصمعجزات الانبياء انه لا يمكنمعارضتهافاذاحز النوع 
البشمرى غير الانبياءعن معارضتها كان ذلك أعظلم دليل على اختصاصها بالانبياء يخلافما كان 
موجوداً لغبرها.فهذ الأيكو نآب ةالبة:: فاًصلهذا أن يعرف وحود الانبياءفيالعالموخصائصهم 
كايعلوجود ال لسحرة وخصائصهم.وهذا من يكن :عارفاً بالاندياء من فلاسفةاليونان والهند 
وغيدة 20 لك أن له فيه مكلام يعرف 6ل بعرف لار سطو و وأتباعه فيه مكلام .يعرف بلغاية 
من ا 0 يتكلم في ذلك كالقارااى وغيره أن ارا ذلك من جنس المنامات المعتادة 
ونا أراد طائقة كانى حامد.وغيره أن يقرروا امكان البوة على أصليم احنجِوا. بأن 
مبدأ الطب ومبداً انتجوم ونحو ذلك كان من الاندناء لكون المعارف المعتادة لا تنبض 


ذلك رهن اما إدل عل الخطاص دن بان ذلك دع را لع وهذا لإيتكره عاقل. 


وعلى هذا بنى ان سينا أمر النبوة انها من قوى النفس وقوى لنقوس متفاوتة وكل 


عذا كات ملالا عرفت إل د اناغو اذى يا زهو انس من لأراد أن اشر را إن فل 
الدنيا فتباء وأطباء وهو لم يعرف غير الشعراءء فاستدل بوجود الشعراء على و جود الفقهاء 


والاطباء بلهذا المثال أقرب فان بعدالنبوة عن غير الانبياء أعظم من بعد الفقيهوالطييب 
عن الشاعر ولكن حو لاء.من أجهل الناس بالننوة ورأوا ذ كر الانياء قدشاع فاراذوا 
تخر.ح ذلك على أصول قوم لم يعرفوا الاننياء :د 

(إفانقيل»مومى وغيرمكانوا موجودين قبل ارسطو فان ارسطو كان قبل اللسيح 
بحو تلاك سه وا يا فقد قال الله تعالى ( ولقد بعثنا في كل ةلا أناعسدوا 
لله واجتنيوا الطاغوت فنهم مرن هدى الله ومنهم منحقت عليه الضلالة فير راان 
الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) وقال ( انا أرسلناك بالق بشيراً ونذيرا 
وان دن أمة الا حا ف افك ر ) فهذا سين انكر لأمة قد حاءها رسول فكيف1نعرف 
هؤلاء الرسل؟قلت عن هذا جواءان:أحدها ان كثيراً منهؤلاء لم يعرفوا الرسلكقال 
( ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الارض فانظروأ كيف كان عاقبة المكذبين) 





7 00 


م تبق أخار الرسول وأقواله معروفة عندم . الثانى :أنه قال تعالى ( تالّلقدأرسلناالى 
أمم من قبلك فزين طوالشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ) فاذاكانالشيطان قد زين لهم 
أعماهم كان فيه و لاءمن درست حار الاندباء عندم م فلم بعرفوها ا بيات الى 
أرض الشام.ويقال انالذين كانوا قبلهكانوا يعرفون الانبياء لكر كن المعرفة الحملة لا تنفع 
كعرفة قريش كاز نوا قد سمعوا بموسى وعسى وابراهم سماعا من غيرمعرفة بأحوالم 
ا فهم وأمثاهم المشاؤون ادركو وا الاسلام وهم من أكف الناس ها حاءت بدالر سل 
اما أنم لا يطلبون معرفة ة أخبارهم راسو د ا على أصوطم كتير 
من المتفاسفة م من هؤلاء فاذاكان هذا حال هؤلاء في ديار الاسلام فا الظن يمن كان 
لاد لا تعرف قها شريعة نى 

يل طريق معرقةالانبياء اميق عفانو عمن الا مين عملا خصائص يعرف 
ذلك من أخبارهم واستقراء أحواطهمكايعرف الاطباءوالقة.ا- .وهذا انما يقرر الربتعالى 
فيالقران امر النبوة واثبات حسها بماوقع فيالعالم منقصة نوح وقومهءوهود وقومه» 


وصالح وقومه: وشعيب ولوط وابراهم ومومى وغيرجم فيذكر وجود هؤلاء وان قوماً 


صدقوع'وقوماً كذبوع. وبين حال من صدقهمءوحالمن كذيم في بالاضطرار حنئد 


ثبو تهؤلاء وشين وجود ثارهم قالار ضِ ىفن لمكن رأى فى بلدة اثارم فليسر في 
الازضولنظرا نارغ م وليسمع أخبارع التو أثر ة ٠‏ كول اللهتعالى ( وان كديوك فقد كدت 


قلهم قوم ع وعادوكود وقوم أبر رام وقو لوط وأحابمدين وكذب ا 
الكافرين ثم أخذتهم فكيف كان كر فك فكا بن من قربة لك خها وهي ظالمة فبى خاوية 


على عروشها وسشرمعطلة وقصر مشيد أفرم يسيروا فيالارض فتكونهم قاوبيعقاون بها 
أو اذان سمعون يهافاتها لاتعمى الأ بصاروككن تعمى القلوب التىفي الصدورويستعجلونك 
بالقذات ولن لقت اله د جد د وان يوما عتدر يك كا لكك دا عدون وكاين امن قري 
أمليت لبا وهىظالة ثم أخنتها وك الس ) وطذا قالامو من ال فرعون با أرآه انذاك 
قومدزياقومانى أخاف عليكم مثليومالاحزابمئلدأبقوم نوحوعاد ومود والذينمن 
بعد ومااللهيريد ظامالاعباد ) ولبذا لما سمع ورقة بن نوفل والنجائى وغيرها القران 
قال ورقة بننوفل هذاهو الناموس الذىكان يأىمومى. وقالالنجائى انهذا والذى 





دين المسامين أرجح دين في الامم 


حاءله مومى (خرج منمشكاة 0 00 6 حاءبه موسى اعشروا به ولول" 


ذلك +بعاموا هذا وكذلك الن كا سمعت القرآن ولوا الى قوممم منذرين قالوا ياقومنا 
ان يها كان الل من دعوب فطدقاً 0 يهدى الى الحق والى طرزيق مستقيم + 
سن ماد ل عد فال ( انا أز سلا اليك دتولا اهيا 


و 


عليككم اع ل لافعصى فرعون ال سول فأ خذناء أخذاً وبيلا)وقال تعالى 


(وماقدروا الله حق قدرهاذ قالوا ماأتزل الله عل بسر منثىء قلم نأنز ل الكتاب الذىحاء 


1 راوهدى للناس نحماو نه قر راطين تبدونها ل كديرا و وعامتم مالم تعاموا 


أنتم و ولا اباو قل لله ثم ذريم في خوضهم رسكن زلناه منارك مدق 


يه مواق ذو 


مط ( فهو ستحانه نت وبحواد حَحَلننا الانداء 
و 9 ببسم اي د 020 


الذى بين بديه ولتنذر 0 القرى ومن 


ابتداءكا في السور الملكرة حتى يثيت وحود هذا الجنس وسعادة من اتتعه وشقاء من, 
خالفه ثم نبوة عين هذا النى تكون ظاهر 0 امنا كل ما حاء 6 


الانداء 8 لي الانساء كان اقراره بنبوة مد في غابة الظوور 

في الدنيا نخاة اطاء وفقباء فاذا ا سسويهوطب ا اط وفتدالاً ما لاربعةو 

كان اقراره بذلك من أبين الامور.وهذا كان من تازع من أهل الكتاك ان 
تمد اما أن ييكون هله بما حاء به وهو الغالب على عامتهم:أو لعناده وهو حال طلاب 
الرياسةبالدين منهم .والء, 500 سق عدم 
في مد شك.وجيع مايد ه الله تعالبى في القر رآن من قصصس الانساء يدل على ننوة 
قدا 1 101 الأول اذ كاذو من جين واحد ونيوته أ كل فينغىمعرفة هذا فاتوأصل 


عظم. . وطذا جميع مشر 
ثنوته وانه لايد مر دقابحة ان مابعة الهود والتصارى عر فوا ان متابعته 


شرك العرب امنوا به فل حنج 0 تؤخذ منه جزية 
فانهم لما عرقوا 
أولى. ومن كان من أهل الكناب بعضهم آمن بهوبعضهم لم يؤمن جهلاوعناداً . وهؤلاء 
كان عند ع كتاب ظنوا استغناءم به فم يستقرئوا أخار عمد وماحاء به خالينمنالطوى 
يخلاف من لم ل يكن لمكتاب فانه نظر في الاضى ين نظر خال من الهوى فعرف فضل 
10 به تمد على ماحاء به غيره.وطذا لاتكاد توجد أمة لآكتاب ا #عرض عليها دين 
المسامين والييو د والنصارئ الا جحت دينالمسلميك جرى لانواع الاممالتى لأكتايه 





من ابات اللةتعالى نصمر الرسلعلى قومهم 05 


ا فاهل إلكانا مقرون اسك بار عون ف العين, والفط هامر الونان والوخك 
ازعو ى وجوه 6ل الكدى وإك دروا مض نات الأسياء فاعا قروا ميا عا 
لاختص بالانبياء بل هو مشترك ينهم وبين غير ثم فم يؤمنهؤلاء بالانساء اللّة هذا هو 
الذى حب القطع به ولهذا يذّكرون معهم ذكر الجنس الخارج عن أتباعهم فيقال قالت 
الأكاء والفلاسفة واتعقت الاتياء وَالفلاسْقة كا يقال المبلمون والمبود والتصاوى وقال 


ا 


رداك 


وم آباته نصر الرسل على قومبم وهذا على وحبين نارة يكون باهلاك الامم 
واناء الرسل واتباعهم كقوم نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وموسى وطذا يقرن الله 
بين هذه القصص في سورة الا عراف وهود والشعراء ولا يذكر معها قصة ابراهيم[١]‏ 
وأعا داكا قصة ابراهيم في سورة الاندياء وهب والعتكبوت والصافات فان هذه السور 
ل يقتصر فيها على ذَكر من أهلك من الامم بل في سورة الادبياء كان القصوه ذحكر 
الانبياء ولبذا سميت سورة الانبياء فذكر فيها أكرامه للانبياء وان لم يذكر قوممم 
ذ كر قصة داود وسليان وأبوب وذ كر آآخر الكل انهذه أمتك أمة واحدة وبداً 
فيها بقصة ابراهيم اذكان المقصود ذكر أكرامه للانرياء قبل مد وابراهم أكرممم على 
له تعالى وهو خبر ابزية وهو أب أكثرم اذ لبس هو أب نوح ولوط لكن لوط ٠ن‏ 


أتباعه وابوب من ذريته بدليل قؤله في سورة الانعام ( ومن ذريته داود وسلهانف 


وأبوب ) وأما سورة مريم فذكر الله تعالى فيبا انعامه على الانبياء الذ كورين فييا 


قل لرايها رحته نكل ووه ل 


أنه ورث نبوته وغيرها من عل ال يعقوب وانه 


1 
آتاه الس صبيا وذ كر بدء خاق عيسى وما أعطاه الله تعالى من تعليم الكتابوهو 


0 
3 


[] قوله ولا يذحكرمعها قصة إراهم نعم ذكرت قصة ابراههم فيسورة الشعراء 


ولكن على نسق من القصص غير نسق مابعدها من بقية الام امد كورة فيها حيثذكر 


هلاكيم وتدمير الله لم 
١‏ 3 


م4 النبوات ) 








عد يلك برام يل أنطلالرسل 


التوراة والدوة وان الله تعالى بجمله مباركا أبننا كان وغير ذلك وذ كز قصبة ابرا 
1و 8و 3 5 0 
وحسن خطايه لاببه وان الله تعا! لىوهيه | سحاق ويعقوب نين ووهه من رحمته وجعل 


له لسانصدق عليا ثم ذ كر موسى وانه خصصه الله تعالى بالتة ولام ووهيهأخا 
وغير ذلك » وذكر ان وانه كان صادق الوعد وكأنه والله أعلي من ذلك أو اأعظله 


صدقه فما وعد به آنآء من صبره عند الذي فوفي بذلك 0 درس وان الله تعالى 
رفعه مكانا عليائم قال ( أولئك الذين أنعم الله عليهم ) وأما سورة الشكبوت فانه ذكر 


فيهاامتحانه للمؤمنين ونصره لبموحاحتهم الى الصبر والجهاد .وذكن فيها حسن العاقية لمن 
صبر وعاقبة من كذب الرسل . فذكر قصة ابراهيم لامها من المط الاول ونصرة الله له 
علىقومه. وكذاك سورة الصافات قال فيها ( ولقدضل قبلهم أكثر الاولين ولقد أرسلنا 

فهم منذرين فانظر كيف كان عاقنة النذرين ) وهذا يقتضى انها عاقبة رديئة اما 
بكوم لبوا وذلوا واما بكونهم أهلسكوا وطذا ذ كر فيها قصة الياس ول يذ كرها في 
غبرها وإ بذ كر هلاك قومه بل قال ( فكذبوه فانهم لحضرون الا عباد الله الخلصين ) 
والياس قد روى ان الله تعالى رفعه وهذا يقتضى عذابهم في الآ خرة فان الياس لم يقم 
قيمع والياس المعروف بعد مومى من بنىاسرائيل:وبعد موسى لم يبلك السك دبي نيعداب 
الاستتصال؛ وبعد نوح لم يبلك جميع النوع وقد بعث فيكل أمة نذيرا والله تعالى ل 
يذكر قط عن قوم ابراههم انهم أهلكوا 66 ذ كر ذلك عن غير بل ذ كر انهم ألقوه 
في النار فعلها الله عليه يرداً وسلاماءوأرادوا به كيدا شلم الله الا 'سفلين الاخسرين 
وفيهذا ظبور برهانه وآبته وانه أظهره عليهم بالحجةوالعلء وأظبر داكا بالقدرة حيث 
31 ذليم ونصره وهذا من جنس المجاهد الذى هزم عدوه وتلك من نس اللجاهد ألذى 
قل عدوه وارااغ بعد هدام رض يني بل هاحر وتركيم وأولتك الرسل ١‏ يرالو] 
مقيمين بين ظهرانى قوممم حتى هلسكوا فلم يوحد في حق قوم ابراهم سبب الهلاك 
وهو اقامته فيهم وانتظار العذاب النازل»وهكذا خد مع قومه لم يقم فينم بل خر جعنهم 


حتى أظبره الله تعالى عليهم بعد ذلك. وتمد وابراهيم أفضل الرسل ]١[‏ فانهماذا علموا 


[1] واذالم يقما بين قوميها بعد ما قاما بابلانهم الدعوة ول ينتظرا تزولك 








النبوات 7 


الدعوة حصل المقصود وقد ينوب منهممن يتوبٍبعد ذلك» كا تاب من قريّش من تاب. 
وأما حال ابراهيم فسكانت الى الرحة أميل فلم بسع في هلاك قومه لابالدعاء ولا بالقام 
ودوام اقامة الحجة عليهم .وقد قال تعالى ( وقال الذين كفروا لرسلهم لنخ رجتم من 
ارضنا أو لتعودن فى مائنا فأوحى اللهم ربهم لنبلكن الظالين ولنسككك الارض من 
بعدم ) وكا نكل قوم يطلبون هلاك نبيهم الاعوقبوا وقوم ابراهم أوصلوه الىالعذاب 
لكن حعله الله عليه برداً وسلاما؛ ولهيفعلوا بعد ذلك مايستحقون به العذاب اذ الدنيا 
ليست دار الليزاه التام وائما فيها من الزاء ما تحصل به الحكة واللصلحة كا في العقوبات 
الشترعية قن [رزة | عداو من اتباع [1] الاثنياء ان تكو فعسم الله ول صلورة 
البلاك نعمة في حقه ول يبلك أعداءه بل أخزام ونصره فهو اشبه بابراهيم واذا عصمه 
م نكيدم وأظبر ه حتى صارت الحرب .ينه وبنهم سجالا ثمكانت العاقبة له فبو أشيه 
4د مد َي فان مدا سيد الميع وهو خليل اللهكا ان ابراهيم خليله والخليلات 
ها أفضل الميع وفي طريقتها من الرأفة والرحمة ماليس فيطريقة غيرها ولم يذكر الله 
عن قوم ابراهيم دينا غير الشمرك وكذلك عن قوم نوح 26 

م عاد فذ كر عنهم التجبر وعمارة الدنياء وقوم صا ذ كر عنهم الاشتغا بالدنيا 
عن الدين» يذكر عنهم من التجبر ما ذ كر عن عادء وائما أهلكهم لما عقروا ااناقةء 
وأما أهل مدين فذ كر عنهم الضل في الاموال مع الشسرك ( قالوا ياشعيبأصلاتكتأمرك 
أن نترك ما يعبد اباؤنا أو ان نفعل في أموالنا مانشاه ) وقوم اوط ذكر عنهم استحلال 
الفاحشة وم يذكروا بالتوحيد مخلاف سائرلامم وهذا يدل علىانهم لم يكونوامشركين 
وآنما ذنهم استحلال الفاحشة وتوابع ذلك؛ وكانت عقوبتهم أشد.اذ لبس في ذلك تدين 


بل شر يعلمون انه شر . وهذه الامور تدل على حكة الرب وعقوبته لكل قوم بما 


:“اسهم قان قوم نوح أغرقهم اذ لم يكن فيهم خير يرجى +: 


[1] من اتباع بيان لمن في قوله فن أراد 


حزتك 








ابات الانبباء وبراهتهم 


لخادت 


في آيات الانبياء وبراهينهم 


وه الادلة والعلامات المستازمة لصدقهم :! والدليل لا يكون الا مستازماً للمدلول 
عليه مختصاً بهءلا يكون مشتركا ببنه وبين غيرهءفانه يلزم من تحققه تحقق المدلول ءواذا 
اتتنى المدلول انتقى هو ؛.فا يوجد مع وجود الى" ومع عدمه لا يكون دليلا عليه ؛ 
بل الدليل ما لا يكون الا مع وحوده فا وجد مع النبوة تارة ومع عدم النبوة تارة 
لم يكن دلملا على النبوة ء بل دليلها ما دازم من وجوده وجودها . وهنا اضطرب اناس 
فقيل دليلها جنس يختص بها وهو الخارق للعادة؛ فلا يجوز وجودهلغير نب » لاساحر» 
ولاكاهن ؛ ولا ولى : ا بقول ذلك من يقوله من المتزلة وغيرع كابن حزم وغيره ٠‏ 
وقبل بلالدليل هو الخارق لاعادة بشرط الاحتجاجبه على النبوةوالتحدى مثله ؛وهذا 
متف في السحر والكرامة كا يقول ذلك من يقولهمن متكلمى أل الاثباتكالقاضيين 


أى بكر وأف ؛ يعلى وغيرها . وقد نسط القاضى أبويكر الكلام في ذلك في كتابه الصف 
في الفرق بين المعجزات:والكرامات :والحبل:والكبانات:والسحرء واانيرنجيات. وهؤلاء 
سيان جد كويد ابخارةا لاعادة هو الوطفك الس وذر نان أن كال لااننا كرك 


رن اده ان إن يكال أكون عارك لقان هو القن 4 فلن الجرلة ملل 2 
و ]2 ونان دل مرا + ردق بن أن يقال العم والبيان وقراءة 0 
كك د ان كن ا سن رن خالا كر )د ار ا ا 

هنا دخل الغلط على هؤلاء . ولبس في الكتاب والسنة تعليق الحم بهذا 0 بل 
ولاأذ كرا أخرق العادة ولا لفظ الممجر : واعا فسبه ابات ويزاهيناء . وذلك يو حك 
اختصاصها بالا نبناء, وأيضاً فقالوا في شرطها أن لا يقدر غلها 'الا.اللهء لا تسكون 
مقدورة للعلائكة ولا لاحن ءولا للانس ؛ بآن يكون -جدسها مما لا يدر علية الا الله - 
كاحياة الموق» وقلب المصااحة م واذا كانت من أفغال الساد لكنا' خارقة للعادة عمل 
حمل انال والقفز من المثمرق الى المغرب :والكلام الاو قالذى ,قدر على مثله البشر 





المحزة ل اكول تقد ور داري و 


ففيه لمم قولان : أخدما أن ذلك يصح أن كن سر اوالثان'أن المجرء ١‏ لكا 
اهدا لوف عل ذلك بآن حلى فيه قدارة لحارسية عن قدرية المسادة ا وعنذاً 
ا 0 8 ومن اتبعهكالقاضى أنى بع 11 تلكو أن علدا ترح طرة 
ع انها لا تكون مقدورة لغير الله خلاف القول الاول » » فانه تقع فيه شهة أذكان 
اد امادا .اا ا هو الكثير الخارج عن العادة ؛ وهذا الفرق الذى ذكره 
ضعيف ذانهاذا كآن قادراً علىالسير عرق العادة في قدرتهحتى جغاهقادراً على الكثير» 
نس ااقدرة معتاد مثل نس المقدور ؛ وائما خرقت العادة بقدرة خارحة عن العادة 
6 زرفت فيل شار تعن القدزة وعتدة أن خلق القدراء. خلى القدوارهاء والقددراة 


عندة مع الفعل قلا فرق . وهذا القول وهو أن العحزة لا تكون الا مقدورة للب 


لا للعباد قول كثير من أها ل الكلام من القدرية وامثبتة للقدر وغيرغ . ثم انهم لما 


رن بالدلل عن اندلا حون أن غتا را ل ياك عن متلا ارا اكد الا عن راشا 
الموق وتحو ذلك مما ذكروا أنه متنع أن ييكون مقدوراً لغير الله:اعتمدوا في الدلالقعاى 
أن القابل للذوةالاخاواعنه وعن ده قاو سار أن" يكون العنا قادراء عل طنلدة 
الامرنا اولان الا ان رن ذللت ول كناد : رعو التدر اول القد لاع اد ذلك 
الفعل »كا يقولونه في فعل العبد انه اذا لم يقدر على الفعل فلا بد أن يكون عاجزاً أو 
1 على ضده . هذا احتحاج من يقول القدر 5 مع الفعل والقدرة عنده لا تصلح 
للضدين كالاشعرية به فقول لا محلو من القدرة أو العحز فهذه مقدمة . والمقدمة الثانية 
وخ لا ين مخ انعا عر نحن اناا الا امد والار دن ا واحتاء الو لهو لكر 
الامو رالكنا عإنارقادرا نعلا :ولا مول ان تمدن عليها :وهؤلاه .قولون لا كن 
العو عاجزاً الا عما يصح أن يكون قادراً عليه مخلاف ما لا يصح أن ب ون قادراً 
عله افان لصح أن يكن عادر اعد وهذا قالو| لالستعى أل تسم أهذاء! مشخرارا 
لان ذلك يقتضى أن الله أحيز العباد عنباء وانما يعجز العباد عما يدمح قدرتهم عليه . 
هذاكلام القاضى أى بكر ومن وافقه.وكلا المقدمتين ن دعوى تحردة لم يقم على 

ع ف عل وف ك1 ولد 11 نان لمحن نا فيرع ملا عل لال هنا 


الكلام الذى بنازعه فيه أأكثر المقلاه ؟ ولو كا صححاً لم يفهم الا بكلفة هلا نمه الا 





8 ستحيل على الخلق فعل معجز ا تالرسل 


قلل من الثان ٠‏ فكينت اذا كان نباطلا والذين امنوا بالرسيل للا رأوه وسمعوه من 
الأزيات لم يتكلموا بمثل هذا الفرق بل ولا خطر بقاوبهم . وطذا .ا رأى المتأخرون 
ضعف هذا الفرق كأى المعالى والرازى والا مدى وغيرث حذفوا هذا القيد وهوكون. 
المعجزة ما ينفرد البارى بالقدرة عليهارةالواكلحادث فهو مقدور لارب:وأفعال العباد 
هي أيضاً مقدورة للرب وهو خالتهاء والغند لس خالقاً لفعله .' فالاعتمار بكوتم! خارقة 
للعادة قد استدل بها على النبوة » وتحدى جثلها فلم يمكن أحداً معارضته هذه القيود 


الثلاثة وحذفوا ذلك القيد . وزعم القاضى أبو بكر أن ما يستدل به على أن الممجزات 
يمتنع دذوطا تحت قدر العباد لابصح على أصول القدرية:وسط القول في ذلك بكلام 


يصحبعضه دون بعض كعادته في أمثال ذلك ثم جعلهذا الفرق هوالفرق بين العجزات 
وا الس واخل,فقال ونا على قولنا ان المعجز لا يكون الا من مقدورات القديم 
ول سحل :د جر لم وذو لا ماله تحت قدر العناط فخا كن كدللكا سال أن ١‏ ملل 
احد من الخلق شيا من معحزات الرسل ؛ أو ما هو من جنسهاء لان الحتال انما يحتال 
رهدلا مإرسم رو خوله حت قدررنه دون ما يستحيل كونة مقد ورا لمدقال واما القاكاوي 
بأنه يجوز أن يكون في معجزات الرسل مايدخل جنسه تحت قدر العبادءوان لمبقدروا 
على كثيره؛وما رق العادة منه فانهم يقولون قد عامنا أنه لاحيلة ولا ثىء من السحر 
يمكن أن توصل به الساحر والمشعبذ الى فعل الصعود في السماء .ولا قفز من المشرق 
الى المغرب:وقفز الفراسخ الكثيرة:والمشى على لماءء وحمل المبالالراسيات.هذا أسرلانتم 
نحيلة مختال ولا سحر سأحر.وتكلم على أبطال قول من قال ان السحر لايكو نالا 
2 ادحقية دود و لفاك الدلماة إلا ثار 2 المجلية بن الاح كل داك 
وقول انه يقتل حدا عند أ كثرع.وقصاصاً عند بعضهمثم قال (ا باب القول في الفصل 
بين المعجز والسحر»وهولم يفرق بين المنسينبل يجو ز أن يكون ماهومعجزة للر سول 
يشال عل يد الساعدر لكر قال الفرق هو تحدى الرسول بالاتيان مثله وتقريع مخالفه 
بتعدر,مثله علة.فى وتحد الى ينفرد الله بالقلارة عليه من غير قبن منه بولحتجتاح 
لنبوته بظبوره :لم يكن معجزاً واذا كا نكذلك نرج الشحر عن أن يكون متجزا 


ومشناً لا .نات الانباءووكان مانظارعند قعل الساحر مون نونس يعض معجز | تالرسل, 





النبوات 5 


وما بفعله اله عند تحديهم به غير ان الساحر اذا احتج بالسحر وادعى به النبوة أبطله 
الله لوحن ادها أن يلْسه عمل اليحر أولا قعل عند سحره 8 فيا مستحور من 
موت أو سقم أو بغض.ول يخلق فيه الصعود الى جية العلوء والقدرة على الدخول في 
شه 0 0س كد الان ان كل الح ا والانا أن لاحن سكن لاه 
فان .اك سكل مماواطة عا السك 0 قاذ جد سالح رن رون الكل لعا اك ل 
بتاك شد للق د ره بشعلوك مثل قعل وسار ضونه بأد رابع ا رده 
والرسول اذا ظهر عليه مثل ذلك وادعاه آبة له قال هم هذا ابتّى وححتى ودليل ذلك 
ا لاتقدرون علىمثله ولا يفعله الله فيوقتىهذاءومع تحدى ومطاليتى مثله عند سحر 
ساحر وفعل كاهن وقد كان يظبر من سحرت؟ وحكباتم وه آية لا تظبر اليوم 
على أحد من الخلق وان دق سحره وعظم فيالكبانة عامه فاذا ظبر ذلك عليه وامتنع 
ظبور مثله على بد ساحر أو كاهن مع انه قدكان يمر من ق.لصار هذا خرقعادة 
البشر وعادة السحرة والكبنة خاصة.قال ولم يبعد أن يقال هذه الاآبة أسظم منغيرها 
وان لها فضل مزيةءذَكر هذا بعد أن قال فان قال قائل فاذا أجزتم أن يكون من 
عمل السحر مايفعل الله عنده سقم الصحيح وموته ويفعل عنده بغض الحب وحب 
المقضن وليدن وطن والرد الله من الشتذر ردق( السبار و العتجر عن ب الوطء بار لفل 
والشد الذى يعامه السحرة والصعود في جهة العلو على خبط أو بعض الآلات ىق 
الفصل بين هذا وبين معجزات الرسلءوكيف ينفصل مع ذلك المعجزات من السحر 


1210 اقرف لين الى او لساك رو نس لورقاك ان عوك ال لشن عر نحن 
1101 امسر لك قا مك مله ولج وان افدل قلات أفر كه بين الزن رده 
وأفعل فعلا اقثل به هذا الى وأسقم هذا الصحبح فبل كان يكون ذلك لو ظهر على 
يده آية ودليلا على صدقه وما الفصل اذاً بين السحر والمعجز ثم قال في الجواب يقال 


له جوات هذا :فرنين وذلك نا قد بينا في صدن تند الكتاب ان من ابحق الممحرات 
تال ن فعل الله على وجه خرق عادة البشرمع تحدى 
ا ا 


قلت هذا عمدة القوم وهذا طعن الناس في طريقهم وشنع عليهم ابن حزم وغيره 





؟ ا الاندثاء وبراهينهم 


ااا اك 31 أجاف 01 1 وار املع ا 0 1 دراك عا لف 
وذلك ان هذا الكلام مستدرك من:وجوه.أحدها انه اذا -جوز أن يكون مايتفرد 
الرب بالقدرة عليه على قوله يأ به البىتارة والساحر تارة ولافرق بينها الا دعوى 
النبوة و الاستدلال به. والتحدى بالمثل فلاحاحة الىكونه مما انفرد البارى بالقدرة 
عليه؛ لاسواوقد ظهر ضعف الفرق بين ما يمتنع قدرة العباد عليه وما لايمتنع . وهذا 
أعرض التأخرون عنهذا القيد:#الوحه الثانىوبه تتكشف حقيقة طريقهم انه على هذا 
1 تتميز المعدزات بوصفمف تختصض دواع امتازت باقترانها بدعوة اللوة وهذا حققة 


قوطم وقد صرحوا به .فالدايل والير ان را ل 0 اد وان -0 بهم 
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3 


ن دليلاء وان اقم اي دليلا وان لم تقترن به الدعوى لم يكن دليلا 
9 الخكذا ل جعلوا دلالة المعحز دلالة عقلية بل دلالة وضعية 5 حدلالة الالفاظ 
اكه شان الك 


بالاصطلاح وهذا مستدرك من )ا أن !انا 
والحشقة سح رالسيحرة أ معلوم الفساد بالاخطرار من دين الرسل 8 الثانى ان هذا 
من أعظم القدح في الانبياء اذا كانت آيا تهم من حدس حر لحر وكهانة الكبانة 
الثالث انه على هذا التقدير لاتبق دلالة فان الدليل مايستازم المدلول ومختص به فاذا 
كان مشتركا ببنه وبين غيره ل ببق دليلا فبؤلاء قدحوا في آناتالانبياء ولم يذكروا 
دلبلا علوصدقهم + الرابع انه على هذا التقدير يمكن الساحر دعوى النبوة وقوله انه 


عند ذلك يسلبه الله القدرة على السحر ويأف يمن 'بعارضه دعوى جردة فانالمنازع 


فل" 


أو 
ل 


لا بد أن يفعل الله ذلكءلاسهما على اصله. وهو ان 


#قول لانسلٍ انه اذا ادعى النبوة 
37 8 دعى 

لله يجوز ان يفع لكل مقدور وهذا مقدور للرب فبحو 1 يفعله وادعى ان ما خرق 
العادة من الامور الطبيعية والطلسمات 0 فقال ولاجل ذلك لم تلتبس آيات 
الرسل ١‏ يغلبر من جذب حجر المغناطيس وما بوجد ويكون عندكت ب الطلسمات 


52 


قال وذلك انه لو ابتدا ذه ل لاك لو إن كين 15 اله 
ولوآن أحداآً ا وخر ج الىبعض البلاد وادعى أنهاية لاعند من بره ولم 
السمع باوجب أن ينقضه اللهعله بوجهين أحدما انيؤثر دواعى خلق من البشير. الى 


حمل نس تلك البحارة الىذلك اماد وككذلك سبيل الزنادالذى يقدح الناروتعرفهالعر 


وكذلك سييلالطلسمات التى يقال انهاتنة,الذباب والبقوالحنات والوجدالا 000 





لابظهر اللهالخوارق على يد الكذاب م 


|إللهعند ذلكماكان يفعلهمن قبل فيقالهذه دعوى تجردة وتما بوضح ذلك الوجه الخامس 


بور أن سك قن لرناة بو دف حدر لتنا لين والطلبي امن جحلل معبجر ات الابياء 
«وانه اوبعث نى سداد ولحل حللك انم لاحاز ذلك غُاطعظيم وعدم عل بقدر معجزات 
الانبياء وآناتهم وهذا اماأتاع حيتجعاواجنسالخارقهوالاً.يةكافعلت المتتزلة وأولئنك 
كذبوا بو جود ذلك لغير الانبياء وهؤلاءماً مكنهم تكذ يب ذلك لدلالةالسرع وال خبار 
المتواترة والعبان على وجود حوادث منهذا :النوع فعاوا الفرق افتراق الدعوى 
,والاستذلال والتحدى دون الخارق ومعاوم أنمالبسن بدل ل لايصيردليلا بدعوى الستدل 
أنه ديل وقدبسط: الكلاء يذلك.وجوز أن تظبر المتجزات على يدكاذ باذا خلق الله 
متلبا على بدمن يعارضه فعمدته سلامتها من المعارضة بالمثل مع أن ألكل رمد لدو 
بؤانات الأنساء طاامال كتيرى لين الإفنباءلكن نول أن من ادعى الانيان فينااان 
الا ,خلبرها. الله عل يدانه :وانا نا يعيعن لمن جارس يلها اهذ| عدم القوم وليسن افرقا 
حقيقيا بين النى .والساحر واععا هو جرد دعوى وهذا يظبر بالوجه السادس وهو ان 
اا ادعى النبوة وكان كاذبا وظيرت على بيده بعض هذه الحوارق فلم يمنع 
«منها ول يعارضه احد بلعر ف أن هذا الذى الى به ليس من آيات الاننياء وعر فكبذبه 
«بطرق متعددة كا في قصة الأسود العنبى ومسيامة الكذاب والحارس الدمشتى وبابا 
الروى وغ هولاء من ادعئ البوة فقول إن الكذاب لا يأنى عثل هذا الطنس لسن 
6 ادعوه:#الودالسابع أنه انما أوجبان لا يظهر الله الخوارق علىيد الكذاب لان 
“ذلك يفضى الى تحز الرب وهذه عمدة الاشعرى في اظبر قوليه وه المشبورة عند 
قدمائيي وهى التى سلكيا القاضى أو يعلى ونحوه :لد 
قا القاضى أبوابكر فان قال قائل من القدرية في لا يجوز ان يظبر المعجزات 
على بد مدعى البوة ليلس بذلك على العباد ويضل به عن الدين 200 
الكفر في قلوب الكفار واضلالهم في الفصل بين اضلالهم بهذا وبين اضلالهم باغمار 
ات عن بد الكاذبين؟ قال فيقال لمن سأل ل عن هذا من القدرية الفصل ببين 
[الامننن ظاهرا معلؤم وقد كر الاسم والا ان ناله بل وهسدى ويحختم 7 
االقلون ا و الابصا. فاما مطالتهم بالفرق بين:اضلال العباد هذه الضروب من 


اك 





1 


الأفعال وبين اضلاهم باظهار المعجزات على أيدى الكذابين ؛ -خوابه انا لم نحل اضلاهم, 
بهذا الضرب لانه اشلال عن الدين أو لقبحه من الله لو وقع أو لاستحقاقه الذم عليه 
تعالى عن ذلك : أو لكونه ظالاً هم بالتكليف مع هذا الفمل ؛كل ذلك باطل محالمن, 
تمويههم وانما أحلناء لآنه بوجب جز افد حا العااق من ع الكاذب ٠‏ وتعريفنا 
الفرق بين النى والمتنى من حية الدليل اذ لادليل في قول كل اد أنلت اللبوة على, 
كو الرشل ولصدقهم!الا:طهور اغلام المعجزة على أيديهم؛ أوخبر من ظهرت المعجزة. 
على بده عن نبوة آخر مرسل فبذا احماع لاخلاففيه » فلو أظبر الله على بد التنى, 

الكاذب ذلك لبطلت دلائل النبوة وخرجت المعجزات عن كونها دلالة على صدق. 


الرسول ولوجب ذلك تحيز القديم عن الدلالة على صدقهم » ومالم جز تزه وارتفاع 
قدرته عن بعض المقدورات ليمز لذلك ظبؤر الممجزات على أيدىالكذابين ؛ مخلاف. 
خلق الكفر في قلوب الكافر ين . قلت هذا عمدة القوم والمتأخرون عرفوا ضعف. 
هذا فل يسلكوه هكانى المعالى والرازى وغيرها بل سلسكوا الميواب ال" 01 


العم بالصدق عند العجز يحصل ضرورة فهو اشزوري وينان قات هسنا يوان 
مع انه يحتج به وقال فهذا هذا من وجوه: : أحدها ان يقال انكان الامسك زعمتم فالا 
بجاو ا عو ان يدانا على صدقهم جنسه لإيدل بل حنسه بقع مع 
عدم النبوة ولم ببق عندم جنس من الادلة يخص النبوة فم قلتم ان تصديقهم والحال. 
هذه تمكن ولا ينفمك؟ هنا الاستدلال بالاحماع ونحوه من الادلة السمعية لانكلامكم مع 
مكرق الدوات'فيخب أن تقيموا:عليهم كون المعجزات دليلا على صدق الى اوَأمة 
منأقر بنبوتهم بطريق غيرطريككم فانه لا حتاج الى كا لامك فاذا قاللك مكرو الننوة 
لاني امكان طريق ‏ يدك :عل ضدقهم لم يكن معك مابدل :علق ذلك :وقد أورد مذلا 
السؤال وأحاب عنه بأنه يعكنه )١(‏ تصديقيم بالقول والمعحزات تقوم مقام التصديق. 
بالقول إلى بالفحل ١‏ واكك وسرت الكل عدم لوكالة اذا قال قم أواقعدففعل. 
ذلك غند استقهاد وكيله :فا النقلامكلهم يعلمون انه أقام تلك الا فعال مقام القول. 


)6 الضمير عائد لله 





المعجزة تدل على الصدق ه" 


فلت وهذا بعود ال ىالاحتجاج بالطريقة الثانية وه العم بالتصديق ضرورة فلا حاجة 
الى طريقة المعجزات . الثانى انه يمك ن أن مخلق عاماً ضرورياً بصدقهم وقد سل القاضى 
أبو بكر ذلك لكن قالاذا اضطررنا الى العم بصدق مدعى النبوة 5 وائه أراسله الينا كان 
في ضمن هذا العم اضطراره لنا الى العلم بذاته والى انه قد أرسل مدعى النبوة واذا 
عامنا ذلك اضطراراً ل يكن اكليف بالعلم بصدقه وجها وخرجنا بذلكعنأنتكون 
مكلفين بالعلم بالدين وهذاكلام يؤدى الى خروجنا عن حد الحنة والتكليف فيقال له 
اذا حصل العم الضرورى بوجودالخالق وبصدق رسوله كان اللتكليف بالاقراربالصانع 
وعبادته وحده لاشريك له وبتصديق رسله وطاعة اميه وهذا هو الذى امرت به 
الرسل أمرت الخلق أن يعبدوا الله وحده وأن يطيعوا رسله ولم يأمروا ججميع الخلق 
بأن يكتسبوا عاماً نظرياً بوجود الخالق وصدق رسله لكن من جحد الحق أمروه 
بالاقرار يمبواقاموا المجةعليه.:ويشوا معاندتهوانه حاحد للق الذى عرفه وكذلك 
الرسول كانوا يعامون انه صادق ويكذبونه فلتدبر هذا الموضع فانه موضع عظم + 
الوجه الثالث ان يقال نحن نسلم ان المعجزات تدل على الصدق وانهلا جوز اظبارها 
على يد الكاذب لكنهو لان الله منزه عن ذلك وان حكته تمنع ذلك ولامجوز عليه 
كل فعل ممكن وأنتم مع تجويرم عليدكل ممكن يازمك تويز _خلق الممجزة على بد 
الكاذب فا عل بالعقل والاحماع من امتناع ظبورها على بد الكاذب يدل على فساد 
أصل> م الوجه الرابع ان يقال لم قللتم انه لادليل على صدقهم الا المعجزات وما 
ذكرتم هن الاججماع على ذلك لايصح الاستدلال به لوجهين : أحدها انه لا اجاع في 
ذلك بلكثير من الطوائف يقف_ولون ان صدقهم بغي المجزات . الثانى انه لإيصح 
الاحتجاج بالاحماع في ذلك فان الاججاع انما يثنت بعد ثبوت النبوة والقدمات 
التى يلم بها النبوة : لايجتج عليها بالاجاع وقولم لا ديل سوى العجز 1 
الضوعة ود أعن الاشعرى انه ذ كر جوابا, آخر فقال وايضاً فان .قول القائل 
ها أنسكرتم من جواز اظبار المعجزات على اذى الكدلين' قول مشافض وال 
على كل ثىه قدير .ولكن ماطالب السائل باحازته حال لاتصحالقدرة عليه ولا العجز 
عنه لانه نْلة كونه أظهر المعجزات على أيديهم فانه أوجب انهم صادقون لان العجز 





ب لا تظهر امعجزة على بد كاذب 


' دايل على الصدق ومتضمن له وقوله مع. ذلك 50 نقض لقوله انهم صادقون 
قد تر تالعجزاتعلى أيديهم فوجب احالة هذه المطالبة وصار هذا بمثابة قولمن قال 
ماأنكرتم من ]١[‏ صحة ظبو بور الافعال الحكة الدالة علىعم فاعلها والمتضمنة انلك من 
خبة الدليل مر:. الجاهل بها في أنه قول باطل متناقض فبحب اذا كان الام ركذلك 
وستحالة ظبور العحزات على بد السكاذبين واستحالة ثبوت قدرة قادر عليه وكينف 
يضح على هدنا الحواب أن يقال ما أنسكرتم وزعتم أنه من فعل الحاك الذى لا يصح 
تحدوته وتتاول" القدرة لأهو من قثيل'الحائز قياساً عن صحة خْلق الكفن . وضزوب 
' الضلال الثى يصح حذوتها وتناول القدرة ها .قلت هذا كلام صحيح اذا عل أنها دليل 
لى 
السكاذبين مايدل على صدقهم لكن المطالب يقو ل كيف يستقيم على أصلسكم ان يكون 


1 1 ع ب 1 ف 5 ل 2 5 
ذلك دليل الصدق وهو أمر حادث مقدور وكل مقدور يصح عندم أن يفعله الله ولو 


المفق ستحيل وحوده يدونالصدق والممشع غير مقدور فيمتنع ل 3 ع أبدى 


كان فنه من الفساد ماكان فانه عند لاينزه عن لكان ولا يقبح منه فعل خينئذ 
اذآ خلق على يد الكاذب مثل هذه الخوار 0 اع الك ,وه لا تدل 
على الشدق البّة على أضلكم ويازمكم اذا لم يكن دليل الى الا يكون ف المقدور دليل 
عق صدق مدعى النبوة فيازم انْ الرب سبحانه لايصدق احدا ادعىالنبؤة واذا قلم 
هذا مكن بل واقع ونحن نعل صدق الصادق اذا ظبرت هذه الاعلام علىيده ضرورة 


قبل قهذا يوئْحِبٍ ان الزب لا جوز عليه اظبارها على بد كاذب وهدًا فعل من الافعال 


عو قاد ر عليه وهو سبحانه لا بقعله بل هو متزه عنة قأنق 3 3 َ 2 قلتم 


لا مكته حلم 0 ند الكادث و ) ن ظهورها متتماً فقد قل ثم انه لا يقدر على اخداث 


0 


ت دلالتها مستازمة لعجزء على ادلكم وان قاتم يقدر لكنه لا يفعل فذا حق 


حادث قد فعل مثله وهذا تصرح يعجزة 5 فلتم فلست ل قلا بلزم غحزه 
وهو ينقض أصل>ج .وحقيقة الامر ان نفس مايدل على صدق الصادق ع 
إن محص اه له متنع غير مقدور 6 خلق مثْل تلك الخارقة على بد 


51 من شل وو لة ذلك م اهز لا تعلق يظير 











النبوات 0 م 


الكاذب فهو مكن والله سبحانه وتعالى قادر عليه لكنه لايق عله لمكنه كا انه سبحانه 
يكتنع كن ار يغلم والعجز تصديق وتصديق الكاذب هو منزه عنه؛والدال 
على الصدق قصد الرب تصديق الصادق وهذا القصد يمتنع حصوله للكاذب فيمتنع 
جعل من ليس برسول رسولا وجعل الكاذب صادقا ويمتنع من الرب قصد الحال 
وهو غير مقدور وهو اذا صدق الصادق بفعله عل بالاضطرار والدليل انه صدقه وهذا 
العم يمتنعحصوله للسكاذب واستشهادم بالعم هو من هذا الباب فانتم تقولون انالرب 
لامخلق شيا لغىء وحينئذ فلا يكون قاصداً لما في الحاوقات من الاحكام: فلا يكون 
الاحكام دالا على العلم على أصلك فان الاحكام اننا هو -جءل العىء حصلا للمطلوب , 
بحبث مجعل لاحل ذا المطلوب وهذا عند لا يجوز فاثاته عامه وتصديق رسلهمشروط 
أن بفعل شيئلعى.وهذا عندكلا حو زفلهذا .يقال تكمتناقضون والله سبحانهوتعالى أعيتة 
الوجه الثامن أن حقيقة الامر على قول هؤلاء الذين جعلوا المعجزة الخارق 
مع التحدى ان الممجز في الحقيقة ليس الا منع الناس من المعارضة بامئل سوا كان 
المعجزفي نفسهخارقا أو غير خارق وكثيز نما يأتى به الساحر وانكاغن أم ممْتاد يم 


ونم جوزون أن يكون آبة للنى واذاكان آية منع الله الساحر والكاهن من مثل ما 
كان يفعل أو قيض له من يعارضه وقالوا هذا ابلغ فانه منع المعتاد وكذ/كعندم احدى 


نوعى المعجزات منعهم من الا فعال العتادة وهو ماخذ من يقول بالصرفة واذا كان 
كناك ا أن مكرن كل أل كلاه كل والعترت والقاءاوالقخود مشر الذاا مني آذ 
يفعلواكفعله وحينئذ فلا معنى ككونها خارةا ولا لاختصاص الرب بالقدرة عليها يل 
الاعشثار يمجرد عدم المعارضة وثم يقرون بحلاف ذلك والله اعلم 1 

الوجه التاسع أنه اذا كانت المعحزة عي جموع دعوى الرسالة مع التحدى فلا 
خاجة. الىكونه خارقا كا تقدم وتحس:اذا تحدى بامئل أنيقول فلبأت, مثل القران 
من يدعى النبوة فان هذا هو الممجزعندم والا القرآن جردا ليس بمعجز فلا يطاب 
مل القرآن الا من يدعى النبوة كا في الساحر ولكاهن اذا ادغى التثوة شله الله 
اك ]فد له ذل سارضة اانا د السو شار إل لطر حل د اسشل اها يشان 


على بد البى فكذلك يازمهم مثل هذا في القران ن وسائر المسجزات والله أعل 0 





وه البراهين الدالة على أنما يقوله حقمن ابر والأمر فلا بد أن يكون قد 
بين الدلائل على صدقه في كل ما أخير 1 ل ل 
أعظم أصول الضلال الاعراض عن ببانالرسول للادلة والآ.بات والبراهين والحجج 
فان العرضين عن هذا اما أن يصدقوه ويقبلوا قوله ويؤمنوا به بلا دليل صلا ولاعلم 
واما أن يستدلوا على ذلك بغير أدلته خان لم يكونوا عالين بصدقه فهم تمن يقال له في 
قبره ما قولك في هذا الرجل الذى بعث فيكم فاما الؤمن او الموقن فيقول هو عبد 
الله ورسوله حاءنا بالبينات والبدى قآمنا به واتبعناه .وأما المنافق او المرتاب فيقوك 
هاه هاه لا أدرى سمعت الناس يقولون شيا فقلته فيضرب مرزبة من حديد فيصيح 
صبحة يسمعها كل شىء الاالثقيلين. وان استدل على ذلك بغير الأ“بات والادلةالتىدعا بها 
التاس فبو مع كونه مبتدعا لابد أن مخطىء ٠‏ ونضل فان ظن الظان انه بأدلة وبراهين 
خارجةعما حاءبه تدل علىماحا* بهفوو او ا 0 بعبادات غيرماشرعهتوصل 
الى مقصوده وهذا الظن وقع فيه طوائف من النظار الغالطين آصحاب الاسّدلال 
والاعتبار والنظركا وقع في الظن الاول طوائف من العباد الغالطين اسحاب الارادة 
والمحبة والزهد ٠‏ ونوا تكو فى يلزنم يوم األمة .د ير الكل كانم الم وحن 
البدىهدى حمد. وشر الأمور حدثاتهاء وكل بدعة ضلالةتناول هذا وهذا وقدارئ 
اله تعالى عباده الاديات في الا فاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنما قاله فبو حق فان 
أرباب السادة والمحبة والارادة والزهد الذين سلكوا غيرما أمروا به ضلوا كما ضلت 
النصارى ومبتدعة هذه الامة من العباد وأرباب النظر والاستدلال الذين سلكوا غيد 
دليله وبيانه أيضا ضلوا قال تعالى ( فاما يتك منى هدى فن اتبع هداى فلا يشل 
ولا بفقى ومن أعرض عن ككرى فان له معيشة ضنكا ونحهره يوم القيامة أعمىقال 











نعيم أل النة دام لا نزول - 
عرب حشرت أحمى وق دكن بصي قال كذلكأتنك باتنافنسيتها وكذلك اليوم تنسى)مم. 
وني الكلام المأثور عن الامام أحمد أصول الاسلام أربعة : دال ودليل ؛ ومبين 
ومستدل.فالدال هوالله. والدليل هو القران .والميين هو الرسول .قال اللةتعالى( لتبين 
للناس ما نزل اليهم ) والمستدل ثم أولو العم وأواو الالباب الذين أجع المسامون على 
حداءتهم ودراتهم وقد ذَكره ابن الى عن امد وهو مذكور في العدة للقاضى 
أن على وغيرها انا أن مد قا بله أو .قبل له فاستحسنة ل ولبنذا طاو كين من 
النظار يوجبون العم والنظر والاستدلال وينبون عن التقليد ويقول كثير 
منهم أن إيمان المقلد لاايصح أو انه وان صح لكنه عاص بترك الاستدلالثم النظر 
.والاستدلال الذى يدعون اليه و ارك اراد واصل العل هو 
نظر واستدلال ابتدعوه ليس هو المسمروع لا خبرا ولا امىا وهو استدلال فاسد 
لا يوس لالى العم فانهم جعلوا أصل العم بالحالق هو الاستدلال على ذلك يحدوث 
الاجسام والاستدلال على حدوث الأأجسام بانها مستلزمة للاعراض لا خاو عنبا 
ولا نفك منهاثم استدلوا على حدوث الأعراض قالوا فثبت أن الأجسام مستلزمة 
لحوادث لا مخلو عنهافلا تكون مثلها ثم كثير منهم قالوا وهال يخل من الحوادث او مالم 
.يسيبق الحوادث فهو حادث وظن ان هذه مقدمة بدبية معلومة بالضرورة لا يطلب 
علها دليل وكان ذلك بسبب ان لفظ الحوادث يشعر بان لها ابتداء كالحادث المعين 
كر السو وى عدوت الف أل ألم لك انال لسارت ليا حلت 
مقدرة محدودة فلا بد ان يكون لبا ابتداء فان مالا ابتداءله ليس له حد ا 
منه اذ قد قيل لا ابتداء له بل هو قديم أزلى دائم ومعلوم أن هذه الحوادث مالم 
.يسبقها فهو حادث فانه يكون اما معها واما بعدها وكثير منهم يفطن للفرق بين جنس 
الحوادثوبين الحوادث اللحدودة فالجنس مثل ان يقال مازالت الحوادث توجد شيا 
بد شىء أو مازاك مجنسبا موحوداً أو مازال الله متكلما اذا شاء أو ما زال الله فاعلا لما 
بشاء أو ما زال قادراً على ان يفعل قدرة. بمكن معها اقتزان المقدور بالقدرة لا تكون 
كدرة متنع معها المقدور فان هذه في الحقيقة لست قدرة ومثل ان يقال في المستقبل 
لابد ان الله اق شيا بعد ثىء ونعيم اهل المنة دائم لاإيزول ولا ينفد وقد يقال في 
النوعي نكلات الله لاتنفد ولانهاية لها لا في الماضى ولا ني المستقبل ونحو ذلك . فالكلام 





١ 4‏ الننوات 


في دوام الخنس وبقائه وانه لاينفد ولا ينقضى ولا يزول ولا ابتداء له غير الكلام فيا! 
يقد رحدوداً لدابتداءأولة ابتداءواشباففان كثيراً من النظار منئيقول نس الوادت اذا قدر 
له إبتداة وجب أن يكون' له انتهاء لانه يكن :فرض تقدمه عل ذلك اد فيكون1 اكثر 
عا وعد وما لا اهل لا دل العفائل فاية لين بوراء عام النباية بت اا كب العلا 
يخلاف مالا ابتداء له ولا انتباء فان هذا لايكون ثىء فوقه فلا يفضى الى التفاضل فيلا 
لانتاه اولظ اكذا لامو ضع اندرا نولمتصلوك'عنا نان لتؤلاء هذا لأصلع ىج 
واعانيم وجعلوا النظر في هذا الدليل هو النظر الواجب على ذل مكلف وانه من لم ينظر 
في هذا الدليل فاما انه لايصح ايانه فيتكون كافراً على قول طائفة من, م واما ان 
101 فرك رن ونا أن يكون مقلزاً لاعل له بلك يلفعه هذا 
لاد ريشي وهنا عبر طال؟ . (الاقؤاك الترفة باطلة لأجها تمرك عر اسل باطاه 
وهو أن النظر الذى هو أصل الدين والاممان هو هذا النظر في هذا الدليل فان علا 
المسامين يعامون بالاضطرار انالرسول لم يدع الخلق ذا النظر ولا بهذا الدليل لاعامة. 
الخلق ولا خاصتهم فامتنع أن يكون هذا شرطاً في الايمان وال وقد شبد القرآن 
والرسول لمن 0 من المتحابة وعرة ابالعا واجم عالون عذى لز سول اويا كاه 
به وعالمون بالله وبآنه لاله الا الله ولم يكن الموج بعلمب هذا الدليل المعين 6 قال تعالى 
(ويرى الذين اوتوا العلم الدى انزل الك من ربك هو الحق ويهدى الى صراط العزيز 
اليد ) وقال ( شهد الله ان لااله الا هو والملائكة وأولوا العم قائما بالل م 
(أفن بعل أن ما أنزل اليك من ربك الحق كن هو أحمى ):: 

وقدوصف_باليقينوالحدى والبصيرة فيغير موضع كقوله١‏ وبال خرة ثم يوقنون) 
وقولهرأولئك على هدىمن رهم )وقوله ( قل هذه ثيل أدعو الى اللةعلى بصيرة أنا ومن 
اتبعنى ) وأمثالذلك فتبي نأنهذا النظر والاستدلال الذئ أوجبههو لاء و جعلوه أصل الدين 
1 و انه ور وله واو قد ان سس فى لد وإن راموك اندر اطي 
م يازم من ذلك وجوبه اذ قد يكون لامطلوب أدلة كثيزة وَطذا طعن الرازى وأمثاله 
على أى العالوفي قوله أنه لابعم حدوت العالم الا بهذا الطرريق وقالوا هبٍ أنه يدل على 
حدوث العام فن أين يحب أرن لا يكون ثم 'طريق آخر وسلسكوا ثم طرقا أخر 











النبوات :4 


فاو كانت هذه الطريقصحححة عقلا وقد شهدطا الرسولوالمؤمنون الذين لامجتمعون. 
“على خلالة بأنها طريق صحيحةإيتعين مع كان سارك رطريق | رى 1ه فى رالقران 
سور وآبات قدثنت بالنص والاحماع أنها من آبات الله الدالة على المدى . ومعهذا فاذاا 
إهتدى الرجل بغيرها وقام بالواجب ومات ول يعم بها ول ,تمكن من سماعها لم يضره: 
كالآ'يات المكية الت اهتدى بها من امن ومات في حياة النى صلى الله عليه وسلم قبل, 
أن ينل سائ القرآنفالدليل بحب طرده لاحب عكسه. وهذا أنكر كثير م نالعاماء على 
هؤلاء حاب شلوك هلاه الطرايق مع تسليعهم أنها تميحة كالخطاق والقاضى أنى يعلى. 
وابنعقيل وغيرع ال ا ام ا كت او ان 
أهل اثتغر مع إغتقاد .د عت 'واحتضر نيا لريقة د كتاها في أول كخاية السهورالمسمية 
بالامع في الردع ىأهل البدع وقد اعتى به أصحابه حتى شرحوه شروحاكثيرة والقاضى 
أبو بكر شرحه ونق ضكتاب عبد الحبار الذى صنفه في نقضه ومماه نقض نقض الامع- 
وأما أ كابر أهل العم من السلف والخاف فعاموا أنها طريقة باطلة في نفسها مخالفة 
لصرج المعقول وصعيح المنقول وانه لا حصل بها الع بالصاقع ولا بغير ذلك يل يوحجب. 
سلوكها اعتقادات باطلة توجب مخالفةكثير تما حاء به الرسول معمخالفة صر يح المعقول 
كا أصاب من سلكها منالمهمية والمعتزلة والكلابية والكرامبةومنتبعههمن الطوائف. 
وان ل يعرفوا غورها وحقيقتها فان أمة هؤلاء الطوائف صار دل منهم قزم ما يرا 
لازما له ليطردها فيلتزملوازمخالفة للشرع والعقلفيحئ الآ خرفيرد عليه وبين فساد 
ماالتزمه ويلتزم هو لوازم أأخر لطردها فيقع أيضا في مخالفة الممرع والعقل. فالمهمية 
التزموا لاجلها ننى أمماء الله وصفاته اذ كان تالصفات اعراضا تقوم بالموصوف ولايعقل 
موصوف بصفة الا الا الجسم فاذا اعتقدوا حدوثه اعتقدوا حدوث ذل موؤصوف بصفه 
والرب تعالى قدي فالتزمو موا نق, صفاته واسماؤه مستازمة لصفاته فنقوا أسماءه الجن 
وصفاته العلى .والمعتزلة استعظموا ننى الامماء لما فنه من تكذيب القرآن تكذيبا ظاهر 
الخروج عن العقل والتناقض فانه لابد من العيز بين الرب وغيره بالقلب واللسان فا 
لاعين منغيره لإحقيقة لهولااثبات وهو حققةقول الطهمية فانهم لم ينتوا في نفس الامر 
شعًا قدا الّة كا أن المتفاسفة الذين سلكوا مسلك الامكان والوجوب وجعلوا :ذلك 
[م > - النبوات ] 





43 فساد عقل المهمية وعظيم جهلهم 


بدل الحادث والقديم ليتوا واجبا بنفسه اليه وظهر بهذا فساد عقلهم عقلهم وعظم جهلهم 
0 الكفر وذلك أنه لشهد وجود السموات وغيرها فهذه الافلاك أن اكات قديمة 
واجة فقد ثبت وجود الموجود القدم الواح وان نكا مكد وا حدنة فاديم كنا 


من واجب قديم فان وجود الممكن بدون الواجب والمحدث بدون القديم متنع فيبداية 
العتقول فئبت وجود موجود قديم واجب بنفسه على ذل تقديرفاذا كان ما ذ كروه من 
ننى الصفات عن القديم والواجب يستازم ننى القديم مطلقا وننى الواجب عل انه باطل 
.وقد بسط هذا في «.واضع وبين أن كل من نفى صفة مما اخبر به الرسول لزمه نى 
جيع الصفات فلا يمكن القول وجب أدلة العقول الا مع القول بصدق الرسول فادلة 
العقول مستازمة لصدق الرسول فلا يمكن مع عدم تصديقه القول بموجب العقول بل 
من كذبه فليس معه لاعقل ولاسمع كا أخير الله تعالى عن أهل النار قال تعالى 
( كلا ألتى فيها فوج سأهم خزتتها الم يأنم نذير قالوا بلى قد حاءنانذير فكذبنا وقلنا 
ما نزل الله من ث ثى ان انتم الا فوضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما حكنا 
في أححاب السعير فاعترفوا بذنهم فسحقا لاححاب السعير ) وهذا مسوط في غير 
هذا الموضع + 
والمقصود هنا أن المعتزلةلما رأوا الحهمية قد نفوا امماء الله الحسنى استعظموا ذلك 
وأقروابالاماءومارأوااهدء العلربى :وحن نى الصفاتنفوا الصفات خسار و امنا فسن 
فان اثبات حى علم قدير حكم سميع بصير بلا حياة ولا عل ولا قدرة ولا كه 
بولا سمع ولابصر مكابرة للعقل كائبات مصل بلا صلاة وصاتم بلا صيام وقلم بلا قيام 
وتحو ذلك من الامماء المشتقة كأسماء الفاعلين والصفات المعدولة غنها . وطذا ذكروا في 
أصول الفقهأن صدق الامم المشتق كالمى والعلم لا ينك عن صدق المشتق منهكالمياة 
والع. وذكروا النزاع مع من ذكروه من لمنتزلة كأبى على وأ هاثم غاء ابنهلاب 
.ومن اتبعهكالاشعرى والقلانسى فقرروا أنه لابدمن اثبات الصفات متابعة للوليل السمعى. 
والعقلى مع اثباتالامماء وقالوا ليست اعراضا لان العرض لابق زمانين وصفات الرب 
باقيةوسلكوا في هذا الفرق وهو أن العرض لابق زمانين مسلكا أنكره عليهم جبور 
العقلاء وقالوا انهمخالفوا الحس وضرورة العقل وثم موافقون لاولئك على عة هذه 











فعل الرب قديم غير مخلوق 4 


الطريقة طريقة الاعراض قالوا وهذه تن عن الله أن يقوم به حادث وكل جادث فائما 
.يكون بمشئته وقدرته قالوا فلا بتصف بشى" من هذه الامور لايتكلم بمشيثته وقدرته 
ولا.يقوم به فعل احتيارى حصل بشيئته وقدرته كلق العلم وغيره بل منهم من قال 
الابقوم به فعل بل الخلق هو الخلوق كالاشعرى ومن وافقه ومنهم من قال بل فمل 
الرب قديم أزلى وهو من صفاته الازلية وهو قول قدماء النكلابية وهو الذى ذّكره 
أصحاب ابن خزيمة لما وقع بينه وبينهم بسبب هذا الاصل فكتبوا عقيدة اصطلحواعليها 
.وفيها اثبات الفعل القديم الازلى وكان سبب ذلك انهم كانوا كلابية يقولون انه لا يتكلم 
مشيئته وقدرتهب لكلامه المعين لازم لذاته أزلا وأبداً. وكان ابن خزيمة وغيره على القول 
العروف لاسامين وأهل السنة ان الله يتكلم مشيثته وقدرته وكان قد بلغه عن الامام 
احمد انه كان يذم الكلابية وانه امى ببجر الحارث الحاسى لما بلغه أنه على قول 
|بنكلاب وكان يقولحذروا عن حارث الفقير فانه جهمى واشتهر هذا عناحمد.وكان 
بنيسابور طائفة من المهمية والمعتزلة ممنيقولون ان القرآن وغيره من كلام الله مخلوق 
ويطلقون القول بأنه متكلم بمشيئته وقدرتهككن مرادمم بذلك انه يخلق كلاما بائنا عنه 
قاما بغيره كسائر الخلوقات وكان من «ؤلاءمن عرف أصل ابن كلاب فاراد التفريق 
بين ابن خزيمة وبين طائفة من أحمابه فأطلعه على حقيقة قوطم فنفر منه ويم كانوا 
قد بنوا ذلك علىأصل ابن كلاب واعتقدوا انه لاتقوم به الجوادث بناءعلىهذه الطريقة 
طريقة الاعراض وابن خزية شيخهم وهوالملقب بامام الانمة وا كثر الناس معه ولكن 
لاإيفهمون حقيقة النزاع فاحتاجوا لذلك الى ذكر عقيدة لا بقع فيها تزاع بين الكلابية 
وبين أهلالحديث والسنة فذّكرّوا فيها أنكلام الله غير مخلوق وانه لم يزل متكا وان 
فعله أيضا غير مخاوق فالمفمولخلوق ونفس فمل الرب له قديم غير مخلوق وهذا قول 
الحنفية وكثير من الخنبلية والشافعية والمالكية وهواختيار القاضى أنى يعلى وغيره فيو اخر 
عمره وبسط هذا له موضع آخرئه 

والقصود التنبيه على افتراق الامة بسبب هذه الطريقة ولا عرف كثير من الناس 
باطن قول ابن كلاب وانه يقول ان الله لم يتكلم بالقرآن العربى وا نكلامهثى" واحد 
هو معى ابة الكرمى وآة الدين عرفوا مافيه من مخالفة العرع والعقل فنفروا عنه 





33 ذلماسوى الله فبو حدثخاوقكائنبعدان لميكن 


وعرفرا أن هؤلاء يقولونٍ انه لايتكلم + مشيئته وقدرته فاتكروه وكان تمن أتكر ذلك: 
الك 2ك آمة كاضار أنى معاذ التومتى وزهير البانى وداودنعلى وطوائف 
فصار كثير من هؤلاء يةولون أنه 0 عشيئته ده اك لك ل 1 
الطريقة لاعتقاده متها فيقول اه لم يكن ف الا زك متكا لانه اذا كان لم يزك متككل| 
يمشدئته لزم وحود حوادث لا تتتاهي + 

وأصل الطريقةأنهذا متنع فصار حقيقةقولهؤلاء انهصار متكاابعد انلميكنمتكلا 
خالفوا قولالساف والائة انه لم يزل متكا اذا شاءوسط هذ الامور لهموضعآخرة: 

والمقصود هناأ نكثيراً م نأهل النظرصارمابوجبونه منالنظر والاستدلال وبجعلونه 
أضل الدين والامان هو هذ هالطريقة المتدعة فيالشمرع الخالفة للعقل الذى اتفق سلف 
الامة وأنمتها على ذمها وذم أهلها فذمهم للجبمية الذين ابتدعواهذهالطريقة أولامتواتر 
ا كد متمكافيه مطتفات ودف الكلام والتكلمينماعنى به أه لهذ الطريقةكذم 
الشافمى لخفص الفرد الذى كان على قول ضرار بنتمرو وذم احمد بنحني للانىعيسى 
مفدبنعشى برغوث الذى كان على قول حسين النجار وذمهما وذم مره ومالك 
وغيرع لاممثال هؤلاء الذين سلسكوا هذه الطزيقة وقد صنف 0 الكلام وأهله 
مضنفات أيضا وهو متناوللا هل هذه الطريقة قطعا فكان ا حاب النظر بهذا التفسير 
باطلا قطعا بلهذا نظر فاسد يناقض المق والايمان وهذا صار منبسلك هذه الطريقة 
من بجذاق الطوائفايتنين لهم فسادهاما ذكر مثل ذلك أبو حامد الغزالى وأبوغبدالة 
الرازى وأمئاط ثم الذى يتبين!مقسادها اذالم جد عند من يعزفه من المتكلمين فصول 
الدين غيرها بتى حارا مضطربا والقائلون بقدم العالم من الفالاسفة ولد لاحدة وغيرتم 
بين طم فسادها فصار ذلك من اعظم حججهمعلى قوهم الباطل فيبطلونقول هؤلاه 
انه صار فاعلا او فاعلا ومتكلما بمشيئته بعد انم يكن ويثبتون وجوب دوام نو 
الحوادث ويظنون انهم اذ ابطلوا كلام أولئكال تكامين بهذا حصل مقصودم وم أضل 
وأجهل من أولئك فانادلتهم لاتوجب قدم شىء بعينه من العام بل ذلماسوى الله فهى 
محدث مخلوق كائن بعد ان يكن ودلائل كثيرة غير تلك الطريقة وان كان الفاعل لم 
زل فاعلا لما يشاء ومتسكلما بما يشاه وصاركثير مرت أولئك اذا ظهر له فساد اصا 














فنا قل اللإحدة 4 


ا ل تلد 
أولئك ال تكلمين المتدعين وليس عنده الا قوهم وقول هؤلاء يميل الى قول هؤلاء 
لللاحدة ثم قد بطر طن ذلك وقد يخلير ان يأمنه وابتىيهذا كتير منأهل النظر والعنادة 
امسر ا نظ و هذا يقالب الكاشفة و, يزعمون انب مأهل التحقيق والتوحيد 
والعرفان فاخذوا من نتى الصفات ان صاتع الغالم لاداخل العالم ولا خارجه ومن قول 
هؤلاء ان العالم قدي ولمنروا موجودا سوى العالم فقالوا انه هو الله وقالوا هو الوجود 
المطلق والوجود واحد وتسكلموا في وحدة الوحود وانه الله يكلام لس هذا موضع 
ببسطه ثم لما لين ان كلاميم يخائف التسرع والعقلصاروا رن شت عدناف الككيفة 
مابناقض صر بح العقل ويقولون القراء نكله شرك وانما التوحيد فيكلامنا ومن أراد أن 
بيحصل له هذا الع اللدنى الاعلى فلترك العقل والنقل وصار حقيقة قوهم الكفر الله 
,ويكتيهورسله وباك ا منحنس قول الملاحدة الذين يظبرون التشيع 0 
أوائك لماكان ظاهر قوهم هو ذم الخلفاء أن بكر ات رك رمن 
اتنفر ا ا جناروا تسن ل كرف وار حك 
واتباع شيوخ الطريق كالفضيل وابراهم ب بن اده والتسترى والخنيد وسبل بن عبد الله 
وأمثال هؤلاء ممن له فيالامة متلسان صدق فاغتر بؤلاء من يعرف باط نأعمر هوه ف الحقيقة 
,من أعظم خلق الله خلافا هؤلاء المة ايخ السادة ومن هوأفضل منهم من السابقينالا ولان 


.والانياء الموسلين وكان م نأسباب ذلكان العبادة والتأله والحبة ونحو ذلك مما يتكلم 


فيه شيو خ المعرفة والتصوف امس معظم في القلوبوالر سل انما بعثوا بدعاء الخلق الى ان 
رت دا 


الله غيره 1 


و اك عي إن كن الك را مه هن اد 


مم من كل ماسواه قيعندوه 0 ولا يكون طم معبود 


حبه ا وهذا في الحقيقة أنكاز للكونة اها معبودا فان الاله هو إن لوهالذى ستحق 


إن يله ويسد والتأله والتسد يتضمن غاية الحب بغاية الذل ولكن غاط كثير من 
أواتك فظنوا أ الاطبة هي القندرة على الخلق' وان الاله :منى الاله[١]‏ 
ين شاد ا الله لا امم طون الله كا ذكر ذلك طائفة منبمالا شعرى 


31 رطائفةخاامة كنا أت ما دل على ان الله يحب ان يام أدلة 


[1] أى اسمالقاعل من فمل اله كتضير 





+24 اتقاق أهلالملل على أن الله لاحب التركو عقنه 


السكتاب والمئة وكلام السلف وشيوخ أهل المعرفة صاروا يقرون بأنه محبوب لكنهه 
هو نفسه لايحب شيئاً الا يمن المشيئة وحميع الأشياء مرادة له فبى محبوية له وهذذه 
طريقة كثير مر أهلالنظر والعبادة والحديث كانى امماعيل الانصارى وأفى امد الغزالى. 
وأنى بكر بن العربى :د 
: وحقيقة هذا القول ان الله يحب الكفر والفسوق والعصيان وورضاه وهذا هو 

الشبور مر:_قولالأ شعرى وأحابه وقد ذكر أبو المعالىانه أول من قالذلك وكذلك. 
ذكر ابن عقيل ان اول منقال ان الله يحب السكفر والفسوقوالعصيان هوالا شعرى. 
وأحابه وم قد يقولون لايحبه دينا ولإرضاه ديناكايقولون لابريده دينا أىلايريد 
أن يكون فاعله مأجورا:واما هو نفسه. فهو حبوب له كار الخاوقات- انها عندع حبوبة 
له اذ كارن ليس عندمم الا ارادة واحدة شاملة لكل مخلوقفكل مخاوق فهو عندم 
محبوب مر ضى 2 ا 

وجاهير ال مين يعرفونَان هذا القول معلوم الفساد بالضرورة مندين أهل الملل. 
وان المسلمينوالمبود والنصارى متفقون على ان الله لا يح بالعرك ولاتكدسالرسل 
ولابرضى ذلك بل هو ,بغض ذلك وقته ويسكرههكا ذكرالله في سورة بنى اسرائيل. 
عاذ كرهمن المحرمات ثم قالكل ذاك كان سبئه عند ربك مكروها وبسط هذه الامور 
له مواضع آخر 2 

والقعود هنا ان الدين ' اعرصوا عن طريق الرسول فالعلم والعمل وقعوا 
ف الشلالوالزلل وان أولئكنا أُوحبوا النظر الذىابتدعوه صارتفروعهفاسدةانقالوا 
إن من ميس لكبها كفر أو عصى فقد عرف بالاضطرار من دين الاسلام ان الصحابة 
والتادمين همراحسان لم يسلكوا طريقهم وثه خير الأمة وان قالوا ان من ليس عنده 
عل ولابصيرة بالايسان بل قالهتقليداً حضا منغير معرفة يكون مؤمنافالكتاب والسنة 
مخائف ذلك . ولو انهم سلكواطريةة الرسول لخفظهم الله من هذا التناقص فانماحاء 
نهار دول للم مر عد الله :وها مدعو حاو ايداف عند حي الله وقد قال تشظالى 
( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاكثيرا )وهؤلاء بنوا دينهم على النظر 
والصوفية بنوا ديهم على الارادة وذلاهما لفظ عمل يدخل فيه الحق والباطل فالحق. 





لنبوات 4 


هو النظر السرعى والارادة الشمرعية فالنظر التمرعى هو النظر فها بعث به الرسوله 
من الا يات والمدى كاقال (شبر رمضان الذى أنزل فنه القرآن هدى لئاس وبناتمن. 
أطدى والفرقان) والارادة الشمرعية ارادة ماامي الله به.ورسوله والسماع الفترعىمسماع 
ماأحب الله سماعه كالق رآن. والدليل الذى يدل به هو الدليل المرعى وهو الذى دل. 
الله به عباده وهداتم بهال ص راط مستقم فانه لما ظهرت البدع والتسى الحق بالباطل 
صار اسم النظر والدليل والسماع والارادة يطلق علىئلاثةامور منهم من يريد بهالبدعى. 
دون الشسرعى فيريدون بالدليل ماابتدعوه منالادلة الفاسدة والنظر فهها ومن السم 

والارادة ماابتدعوه من اتباع ذوقهم ووجدم وما تهواء أنفسهم وسماع ار 
الذى بحرك هذا الوجد التابع هذه الارادة النفسانية التىمضمونها اتباع ماتبوى الانفس, 
بغيرُ هذى من الله'.وشهم من يريد مطلق الدليل والنظر ومظلق الماع والارادةمن. 
غير تقسدها لا بشرعى ولابدعى فهؤلاء يفسرون قوله الذين يستمعون القول يمطلق. 
القول الذى يدخل فيه القران والغناء ويستمعون الى هذا .وهذا وأولئك ا 


الارادة بمطلق الحبة للاله من غير تقيدها بعرعى ولابدعى وبجعلون الجبع ه نأهل. 
الارادة سواء عبد الله بماأمس الله به ورسوله من التوحيد وطاعة الرسولأو كان عابدا 
للشيطان مغركا عابدا بالبدع وهؤلاء أوسطهم وم أحسن حالا من الذين قيدوا ذلك 
بالبدعى.وأما القسم الثالث فهم صفوة الامة وخيارها المتبعون للرسول عاما وملا 
بدعون الى النظر والاستدلال والاعتبار بالا يات والادلة والبراهين التى بعث الله بها 
وسوله وتدبر القرآن ومافيه من البيان ويدعون الى الحبةوالارادة الرعية وهىمحبة 


الله وده اواراطة ‏ اعادثة ولحدء الاشريك «لدهنا غيل ابه علق لسان ابرصبوله؛ فهم 
'لا يشندون: الا اللة:وتغبدونه بما شرع وَأمر وستمتؤ نا حل انعاع'وهوقولةالذى. 
قال فيه ( افإيدروا القول) وهو لد قال فه ( فدشير عبادى الذين يستمعون القول 
فيتعون أحسنه )كا قال (واتبعوا أحسن ماأنزل البسكي من ريم ) وقال [وكتبنا له 
في الالواح من كل شى“موعظة وتفصيلا لكل * ى؟ عخذها بقوة كت لا 
بحسنا ) ]١[‏ 


() هكذا ني الاصل بياض 





القرآن حق وهو ثملوء بالآ ريات الشسرعية 


سبحانه بن القدرة على الابتداء كقوله (ان 1ك فيريب من البعث فانا خلقنا ؟ مرن 
تراب ثم مننطفة ثم من نعلقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لبين ل ) الآ . بةومثلقوله 
«ويقول الانسان | اذا ,مامت السوف احرج بحيا اولا. يذكر الالسان انا اخلتناء من قبل 
: ولميك شكاالا. ول قوله (وضرب لنا مثلاوسى خلقه قالمن > ى العظام وسميرمم 
قل يما الذى انشأها 1 مرة وهو بكل خاق علم ) وغير ذلك م2 
فالاسدلال على الخا! لق يخاق الانسان في غاية الحسن والاستقامة وه طريقة 
عقلية صبحة وي شرعيه دل القرآن عليها وهدى الناس الها وبنا وكا اليها 
وه عقلية ذفان ف سك لكان 00 يعد ان لم يكن ومواوداً وتخاوقاً من نطفة 
ثم من علقة هذا لم بعلم بمخجردخبر الرسول بل هذا يعلمه النا سكلهمبعقوطم سواءخير به 
الرسول أو لم يخبر لكن الرسول أعس أن يستدل به ودل به وبينه واحتج به فهو دليل 
ى لان الشار 4 ا يستدل به وهو عقلى لانه بالعقل تعلم أنه 
210 التنازعين, في المعرفة حل تحصل بالهبر ع أو بالعقل لا يسلكونه وهو عقلى 
رع وكذلك غيره من الادلة ال 8 القران مل الل مسن ذل بالسحاب والمطر هو 
هد كود فى القراء ن في غير موضع وهو عقلى شرعىك قال تعالى ( أولم يروا انانسوق 
لماه إلى الارض اليرز فنخر ج به ذرعا تأ كل منه أنعاموم وأتفم قاذ عور 
خبذا صرق بالعيون 25 وقال تعالى.( نيهم آباتنا في ,الا فاق وفي أنفسهم حتى يتبين 
لهم أنه الحق ) ثم قال ( أو لم يكف بربك انه على كلثىء شهيد ) فالا ربا تالتى يريها 
الناس حتى يعلموا ان:القران حق هى آبات عقلية يستدل بها العقل على ان القرآن 
بحن وحى شرع ةل الفشرن علي واس يها والشران قاوء م بدك اذ لد الكلة 
التى يستدل بهاالعقل وهىشرعية لان الشمرع دل عليها وأرشد اليها ولك ن كتير من 
النامن الى ذليلا شرعبيا الا مادل بمحرد خبرالر سول وهو اصطلاح قاصر وطذا 
طون أص و ّالفقه.هولنيان الأأدلةالرعية الكتاب والسنة والاجااع والكتابيربدون 


0 عم مراد الرسول فقط والمقصود من أصؤل الفقهاهؤ معرفة: الالحكام العمرعية 
العملية فبحعلون الا دلة الغسر عبة فادلت ا حكام العملية فقط وى رجون مادل 


ياخبار الرسول عنأن 0 ا 0 نائشادة وتعليهة 95 قد سمون 











البوات 43 


ك0 الفا لكك ٠‏ ل نه .للخلا ا اها شور اقل مل بدا 131115 لط ار 
هذا دليلاسمياً :ولا يسمونمشرعياً؛ وهو اصطلاح قاصرء والاحكام العملية أكثر الناس 
.يقولون انها تعل بالعقل أيضأء وان العقل قد يعرف امسن والقبح فتكو ن الادلة المقلية 
دالة على الاحكام العملية أيضاًءةومجوز أن تسمى شرعية لان الشررع قررها ووافقها 
أواذك عيها رارع اليياءكاقيل مثل ذلك فيالمطالب الخبر ية كائبات الرب ووحداننته 
وصدق رسله وقدرته على المعاد ان الشبرع دل عليها وأرشك اليها . وبسط هذا له 
موضع آخر د 

والمقصود هنا أن الإشعرى بنى اطيل الدين في اللمع ورسالة التغر على كونف 
(الانسان ن لوقا 2 رقا بك له عرد د لكر نمل الدليل مذكوراً في إلقران 
غيكون شرعياً عقلياًلكنه في نفس الامى سلك في ذلك طريقة الجهمية بعينها وهو 
الاستدلال على حدوث الانسان بأنه مركب من الجواهر الفردة في حل من الحوادثت 
وما لم خل من الحوادث فهو حادث »فعل الء! م بكون الانسان 0 كن ا ين 
الاجسام المشبودة محدنا »لما يعلم بهذه الطريدة عاك 0 الشواهر المفردة 
وهى لاتخلو من اجتماع وافتراق وتلك أعراض حاد اده ؛وما لم ينفك من البوادث فهو 
بحدث وعداه. الظريقة أضك ضلال هؤلاء فاتهم أنسكروا المعلوم بالحس والمشاهدة 
والضرورة العقلية من حدوث الحدثات المشبود حدوبها وادعوا انه اتما يبد حدوثت 


لت أعيان مع تنازعهم في الاعراضء ثم قالوا والاجسام ل تخاو من 
لاء راض وهذا تتيح. ثم قالوا والاعراض حادثة» فاضطربوا هنا ثم قالوا وما لم يخل 
ل رادت فك ات . وها !ا ل ديتهم؛ وهو أصل فاسد تخالف للسمع والعقل. 
كا قد بسط في غير هذا اموضع : 

والتفلسفة أشد خالفة للحقل والسمع منهم »لكنهم عرفوا فساد طزيقتي هذ المقلية 
فاستطالوا علهم بذلك وسلكوا ماهو أفسد منباكطر بقَة الامكان والوجوبكم قد 
بسط في موضع آخر ؛ فلسوا هذا الباطل بالحق الذىحاء به الرسول وهوالاستدلال 


محدوث اكد وغيره من الحدثاتالتى يشهد حدوتها ؛ فصار فيكلامهم حدق وباطل 

0 رك أل لكان رك لوا لطن بالباطل ؛ واحتا<دوا ف ذلك الى 

ل لد خاء به الرسول الذى ا ل" فصاروا يكرهون ظهور 
161 الوات ‏ 





0 الانسانمخلوق من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة 


ما اه به الرسول بل ممنعون عن قراءة الاخاديث وسماعها وقراء ةكلام الساف ومماعهم 
ومنهم من بكره قراءة القرآن وحفظه والذين لابقدرون على المنع من ذلك صارو 
يقرأون حروفه ولا يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله .بل ان اشتغلوا بعاومه 
اشتغلوا بتفسير من يشسركهم في بدعتهم من بحر فون الكلم كلم الله عنمواضعه؛والاصل. 
العقلى اسى الذى به فارقوا العقل والسمعه وحدوثمايشهد حدوثهمئل حدوث الزرع, 
والغار ؛وحدوث الانسان وغيره من الحنوان »وحدوثالسحاب واللطر ونحو ذلك من, 
الاعيان القامّة بنفسها »غير حدرث الاعراض ٠‏ كالمركةوالحرارة .والبرودة والضوء؛ 
والغلانة وخر ذلك , بل تلك الاعبان الى للسمونها أحساما ولدواهر . هى وله قائه 
معلوم ان الانسان مخاوق مننطفة ثممنعلقة ثم من مذغة» وان القار تخلقمنالاشجارء 
وان الزرع تخلق من الحب.والشحر تخلق من النوى . قال تعانى ( ان الله فالق الحب. 
والنوى يخر ج الحى من اميت وخر ج اميت منالمى ذلكم الله فأنى تؤفحكون فالق. 
الاصباح وحاعل الليل سكناً والش.س والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم وهو 
الذى جم ل كك النجوم لتبتدوا بها في ظلمات البر والبحرقد فصانا الا بات لقوميعلمون. 
وهو اذى ألثياً من نفس واحدة فستقر ومستودع قد فصلنا الا بات لقوم .يفقهون. 
وخر الذى اذرل من السباء ماء فارحنا به نات كل ثىء فأسدر لجنا مله ضر جر بج 
ينه 2ف 5 ومن التذل من طلديا قتوان ذائئه وجنات من أعنابا واد عون والرقات 
مشتما وغر متشابه انظروا الى مره اذا أ كر وبنعه ان ف ذلكم لا ياتلقوم يمون 
فبذا الانسان والشجر والزررع الخلوق من مادة قد خلق منها عين قاكة بنفسها . وهر 
تنولون انماهم من الجسم القاجم بنقسنه وهو الذوهر العام في اسطلاحه الذى .لون 
انه مركب من الإواهر المفردة. وهل الذى خلق من المادة هو اعيانأملم يلق الااعراض. 
قامّة بغيرهاءواما الاعيان فبى المواهر المفردة وتلك منها ثىء في هذه الحوادث ولكن 
أحدث فيهامع وتفريق فكان خلق الأنسان وغيرههو تركيب تلك المواهر واحداث 


هذا اله كلا لااخداك اتلك الطواس. وما حدوث تلك المبواهر فانما بعل بالاستدلاله 


ندل عليه نأن اطوامر الى رركت سيا هذه الأ جناء الاكاو من الجاع وافتراق. 


والاجتاع والافتراق حادث وهالم نخل من الحوادث فهو حادث فهذ ‏ طريق هؤلاء. 














نوات 


الجهمية اهل الكلام الحدث . وأما حجهور [1] العقلاه فيقولون بل تحن نصلم حدورد 
هذه الاعيان القاممة بنفسها لا نقول انه لم يحدث الاعرض فان هذا القول يقنضى 
ان تلك المواهر التى ركب منها ادم باقية لم يزل ف كل ادى متهائىوهذا مكابرة 
فان بدن ادم لاحتم لهذا كله لامحتم ل أن كرون قه واه] عد دري لاك وض 
أأدى اما خلق من مى أبويه . وم عزون تلك إطواهر الى فى فى الايرين 

باقية بأعيانها في الولد ؛ ومم يقولون ان الجواهر لا تتنى بل تنتقل من حال إن 2ل 
وق ان سول انا لسعة > زرب جد ان تشفط عراف انا إراء اولك 
فنيها » كنف يفنيها كا قد ذكر في غير هذا الموضع. اذ القصود هنا التنيه عأن أصل 
لاشول مطرفة دوت الفىاء هن اله كدوث الأنسان هي الى ١‏ قرو لاء| علدو آله 
لا يحدث الا الاعراض . وطذا لما ذكر أبو عبد الله بن الخطيب الرازى في كنبه الكبار 


” قوله واما جبور العقلاء فيقولون الل يمكن توجبه هذا الالزام الذى ذكره‎ ]١[ 
رحمه الله الى أولئك الفلاسفةومن تابعهم من المتكلمين الذين يرون ما حكاه عنهم هن‎ 
ان الجواهر الفردة في الأّصول والآ باء تظل متنقلة في الفروع والمواليد الى مالا نهاية‎ 
وهذامنتبىما وصلت اليه عقول الخصمين من يع الناسفيهذه الاعصار ولبس الأهر‎ 
كا زعم هذاولاهذاولك نلابنغى انيتب؟ على ذلك الاغراربسر ذماكشفتهالطبيعة والكيمياه‎ 
اليوم فلوكان ابن تيمية في هذاالعصر لب أهل المشارق والمغارب في فلسفتهم الحاضرة.‎ 
يرنه الى الات يستطيع الثاريخ أن يمثر لها على نظير في الفلاسفة او التكلمين ولو‎ 
كان مثكَ:دازون ونيوتن وول طمسون وديكارت وأضرابهم «ن أساطين الفلشفة‎ 
الحاضرة ف أيام ابن تيمية ما داناه احد منهم فيعقليتهالفلسفيةولكانوا عيالا عليه . بوقن‎ 
بذلك من عرف الرجل وخيره وطالع كتبه الكثيرة ا‎ 
الفلاسفةوالمتكلمين هذا وقداتئتتعلوم الطبيعة والكيمياء الآن أن جميع الأجام‎ 

مركةمن ذرات باقية ل من هذا المسم وتدخل في الآخر 
وأن الأجسام الفتذية وي مواليد الطيعة الثلائة الانسان والحيوان والنبات ليست لها 
شخصات تابة بل هي داكمة التتحليل والتركيببالافراز والاغتذاءحى أن جسمالانسان 
يتحد دكله بعد بضع سنين لا تبتى فيه ذرة ثما 5 ذلك فذرات المادة باقة ثابتة 
هي موجودة قبلججيع المركبات ولايحدث ولا ينعدم الا الاعراض ‏ 





0 ججمبع جواهر الانسان قدمة أزلية 


والصغار الطرق الدالة على اثبات الصانع لم . طايما حا واس فى كه كين 
أمثاله طريق يح لاثبات الصانع » بل عدلوا عن الطرق العقلية التى يعامبا التقلاء 
يفطرتهم؛ وه التى دلتهم عليها الرسلالى طرق سلكوها مخالفة للشمرع والعقلء لاسها 
من سلك طربقة الوجوب والامكان متابعة لابن سينا كالرازى » فان هؤلاء من أفسد 
الناس استدلالام قد ذ كرنا طرق عامة النظار في غير هذا اللوضع ء مثل كتاب منع 
تعارض العقل والنقل وغير ذلك 2< 
والقصود هنا أن الرازى ذ كر ان ما يستدل به على اثبات الصانع ٠‏ اما حدوث 
الاجسامء واما حدوثصفا تها؛ واما امكانها ؛واما امكان صفاتها. وذكر فيبعض المواضع 
واما الاحكام والاتقان ؛ لكن الاحكام والاتقان يدل على الل ابتداء» والاستدلال 
يحدوث الاجسام وامكانها وامكان صفاتها طرق فاسدة » فان دلالة حدوتها منية على 
إمتناع حوادث لا أولطاءودلالة امكانها مبنية على ان ماقامت به الصفات متم أن يكون 
واجاً بنفسه لانه ممكب ودلالة صفاتها مينيةعلى تمائلها ؛فلا بدلتتخصيص بعضها بالصفات 
من مخصص » وهذ ه كلهاطرق باطلة :قال وأما الاستدلال يحدوث الصفاتفبوالاستدلال 
يحدوث الأ عراض وهذه الطريق أجود ماسلكوهمن!اطرق مع انها قاصرة» فان مدارها 
على انهم لم يعرفوا حدوث ثىء من الاعيان ؛ واما عاموا حدوث بعضالصفات» وهذا 
ربدل على انه لابدها من محدث :: قال وهذا لا بن ىكون الحدث جما مخلاف تلك 
الطرق ٠‏ وهذه الطريق تدل على أن الاعرا ضكتركيب الانسان لابد. له من مركب 
ولا شنى بها ثىء من قدم الاحسام والجواهرء نل جو القن ار تت لدان 
85د فنلكة | رليةة الكل حدنت فيا الأع راس ,در بان كن لي 00 
بعض ا العالم ؛ فهذه الطر 2 10 كرون الرب بعض أجسام لعالم م وتلك 
باطلة ؛ مع أن مضموتها ان الرب لايتصف بعىء هن الصفات .فهى لاتدل على صانع 
وان دلت على صانع كلس عموجود بل معدو ا 1 0 1 
بسط في غير موضع وطذا يقول الرازى في اخر مصنفاته (1) لقد تأملت الطرق 
الكلامية والمناهجالفلسفية فا رأبتها تشىعليلا *ولا تروى غليلا ؛ورأيتأقر بٍالطرق 


[1] ذ كر هذا في كابه نهاية العقولكا يأنى بوجه بعد قرياً 








القرانيبين أنفي خلق الاعيان القائمة بنفسها يات 0 


طريقة القرآن ؛ أقرأ في الاثبات [ اليه يصعد السكلم الطيب ]8[ الرحمن على العرش 
استوى ] واقرأ في الننى [ ليس كثله ثىء ] *: [ ولا يحيطون به علما ] قالومن جرب 
مثل تربتى عرف مثل معرفتى +: : 
وما ذكر الزازى الاستدلال يحدوث الصفات كالحيوان والنمات والمطر ؛ذكر أن 
هذه ظريقة القران ولا ريب أن القرآن يذكر فيه الاستدلال بآ .يات الله كقوله[ ان 
في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى في البحر بما 
نفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من 
كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المستخر بينالسماء والار ض لا .يات لقوميعقلون ] 
وهذا مذ كور بعد قوله [ والمك اله واحد لاله الا هو الرحمن الرحيم ] وقبلقوله 
[ ومن الناس من تخد من دونه أنداذا تحرونهم كب الله ] : لكن القرزان 1 يذ كر 
أن هذه صفات حادئة وانه لس فا احداث عين قاعة بنفسبا ‏ بلالقران سين أن في 
خلق الاعيان القائمة بنفسها آبات ويذكر الا يات في خلق الاعيان والاعراض كقوله 
( ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى في الببحر 


مما ينفع الناس ) وهي أعيان ثم قال [ وما أنزل اله من السماء من ماه ] والماء عين قائمة 
بنفسها. وقوله [فاحيا به الارض بعد موتها ] هو بما يخاقه فيها من اللبات وهو اعيان 
وكذلك قوله [وبث فيها م نكل دابة ] وقوله [ وتصريف الرياح ] فالرباح أعيات 
وتصريفها أعراض .وقوله [ والسحاب المسخر بين السماء والارض ] والسحاب أعيان 
لا بات لقوم يتقاون ] وقد تقدم أن أَصل الاشتناه فى هذا أن خلق العى- منمادة 


هل هو خلق عين أم احداث احبّماع وافتراق واعراض فقط والناس مختلفون في هذا 
على ثلاثة أقوال : فالقائلون بالجواهر الفردة من اهل الكلاءالقائلون با نالاجسام 
مركبة من الجواهر الصغار التى قد بلغت من الصغر الى خد لايتميز منها جانب ععرن 
حانب » يقولون تلك المواهر بافية تنقلت في الخوادث ولكن تعتقب غلبا الاعراض 
الحادثة والاستدلال بالاعراض على حدوث مايازمه من الجواهر ثم الاستدلال بذلك 
على الحدثغير الاستدلال يحدوث هذه الاعراض على المحدث طاء فتلك هى طربقة 
الحهمية المشبورة وهى التّى سلكها الاشعرى في كته كلها متابعة للمعتزلة وللمذا قيل 





64 قولالمهميةفني أنالمسم مركب من المادة والصورة 


الاشعربة تخانيث المعتزلة :: وأما الاستدلال بالحوادث على الحدث فبىالطريقةالعروفة , 
لكل أحد , لكن تسمية هذه أعراضاً هو تسمية القائلين بالجوهر الفرد » مع أن 
الرازى توقف في آخر أمره فيه :كا ذ كر ذلك في نهاية العقول . وذّكر أيضاً عن 
أنى المسين البصرى وأبا لمعالى أنها نوقفا فيه . والمقصود أن القائلين بالجوهر الفرد 
يقولون اما أحدث أعراضاً كمع المواهر وتفريقها » فلمادة التىهي المواهرالمنفردة 
باقرة عندم اغا ولكن (حدث ورا هى اعراض قاعة يده لواف وأما العليية 
فقولون احداث صورا في مواد ناقية 6 يقول هؤلاء لكن قولون أحدث صوراً فى 
جواهر في مادة هى جوهر وعندع ثم مادة باقِة بعينها والصور الجوهرية ‏ كصورة 
الماء والهواء والتراب والمولدات تعتقب عليها ؛ وهذه المادة عندع جوهرعقلىء وكذلك 
الصورة الجردة جوهر عقلى ؛ولكن الجسم مركب من المادة والصورة . وهذا قسموا 
الوحودات: فمَااوا اها أن يكو نالموحود -الابعير أو تخلا أو مركا من الخال والحل + 
أو لهذا ولا هذاء اال اى عن هو الور ٠‏ واكلة عر أكادة :ا والر كب اق هر 
الجسم ؛ وما لب سكذلك انكان متعلقاً بالجسم فهو النفس والا فبو العقلء وهذا 
التقميم فيه خطأ كثير من وجوه لبس هذا موهبا ؛ اذ القصود أنهم يقولون أيضاً انه 
ل تحدث جما قافا بنفسه . بل اغا احدث صورة فى ماده باقنة ؛ ولا ربك أو 
الاجسام ببنها قدر مشترك فيالطول والعرض والعمق » وهوالمقدار المجرد الذى لا مختص 
يمسم بعينه ‏ ولكن هذا المقدار الجرد هوفيالذهنلا”ني الخارج: كالعدد الجرد:والسطح 
الحردءوالتقطة ا جردة»وكااسم التعليمى وهو الطويل العريض العميق الذى لا مختص 
بمادة بعينها ء فهذءالمادة المشتركةالتى أثنتوها هي في الذهن وليس بينالمسمين ني الخار ج 
تىء اشتركا شه بَعبنه ؟ فرؤلاء جعلوا الاجسام متتركة في جوهر عقل؛: وأولئك حملوها 
5220 و سواط للسة. وهؤلاء الو اااذا لق كل ىدن تىء فاعا الحدت سزرة 
مع أن المادة باقية بعينها ككن أفسدت صورة وكونتصورة ءوطذا يقولون عنما تحت 
الفلك عالم الكون والفساد ‏ وَهذا قال ابن رشد أن الاجسام المركبة منالمادة والصورة 
كي .قي عام الكون والتسادتخلات الفلك انه لين ركنا لبر -. “ماده وصور عن 
الفلاسفة ؛ قال واما ذكر انه مركب من هذا وهذا ابن سينا وهؤلاء وهؤلاء #برو| 











ابطالالدليلتي أنمالانخاو من الحوادث فهو حادث 2 هه 


في خلق الغىء من مادة كلق الانسان من النطفةءوالحب من الحب »والشجرة من 
النواة.وظنوا أن هذا لايكون الا مع بقاء أصل تلك المادة » اما الجواهر عند قوم 
واما امادة المشتركة عند قوم. وم في الحقبقة يتكرون أن يخلق الله شيا من ثىء فانه 
عندع ل يحدث الا الصضورة التى هي عرضعند قوم أو جوهر عقلى عند قوم »وكلاما 
ل تخلق من مادة» والمادة عندمم باقيةبعينها م يخلق وان تخلق منها ثىء » وقد ذكروا في 
قوله ( أم خلقوا من غير شىء ) ثلاثة أمور : قال ابن عباس والاحكثرون أم خلقوا 
من غير خالق وهو الذىدّكره الخطان . وقالِالزجاج وابنكسان أمخلقوا عبثأوسدى 


خلا معثون ولا نحاسبونولايوّصوزولا ينبو نكا يقول فعلتهذا من غير ثىءاى لغير 


علة :* وقيل أم خلقوا من غير مادة أى من غير أب وأم. ثم من هؤلاء منقال فهم 


كالماد؛ ومنهم من قال كالسموات ظناً منه أنها خلقت من غير مادة . ذكر الاربعة 
أبوالفرج .وذكر البغوى الوجهين الاولين.. والذى ذَكرناء من قول أولئّك التكلمين 
بوالفلاسفة معنى آخر » وهو أن من قال المادة باقية بعينها وائما حدث عرض أوصورة 
وذلك ل مخلق من غيره وككن أحدت في المادة الباقية . فلا يكون الله خلق شيئاً من 
شىء لانالمادة عندم م تخلق أما التفلسفة فندم المادة قديمة أزلية باقية يعنهاء و 
التكلمون فالجواهر عندجم موحودة مازالت موجودة لكن من قال انها حادئة من 
ااهل الملل وغيرمم قالوا يسدل على حدوتها بالدليل لا أن خلقها معلوملئاس» فيوعندم 
عا يستدل عليه بالادلة الدقيقة الخفية مع أن مايذ كرونه منتباه الى أن ما لامخاو عن 
الحوادث فبو حادث وهو دليل باطل فلا دليل عند على حدوثها » واذا كانت لم تخلق 
اذ خلق الانسان بل هي باقية في الانسان والاعراض الحادثة لم تخلق من مادة » فاذا 
خلق الانسان ليلق من ثىء لاجواهره ولا أعراضه. وعلى قوطم ما حمل الله من 
الماه كل شىء حىءولاخلق كل دابة منماء :ولا خلق ادم من ترابءولا ذريته مننطفة» 
بل نفس الجواهر الترابية باقية بعينها لم نخلق حينئذ ولكن أحدث فيها أعراض أو 
صورة حادثةء وتلكالاعراض ليست من التراب؛فاما خلق ادم لميخلق شىء من تراب 
وكذلك النطفة جواهرها باقنة.. اما الجواهر المنفردة واما المادة والحادث هو عرض 
أو صورة في مادة ولا هذا ولا هذا خلق من نطفة وليس قوهم أنه لم يخلق من مادة 








0 الالكان كل راجن قرانا 6 لق من تراب 


معناء أن الخالق أبدعه لاهن ثىء وانهم قصدوا بها تعظي الخالق » بل الانسان لاريب 
انه جوهر قَائم بنفسه. وعندم ذلك القائم بنفسه مازالموجوداًم يخلق اذ خلق الانسان 
ورهن امل لصورتة هاز ال موحودا أن فل يخلقعند هؤلاء الا الاعراضءوعند 
هؤلاء الا صورة تجردة وكلاها لبس هو الانسان بل صفة له أو صورة له هذا هو 
الخلوق عندم يخاق الانسان فط.وقد قال تعالى ( أو لا يذ كر الانسان انا خلقناءمن 
قبل ولم بيك شبئاً ) وقل تعالى ( وقد خلقتك منقبل ول تك شيئاً ) فقد أمس الانسان 
أن يتذكر ان الله خلقه وم .يك شيئاًء والانساناذا تذكر انما بذ كر انه خلق مننطفة. 
وعندم ما زال جواهر الانسان شيئاً وذلكالعىه باق واما حدثأعراضلتلك الاشياه. 
ومعلوم أنْ تلك الاعراض وحدها ليست هي الانسان فان الانسان مأمور منهى حى 
علي قدير متكلم سميع بصير موصوف بالمركة والستكون وهذه صفات الجواهر والعرض. 
لا يوصف بشىء لاسها ويم يقولون العرض لايبتى زمانين. فامخلوق على قوهم لا ببق, 
زمانين بل ,يفىعقب ما يخلق وطذا اضطربوا في المعاد فان معرفة المعاد مبنية علىمعرفة 
الدأ والبعث مبنى على الخاق فقال بعضهم هو تفريق تلك الاجزاء ثم جعها وه 
باقية بأعيانها. وقالبعضهم بل .«.دمها ويعدم الاعراضالقائة بها ثميعيدها واذا أعادها 
فانه بعيد تلك الجواهر التى كانت باقية» الى أن حصلتفي هذا الانسانءفلهذا اضطربو؛ 
لما قيل لهم فالانسان اذا أ كله حيوان آخر فان اعيدت تلك المواهر منالاولنقصت. 
من الثنى وبالمكس. أما على قول من يقسول انها تفرق ثم تجمع فقيل له تلك الجواهر 
لمك لمت لذ كلا نقصت امو نا كوك اوآن" عدت آل "كول نقصت مون الا ك1 ل )ا 
الذى يقول تعدم ثم تعاد بأعيانها فقيل له أتعدم لما أكابا الا كل أم قبل أن 
يأ كلها ؟فان كان بعد ان أ كلها فانها تعاد في الآ كل فينقص الأ كول.وانكان قبل 
الا كلفلا كل لم يأكل الا اعراضا لم يأكل جواهر .فهذا مكابرة ثم أن المثهور أن 
الالان بل سير رايا > تشلق امن ترات وبتالك انحن الله فان) قل انها اذا مسار 
ترابا عدمت تلك المواهر فهو لا خلق من تراب عدمت أيضاً تلك الجواهر فكوتهم 
بجعلون اللبواهر باقبة في جميع الاستحالات الا اذا صار ثراباً تناقض بين » ويلزمميم 
عليه الميوان المأكول وغير ذلك .وكن هذا الضلال أصل ضلالهم في تصور الخلق 

















اه راف انان و ]ف ساق 


الاول والنشأة الاولى التى أسرم الرب أن يتذكروها وبستدلوا بها على قدرته على 
الثانية قال تعالى( أفرأتم ما كنون أأنم تخلقوته أم نحن االقون نحن قدرنا ينم 
الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل امثالك وننشئ» فيا لاتعامون ولقدعاءت النشاة 
الاولى فلولا تذكرون ) والفلاسفة أجود تصوراً في هذا الموضع حيث قالوا تقد 
ال الا رن اده در ملك سور احرى ١‏ نان هذا در 1 أن كاك 
نزولعرضو بحدثعرض .وككن الفلاسفة غلطوا في توهمهم أنهناك مادة باقية بعينها 
اغا تلد عورا وحن ن ]0د انر أت الخلى] التاق تيد وتسسخ ال وى تاوف 
وينشىء الله الثالى وبتديه وخلق من أن يقى من الاول شىء لامادةولا صورة 
ولإحرق ولا عرس فاذا حلق لهالا نان من الى افللى السك وسار علسةك 
والعلقة استحالت وصازت مضغة» والمضعة التحالت :الى عظام وغير /عظام .والانسان بعد 
أن تلق الل ين وهر وا عر اسه راي عالت ابدام تال تا الى 0 
اخلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين » 
وقالتعالى أولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم ,يك شيئاً )فالانسانخلوق خلق 
الله جواهره واعراضهكلها من المنى من مادة استحالت ليست باقية بعد خلقهكم تقول 
لتقا نلقة أن هناك هاده باقن . ولفظانادة منارك. فالجهور ير دون يدها من حل وهواً 


أصله وعنصره ء وهؤلاء يريدون بالماذة جوهر باق وهو محل للصورة الجوهرية ؛ فلم 


بحخاق عندم الانسان من مادة عبل المادة باقبة و الخرك صورته فياك أن الصور 
الصناعية كصورة الخاتم والسر ير والثياب والبيوت وغير ذلك: انما أحدث الصانع 
صدورته العرضية في مادة لم تزل موجودَة ول تقد لكن حولت من صفة الى صفة 
فهكذا تقول اللإهمية المتكلمة المتدعة أن الله أحدث صورة عرضية في ماهة باقية لم 
تفسد عفيجعلون خلق الانسان عنزلة عمل الخاتم وااسرير والثوب .وامتفاسفةنقولأيضاً 
ان مادته باقية لم تفسدكادة الصورة الصناعية» لك نيقولون أنه أحدث صورةجوهرية 
وم قد خلطون ولا يفرقون بين الصور العرضية والجوهرية » فانهم سمون صورة 
.. .الانسان صورة في مادة »وصورة الخاتم صورة في ماده افيكون خلى الاسان عه 
هؤلاء وهؤلاء من جنس مانحدثه اللاس في الصور من المواد وتكون خاقه بنزلة 
[م مل التبوات ] 





31 فساد عقيدة الهمية أن اللتتعالى محدث بلامحد ث 


تركيب الخائط من اللين. ولبذا قال من قال منهم انه يستغنى عن الخالق بعد الخلق ك6 
يستغنى الخائط عن البناء . والا شعرية عندمم أن البناء والخياط وسائر أهل الضائع 
ل محدئوا في تلك المواد شيئاً.فان القدرة الحدئة عندع لا تعلق الابما هو في محلبا 
لا خارجا عن محلها . ويقولون أن تلك المصنوعات كلها مخلوقة لله ليس للانسان 
فيها صنع» وخلق الله لها على أصلهم هو احداث أعراض فيها كا تقدم فينكرون ما 
يصنعه الانسان وهو في المقيةة مثلما مجعلونه خلوقاً للر-دن وم لا يشهدون للرحن 
احداثاً ولا افناه بل انما يحدث عندم الاعراض عوهي تفنى بانفسها لا بافنائه » وهي تفتى 
عقب احدائها .وهذا لا يعقل وهم حارون اذا أراد أن يعدم الاجسامكييف يعدمها 
والمشبور عندمم أنها تعدم بأنفسها اذا لم يخلق لها اعراضاً .فالعرض يفنى عند بئقسه 
والجوهر يفن ىبنفسه اذالم يخلق له عرض بعد عرض؛ هذا في الافناء . وأمافي الأجدات 
فانهم استدلوا على حدوثها بدليل باطل لو كان صحيحاً للزم 0 كل شىء من ,غيو 
حدث. لخقيقة أصل أهل الكلامالتعين للجهمية انه لاحدث شيا ولا يقى شنا بل 
محد ثكل ثىء بنفسه ويفى بنفسه . وبازمهم -جواز أن يكون الرب محدثاً أيضاً بلا 
تحدث . وهذه الاصول عي أصول دينهم العقلية التى بها يعارضون اآلكتاب والسنة 
والمعقولاتالصريحة »وه في المقيقة لا عقلولاسمع ما حك الله عن من قال ( لو كنا 
أسمع اوقل ما كنا في أحاب السعير) والخلق يشهدون احداث الله لما يحدثه 0 
لما يفنيهه كالمى الذى استحال وفتى وتلاشى وأحدثمنه هذا الانسان؛ وكاحبة التى فنبت 
وامتحالت وأحدث منها الزرع كل النئن ا كناك وو ل سم ال 1ك 
وكالنار الى استحالت وحدث متها الدخانءفهو سبحائه داعا حدث ها محدته ويكوتة 
ويفتى ما يفنيه ويعدمه. والانسان اذا مات وصار تراباً فنى وعدم :وكذلك سائر ما على 
الأرضك قال ( فل من عليها فان ) ثم يعيده من الترابك خلقه ابتداء من التراب 
وخلقه خلقاً جديدا. ولكن للنشأة الثانية أحكام وصفاتليست للا ولى فعرفة الانسان 
بالحلق الاول وما تخلقه من ببى آدم وغيرع من الحبوانءوما تخلقه من الشجر والنبات 
والهارء وما يخلقه من السحاب والمطر وغير ذلك هو أصل لمعرفته بالحلق والبعثباميداً 


والمعاد » وان لم يعرف أن الله خلقهكله من الى جواهره. وأعراضهء والا فا عرف أن 
































انكار العاماء انروح الانسانقدمة أزليه 6 


الخلقه.ومنظ ن أن جواهرهءلم محخلتها اذ خلقهبل جواهر النىوجواهر مايا كلهويشربه 
باقيةبعينها فيه ميلقا أ وأنمادتهالتىتقوم.,اصورته! تخلتها اذخلقهبلهي باقية أزليةأبدية 
ل يكنقد عرف أنهمخلوقسحدث.والعاماءيتكرون علىمن ,قول أن روح الانسان قدية 
أراية هن المتسينلى الاساده وهولاء الذن يقولون ماده سمه باقة يسناو ]رلة 


١‏ عد عن الفلا وافتل سي » وأوننك نكرو ليم افوا لاا سكل 
عن قديم وتحدث من لاهّوت قدم وناسوت محدث أو عولاء جعاوه مركا من مادة 
قدية أزلية وصورة محدثة » وجعلوا القديم الاأزلى فيه أخس ما فيه وهو المادة + 
فانها عندهم أخس الموجودات وه قديمة أزلية » وأولتك جعلوا القدم الاأزلى أشرف 
ما فيهوهى النفس الناطقة. وكلا الطائفتينوان كان ضالا فالشسريف العالى أولى بالقدم من 
الخسدس السافل وهذا أولى بالحدوث عد 

وأما التكلمة المهمية فهم لا يتصورون ما يشهدونه من حدوث هذه المواهر في 
جواهر اخر من مادة ا ان م أبدعت ابتداء 0-0 
وحقيقة 00 لل لعفت عن 0 أولا ع ء فان داري 
احدنت لا قن د ء والااعراض كذلك به 

والمشبود المعلوم للناس )١(‏ انما هو احداثه لما حدثهمنغيره لااحدانامن غيرمادة » 
ولهذا قال تعالى ( وقد خلقتك من قبل ولم تك شيا )ول يقل خلقنك لامن شثىء 


(1) قوله واالشهود الح إطاك فى تهنا اللثالة اود اننا ولاسككا وإررد الرانات 
ونقوضاً عقلية ونقلية . وكل ذلك انا يرد على هذه لمسألة اا كانت حقيقتها هي بحسب 
ماوضلت اليه مدارك اولك الفلاسفة ومن تابعهم من اللتكلمين فهذا أبدع التقوض 
عليهم وأجبها .ولكن حقيقةهذه المسألة تحلت الآ ن على غير ذلك فان الكيمياءالان 
بقسميها عضوبة وغير عضوية تقوم بتحليل جيع الالحسام الى عناصرها التى ركيت 
منها يعملية دقيقة هي رهان حسى لاريب فيه بل تستطيع الكيمياء يدر البضوية الى 
تمد الى العامر البسيطة فتركب منها أكساها ديد ذاجا راض وأوصاف غير 
خواص عناصرها وأوصافهائم تحال تلك الاسام فتعيدها الى عناصرها ثانية وأماما 
ذكرهمن النصوص القلية قلستنصاً فياأرادهولا تناقضماكشف الع اليومم نأ أمرالمسألة 





الله قادر على كل ثىء 


وقال تعالى ( والله خلق ذل دابة من ماء ) ولم يقل خلق ذل دابة لمن ثىء . 
وك نال ولدلا مر الاك كل شاف ) رهز الغو القدرء الح تل الحقول رهرايك 
شقلب حقائق الموجودات فيحيل الاثول ويفنيه وبلا شيه ويحدث شيئاً آخر كا قال 
(فالق الحب والنوى يخرج المىمن الميت وتخرج اميت منالمى ) ويخرج الشجرة الحية 
والسنبلة الحية من النواة والحبة البتة وتخرج النواة اليتة والحبة التة من الشجرة 
والمنبلة الحيةكا لخرج الانسان الحى من النطفة المتة والنطفة المنّة من الانسان الى 
وعندهم لايخرج حناً من ميت ولا ميتاً من حى ؛ فان الم والميت انما هو الموهر 
القائم بنفسه ء فان الحياة عرض لا يقوم الا لجوهر والعرض نفسه لابقوم بعرض آخر 


وإن كان الك ع درس انه عن 6 بعال قل اح العم والامان ء وأحينت الدين» 


كك السنة والعدل . 6 يقال أمات البدعة . فبؤلاء عندع لامخرج جوهراً من 
جوهر ولا عرضاً من عرض ؛ فلا يخرج حباً من ميت ولا ميتاً مح » بل اللبواهر 
التى كانت في الميت هى بمينها باقيةك كانت » ولكن أحدث فيا حياة لم تكن » وتلك 
الحياة م تخرج من ميت فا اخرج عندمم حى من ميت ولا ميت من حى . ولذا 
ينكرون أن يقلب الله جنساً الى جنس آخر.ويقولون الجواه ركبا جنس واحد ء فاذا 
خاق النطفة انساناً م بقلب عندمم جنساً الى جنس ء بل نفس المواهر هى باقِة 6 
كانت ؛ وخاصية الخلق اما هى بقلب جنس الى جنس وهذا لا يقدر عليه الا الله 
قال تعالى (ياأما الناس ضرب مثل فاستمغوا له ان الذين تدعون من دون الله لن 
مخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وان يسلهم الذباب شيئًا لا يستتقذوه منه ضعف 
الطالب والطلوب ما قدروا الله حق قدره ان الله لقوى عزيز  )‏ 
ولاب أن النخلة مااي من جنس النواة » ولا الستبلة من:جنساللنة ٠‏ ولا الانسان 
كن دن الى ولا إلى من حنش الانسان ٠‏ اوهو شرج هذا فن أهذا ء وهنا دن 
هذاء فيخرجكل جنس من جنس آخر بعيد عن مائلته . وهذا خلق الله فأروق 
ماذا خلق الذين من دونه وهو سبحانه اذا جعل الابيض أسود أعهم ذلك اليياض 
وجعل موضعه الشسواد ء لا أن الأجسام تعدم تلك المادة فتحيلها وتلاشها وتجمل منها 
هذا الوق عاللديد اوتخلق الضد من ضده ؛ كا جمل من الشحر الاتخضر نار قاذ 











تيه الاله عن الشمريك والولد 3 


حك الاخضربالاخضر سيخنما يسخنه بالمركة حتىينقاب نفس الاخضر فبصير ناراً. وعلى 
قوطي ما جل فيه ناوا بل تلك الذواهر باقنة بعنها وأحدث فيها عرض لم ربكن . 
وخلق الغىء من غير جنسه أبلغ في قدرة القادر الخالق سبحانه وتعالىك!ا وصف 
نفسه بذلك في قوله ( قل اللهم مالك الملك تؤنى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء 
وتعز من نشاء وتذل من نشاء بيدك الخير انك على كل شىء قدير توح اليل في النهار 
وتو خالهار في الليل وتخرج الى من اميت وتخر ج اميت من الى وترزق من تشاء , 
نات وطذا تاك للمردك ر إل خالق بسر ف طن فنا ره ونكت 44 
من روحى فقعوا له ساجدين ) وقال ( ألم تخلقج من ماء مين طعلناء في قرار مكين 
إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ) وطذا امتنع اللعين كم قال تعالى ( واذ قلنا 
لاملائكة اسحدوا لآدم فستجدوا الا ابلبس قال أأسجد لمن خلقت طينا ) وقال 
ل هين لسرا عونا ا 0 
مخلوقا من مادة وعنصر أبلغ في العبودية من كونه خلق لا من شىء وأبعد عن مشايية 
تربوبية » فان الرب هو أحد صمد لم يلد وم يولد ولم يكن لهكفوا أحدء فليس له 
اصل وجد منه ولا فر ع يحصل عنه فاذا كان المخلوق له أُصل وجد منهكان منزلة الولد 
1 ونا تان له سس لخر كان عنزلة الوالك ‏ واذا كن والدا ومولود! كان انلك ين 
عدار ا جد يفره حرج ين لحي شرح ره ع لا نا 
كانت المادة التى حلق منها مبينة ا قال تعالى ( ألم تحلقك من ماء مرين ) وقال تعالى 
( فلينظر الانسان مم خلق خلق من ماء دافق يرج من بين الصلب والترائب انه 
على رجعه لقادر يوم تبلى السراثر فا له دن قوة ولا ناضر ) وف ااسد عن يعبرابن 
جحاش قال « بصق رسول الله مكلك فيكفه فوضع علبها أصبعه ثم قال يدول الله 
تعالى ابن آدم أنى تعحزنى وقد خلقتك من مثلهذه حتى اذا سويتكوعداك مشبت 
ل 5 2 لكت ست اذا يلمت التراق /فاك انمد قاواق 
أو ان الصدقة » وكذلك اذا خلق في محل مظلم وضيق كا خلق الانسان في ظامات 
ثلاث كان أبلغ في قدرة القاد.ء وأدل على #نتوذية الانسان وذله لربه وحاجته اليه. وقد 


يقوكالمسير لل جل مالك أصل ولا فصل ولكن الانسان أصله التراب وفضله إلماء اين 





1 النبوات 


وهذا لما خلق المسيح من غير أب وقعت به الشمة لطائفة وقالوا انه | ابن الله مع انه لي 
مخلق الا من مادة من ع الرو 00 عالق روماب ان 
التى احصنت فرحها فنفخنا فبه من روحنا ) وقال تعالى ايضار فتمثل طا بشراً سوبا 
قالت الى أعوذ بالرحمن منك ان كنت تقبا'قاك اها أنا رسول ربك لبب لك غلاماً 
زاك )5 خلق امن عير هادة رك 2 0 
من ذانه .فلبذاكانت الانبياء مخلوقة من مادة طا أضولؤمنها فروع ها والد ومولود + 
والاأحد الصمد لم يلد ولم بولد ولم يكن لهكفوا أحد . وحدوث الغىء لا من “مادة 
قد يشبه حدوثه ون غير رب خالق وقد. بظن انه حدث .من ذات الربكم قبل مثل 
ذلك في المسيح والملائكة انها بنات الله لما لم يكن للا أب مع انها مخلوقة من مادة ك) 
بدت في الصحبح صحبح مس عن عائشةه ا نالنى َيل قال خلقتاللائكة من نوره 
وخلق الحان من مارج مننارء وخلق آدم ثما وصف لك 3 عه 

ولما طن طائفة انها لم تخلق من مادة ظنوا انها قدمة ازلية وايضا فالدليل الذى 
احتج بهكثير من الناس على انكل حادث.لايحدث الا من نىء اوفك فان كان 
عرضا لايحدث الآ في حل وان كان عينا قائمة بنفسها لم تحدث الا منمادة فان الحادث 
اتمايحدث اذاكان حدوثه تمكنا وكان يقبل الوجود والعدم فبومسبوق بامكان الخدوث 
وجوازه فلا بد له من حل د الامكان والجواز وقد تنازعوا في هذا هل 
الأمكان إصفه تجار حية لايل لا من حل و حجعال اقفر قر الىغير الذهن.والتحقيق, 
أنه نوعان : فالامكان الذهنى وهو تجوير 8 0 عدم المع بامتناعه محله الذهن 
والامكان الخارجى امتعلق بالفاعل أو الحل مثل آر ن تقول يمكن القادر أن سقطلل 
ولخنمنل أن تقول هذه الارض يمكن ان تزرع ؛ وهذه المرأة مكن ان تحن ء وهنا 
لابد لمن حل خارجئ. فاذا قبل عن الرب يمكن أن مخلق ساك أنه كنا على ذلك. 
ويتمكن منه ؛ وهذه صفة قائمة به واذا قبل كن أن حدث حادث *فان قبل حكن حدوثه 


بدون سئب حادث فهو ممتنع واذا كان الحدوث لابد له من سب حادث » فذاك السب 


انكان قائما بذات الرب فذاته قدمة أزلية : واختصاص ذلك الوقت بقبام مشيئة أو تمام 
مكن وو ذلك لا يكون: الا نش قدا أحدثة قبل هذا غارءء فلا حدت: حافك 


[1] المان اين والمار ج اللبب الختلط بسواد النار 











٠‏ أقوالالهمية أهلالكلام ا حدثالبتدعالمذموم ا 


هتاين الامو ة] حادت ميابن له . فالحدوك موقا باه كانه ولايد لامكانة من عل . 
ولهذا لم يذكر الله قط أنه أحدث شيئاً الامن ثىء . والذى يقول انجنس الحوادث 
حدثت لا من ثىء هو كقوطم انها حدثت بلا سب حادث » مع قوطم انها كانت 
متنعة ثم صارت مكنة من غير تجدد سبب.بل حقيقة قوهم ان الرب صار قادراً بعد 
إن ١‏ كن دن عر مد سىء و | دلك ١‏ زهدة الأموركها كن أقوال هله هل 
الكلام احدثالمبتدع المذموموهو بناء علرقوطم انه تمنتنع حوادث لا أول لها . وهؤلاء 
وأمثالهم غلطوا فم| جاء به الشبرع وأخيرت به الس لك غلطوا في المعقولات .فشكل 
واحد ما يسمى شرعا وعقلا وسمعا قد وقع فيه اشتباه . فالمرع يطلق تارة على 
ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة ؛ هذا هو الشسر عالمنزل : وهو الحق الذى لبس 
لاحد خلافه . ويطلق على ما يضيفه بعض الناس الى الشترع اما بالكذب والافتراه 
واما باتأويل والغلط » وهذا شرع مبدل لامنزل ولا حب » بل ولا محوز اتباعه . 
وكذلك لفظ السنةفان السنةالتى يجباتباعها هى سنةرسول اليو والسناتذكرفيالاسول 
والاعتقادات وتذكر في الاعمال والعبادات وكلاهايدخل فمااخير به وامر به . فا اخير 


به وجب تصديقه فيه * وما أوجبه وأمى به وجبت طاعته فيه . ثم كثير من اناس 


يضم الل الجة ما ادحل بسع |التافن فزن اا بامكداتة وام انا ويل امكل "لخاد 0ه 
كير طيقة بل موضوعة » وانسد لا لات بأقوالة عل مالا يدل .عله .ول اأقوالك 
إلحشدها فوم انوا إلى السنة قي بدن الأمور +"مثلاننات الصفات والقد ره فان 
المنتسبن لذلك يضافون الى السنة ء لان نفاة الصفات والقدر مبتدعة » وكذلاك حب 
الخلفاء الراشدين وموالاتهم يضاف أهله الى السنة لان الطاعنينفيهم أهل بدعة . ومثل 
الاستدلال بالنصوص على موارد النزاع فان أهل ذلك يضافون الى السنة لكونهم 
يقصدون اتباع القران والحديث والخالفون لذلك الذين يردون الاخبار الصحبحة او 
لاحتحونبالقرانمتدعو: . ثم قد يقول المضافون الى السنة أشياء ليست من المنة 
1 01 
والا سباب ,في «سائل القدر . ومثل كلامهم في الالجسام والأعراض وتناهى الحوادت 


وى كلك مالل باحدوء عن ارس 1 13 لش لالش وزنكان لعلناءوافقر! 





4 تتديل الحهمية لكات الله 


السئة في مواضع خالفهم ذسها من تنازعهم فيهذه السائل ء فلا جب اذا كانوا أصابوا 


حيث وافقوا السنة أن يصببوا حيث ل نوافقوها . وكذلك مسمى العقل فان مسمى 
العقل قد مدحه الله في القرآن في غير آية »ككن لما أحدث قوم من الكلام البتدع 
الخالف الكتابوالسنة ؛ بل وهو في نفس الامر مخالف لامعقول » وصاروا يسمون 
ذلك عقلات وأصول دين » وكلاما في أصول الدين صار من عرف ألم متدعة 
خلال في .ذلك ينفر عن جنس المقول والرأى والقياس والكلام والحدل ٠‏ فاذا رأى 
من يتكلم بهذا الجنس اعتقده مبتدعاً مطلاء كا ان هلاه ما رأوااإن حلي 
النتنسين الى السنة والشمرع والحديث قد أ<طأوا في مواضع وخالفوا فنها صريح 
العقول » وم يقولون ان السئة جات بذلك صار هؤلاء ,نفرونعن جنس ما يستدل 
في الاصول بالممرع والسئة ويسمونهم حشويةوعامة » وكل من هؤلاء وهؤلاء أدخاوا 
في مسمى الشبرع والعقل والسمع ماهو مود ومذموم . ثم هؤلاء قبلوا من مسمى 
الشمرع والسنة عندع ممودة ومذمومة » وخالفوا مسمى العقل موده ومذمومه . 
وأولئك قبلوا مسبمى العقل عندمم موده ومذمومه وخالقوا مسمى القبرع موده 
ومذمومه » فيحب البيان والتفصيل والاستفسار وبيان الفرقان بين الحق والباطل فان 
ذلك يوب التصديق بما حاء به الشسرع المنزل والسنة الغراء وهو المعقولالحق ٠‏ وهو 
الكلام الصدق ؛ وهو الحدل بالتى هى احسن . ويوجبٍ رد ما أدخل في الشمرع 
والسئة ولس منها ورد ما سم . معقولا وهو باطل وسمى كلاماً صدقاً وه و,كذب 
وسمى +دلا بالتى هى أحسن وهو جدل ب لباطل بغير عل . ولحذا حصل من . الذين 
لبسوا المق بالباطل تبديل لما بدلوه .ن الدين » وتحريف الكلم عن مواضعه . 
ومضاهاة لاهل الكتاب تما ذمهم لله عليه . والبخارى في أول كتاب .خلق أفعال العباد 
ذكر الرد على المعطلة الذين يبدلونكلام الله من المي وذكر من ظلام الساف 
والأمة فهم ما عرف به مقصودم 0 

والتتديل نوعان : أحدهاأن يناقضواخبره . والثاى أن يناقضوا أمره . فان الله 
به بالهدى ودين لمق وهوصادق فيا أخبربه عن الله آمربما أعس الله بهها قال( من بطع 


الرسول فقدأطاع الله ) وأهلالتبديل الذين يضيفون الىدينه وشرعه ماليس منه ء وم 






































القول الحق هنو“ القرآن:: الخال لق هو الابمان 3 


أهل الشبرع المبدل تارة بناقضونه في تيرء فينفون ماأثبته أو تون ار 
الذين ينفون ماأثبته منصفات الله وأسمائه..والقدرية الذين ينفون ما أنته من قفتا 
ورششة وكام وقدوية ند والمتهر الحر ةالذينإنفون فاته معدل الله وحكانه 
ورحمته » ويثبتون مانفاه من الظلم والعنث واليخل وتحودلك عنهوامثال ذلك » ومسائل 
أصولالدين عامتها منهذا الباب , ثمأنهم أيضايوجبون مالمبوجبهي ل جرمه . وتحرمون 
مالم بحرمه بأو ٠‏ فيوجبون اعتقاد هذه الأ قوال والمذاهب المتاقضة لخبره وموالاة 
لأهلها ومعاداة من خالفها .وبوجبون النظر المبين في طريقهم الذي أجدئوء كا أوجبوا 
النظطر فيدليل الإأعراض الذىاستداوا بهعلى حدوث الأأحسام وقالوانحب على كل مكلاف 
لس فيه لييحصل هالع باثبا تالصانع. .قالوا لان معرفة الله واحبة ولاطريقالها الاهذا 
«النظر وهذاالدايل “لماعم كثير من موافقيهم أن الاستدلال بهذا الدليل لم يوجبه الرسول 
مخالفومم في الحابهم مع موافقتهم همعلى حته. والتحقيق ما عليه السلفانه لبس بواجب 
أأمراولا ه وسحبح حبراً بلهو باطل منبى عنفشبرعا .فان إلله تعال ىلا يأمر بقول الكذب 
بوالناظل بل.نبى عن ذلك لكن غتطوا حث. اعتقةوا اتفحق وا نالدين لاتيقوم. الاعلى 
هذا الا مال اذى ساو ء ١‏ كان طوائسا من أهل المادة واارهدوالارادة واد والتصوف 
سلكوا طرقا نو أنه لا..وصل الىانهالا بها. ثممنهم من يوجيها ويذممن لميسلكها ومنوم 
مزلم بر أن سالكيا أفضلمن غيرهم وبوسع الرحمة لانه قدع أن ال عوك والفيطانة 
لميأمروا مها الناسمعاعتقادمهانبا طرق حيحة موصلة ال ا ا اود التتجقيق 
طرق مضلة انما توصل الم رضى الشيطان وسخط الرن كالعبادات التى ابتدعها ضلال 
أأهل الكناب والمشركدين وخالفواها دين المرسلين فبؤلاء في الاحوال البدعية وأولتك 
في الاقوال البدعية ‏ 

والقول الحق هوالقرانوالحالالحق هوالااز نكاقال ندب وابنّعمس تعامنا الابمان 
م ثم تعامنا القرآن فازددنا مانا وفيالصحبحين عن أنى مومى عن النى مي أندقال 
«مثلالمؤمنالذى يقرأ القرآ نك لالاترجة طعمها طيبوريحهاطيب» ومثل الو من الذىلا 
عدا لق ران مت المرزة طعمها اولان هاومثل المنافق الذىيقرالقرآن كثلالريحانة 
ا ل طعمبامر: وملا منافق الذى لايق ر ال رآن مث الحنظلة طعمها مرولاريحلاء +د 

[م 4 - النبوات ] 





53 الكتاب والسنة يتطقان بأن الله يحب ويحب 


فالناس أربعةأصناف :صاحبقولقرا ىوعالامانى فب أفضل الخلق»وصاحب قول. 

قرا ىو حال لس باعاق؛ وصاحب حال اعانى ولنس لهقول. ومن لبس له لاقولقرا فى ولاحال. 
ياف وكثير من المنتسسين الى القول والكلام والع والنظر والفقهوالاستدلالابتدعوا أقوالا 
تخالفالقر ان وكثيزمن اانتسسين الى العمل والعبادة والارادة وا حمةوحسن الخلق واجاهدة 
ابتدعوا أحوالاوأعمالا تخائفالابمانوصازم ع كل طائفةنو عمن احق الذىجاء بهالرسول. 
لكن ملبوسبغيره وصاركثير من الطائفتين ,نكر ماعليه الاخرىمطلقاً كاقالت اليودلست. 
نار عل تىء -وفالت التصارى لست اليهود علتىء .كلمن الطائفتن شام نحل 
| لامتين فتالتقسبين الال اذالم ييوافقوا العم النبوى ويعملوا بهشبدمناليهود. وف أهل. 
العمل اذالم يؤاققوا العمل الشبرعى ويعملوا بعلم دنه هن التضارق. وار كتير لفن عل 

الكلام والرأى كرون جنس عحة الله وارادتهكا صار ثثير من أهل الزهد والتصوف. 

كر جنس الع والكلام والنظر .وأولئكالنين تأشكربوا يحبة اللّه وارادته بنوا ذلك. 
على أصل هم للقدرية الجبرة والنافيةوهو أن الحبة والازادة والرضًا والمشيئةنى' واحد 

ولايتعلق ذلك الامعدوم وهوارادة الفاع لأن يفعلالم يكن فعلهفاعتقدوا أنلمحبة والارادة 
لاتعلق الا بمعدوم.فالموجودلا حب ولازرادوالقدتّالازلىلاحب ولايراد.والباقلايحبولا 
يراد فانكرواأنيكونالله محبوبا أو مرادا و#لاتكاركونه يحب أبلغ وأبلغ فلايثبتون اله 

مشيئتها نلق فقط وه لاتتعاق الا يمعدومفاما ان يجب موحودا من خلقهفهذا باطلعند. 

الطائفتين. لكن الجيرة يقولونحبته هى مشيئته وقد شاء خلق كل ثى' فهو يحب كل. 

شى .والنفاة يقولون محت» هى ارادته اثابة المطيعين وهى مشيئّة خاصة والذى حاء به 

الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الامة وعليه مشا يخ المعرفة وعموم المسامين انالله 

حب ويحبك نطق بذلك الكتاب والسنة في مثل قوله ( يهم ويحبونه ) ومثل قوله 
(واانين/منوا أشد حبا لل)وقوله دقلان كنتم تحبون الله فانعونى حبك الله ) بللا ثى* 

فى إن نس :اذ ند خب ةمطلقة الالاقة و حده ويهذا من مس كو تسود اذيك بجاء القران 

بالامر بالعادة والتناءع ل أهلهاأو عل المنسين الى الله والتوابي الهأو الاوابين أو المطمئنين 


. 5 1 30 2 2 
بنك اها اععليان لذ ف ذلك نهنا كله تسم حعاوما لإر عام كوتممجوداوماءلوها 
: مين له وجو احم اوها رم ونمو 


رر 


ومطمأناً بذ كرهومناطيع لعوض يؤخذمنهأو لدفع ضررهقهذا لسر معبود ولا الابرقف 
































النبوات /- 


إيكون الشخ صكافر| وظالما بض ويلعن ومع هذا يعمبل معدم ل بعوض ف نجل العملللة 
لابكونالا لذلكفإ ينبت الربالها معبودا ولا ربا حخودا وهو حقيقة قو النفاةمناليهمية “١‏ 
والقدرية النافيةوالمتةواللسحانهوتعالىرغب في عنادته'والعمل له بما ذكره من الوعى ٠ ١‏ 
ورهب من السكفر به والشرك بما ذكره من الوعيد وهو حق ككنه يقل ان الفابد 
لَه والعامل لدلا حصن له الا ماذكر بل وقد قال تعالى ( فلا تعلم نفس ماأخق طمن ” 
قرة أعين ) وني الحدنث الصحيح يقول الله تعالى ١‏ اعددت لعبادى الصاطين ما لاعين 
رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشمر ذخرا بله هاأطلمتهم عليه اقرأوا ادنك 
فلا تعم نفس ما أخنى طم من قرة أعين جزاء بماكانوا يعملون ]١[‏ ) . وقد ثبت في 
الحديث الصحبح عن صهيب عن الى صَكلاق قإل « يقوك الله با أحل المنة ان لل> 
عندى موعدا أريد ان أنجزكوه فيقولون ماهو الم تنتضر وجوهنا وتثقل موازيشنا 
وتدخلنا اللنة وتجرنا من النار قال فيك ف الحجاب فينظروناليدفا أعطاع شيئاً أحب 
اليهممن النظر اليه وهي الزيادة [ » ]». وف الحديث : الذى رواه النسافى لماصلىجمار 
فأوجز وقال دعوت في الصلاة بدعاه سمعته من الى مككيٌ « اللهم بعامك الذيب» 
وقدراك ال الخلق الحنى ,ها ,كانت اليا جيرا لى ,وتوف ى اذا ركان ثالوفاة. يرا ل 
اللهم انى اسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وكلة الحق في الغضب والرضاء والقصد. 
في الفقر والتى. وأسألك نعما لاينفده وقرةعين لاتتقطع .وأسألك الرضا بعد القضاء 
وأساللك برد العيش بق اموت وأنتألك لذى الاغلر الل وجوك. :والشتوق الى لثائلك 
منغير ضراء مضرة ءولافتنة مضلة »اللهم زينا بزينة الابمان .واحعلنا هداة مهتدين » 
ورؤى نحو هذا من وجه 7اخرفةد أخير الصادق المصدوق انهلم بط أهل النةأحب 
الييم من النظر اليه وسن أن يدعى بلذة النظر الى وجهه الكريم املاط فقوا 

٠١ قوله ذاخرامتضوب متعلقباعدد تأى أعددت ذلك ل مذ خورا وقوله بإبهو‎ ] ٠١ 
بفتح الباء الموحدة وسكون اللام وفتيح اطاء معناة'قع الذى اطلعتم عليه : وقبللمعناه‎ 
,سوق أى "سوى مااطلتم عليه الذى ذكرءالله في القرآن . قاك الخطاق كانه يرننا‎ 
: دع مااطلّم عليه وانه سهل يسير فى جنب ماادخرته طم والله أعل‎ 4 


0 


لكل ناح ع ال ف وه ال كن ات لس رف 


ى 





3 اللنة فيها أنواع الات والنان فيا أنواع الا" لام 


من أنواع النعمم بالحلوقات يما هو غاية الهم »فلما كاننظرع اليه أحب الهم من كل 
أنواع النعهم علم أن لذة النظر اليه أعظم عند أهل المنةمنجيع أنواع اللذات . والنة فيها 
ماتشتهى الأ نفس وتلذ الاعينءفهالذت أعينهم باعظهم من لذتهابالنظر اليه والإذة تحصل بادراك 
اموت ادم .يكن أجبالمومنكلتى ما كان النظر اليه أحث اليهوم ن كليئق” وكانت اذه 
أعظم م نكل لذةو للّتعالىوعد عباده المؤمنينبالإنة وهى امم لدار فيها جع أنواع اللذات 
اللتعلقةبا خاو قوبالخالق 6أنااثار اسم لدار فيها أنواع الآ لام لكن غلطمن طن أن لتتعهم 
بالنظر اليه لبس من تعيم أهل الخنة.وصار هؤلاء حزبين: حزبا أنكروا التتعم بالنظر 
اليه وم المنكرون لامدبة حتى قال أبو العالى ونحوه يمن شكر ححبته أنهم اذا رأوء لم 
يلتذوا بنفس النظر بل مخلق هم إذة ببعض الخلوقات مع النظظر . وحكذلك قال من 
شاركهمفي التجهم من أهل الوحدة كابن عرب قال ماالنذ عارف بمشاهدة قط .وادعى 
بو العالى أن انبكار يحته من أسرار التوحيد. وهو من أسرار توحيد المهميةالمطلة 
البدلة. وحكوعن ابن عقيل انه سمع رجلا يقول أسألك لذة النظر الى وجهك الكريم 
فقال له هب أن له وجهاأله وجه يلتذ بالنظر اليه..وهذا بناء على هذا الاصل فانه 
را ونحوها وافقوا الجهمية في انسكار أن يكون الله محبوبا واتتعوا فيذلك 
قول أى بكر بن الباقلانونحوه تمن بتكرحبة الله. وجعل القول بائباتها قول الملولية. 
والجواب الثا أن طائقة منالصوفية والعبادشاركوا هؤلاء في أن مسمى النةلابدخل 
فيه النظر الى الله ءوهؤ لاء هم نصيب من حبة الله تعالى والتانذ بعبادته » وعندعنصيبٍ 
من الخوف والشوق والغرام »:فاما ظنوا أن النة لابدخل فيا النظر اليه صاروة 
يستخفون بمسمى الْنة ؤيقول أحدم ما عبدتك شوقا الى حنتك ولا خوفا من نارك. 


و 


وث غاطوا من وجهين :أحدها أنمايطليونه من النخار اليه 


كل ذلك في النة بد التثلى ان الواحد من هؤلاء. لو حاع ني الدنيا أياماً 


بض عذابها طار عقله وخرج من قلبهكل محبة . وطذا قال سهنون 
ولدن ىاف | سواك خط "١‏ فلكه] سنك والح 


ال رار فصار يطوف على المسكاتب ويقول ادعوا لعس> الكداب 





لاحب الله الامن حبه 5 


وأبو سلمان لا قال قد أعطبت من الرضا نصياً لو ألقاى في النا رككنت راضيا ذكر 
انة ابتلى بمرض فقا ان لم يعافى والا كفرت أو نحو هذا والفضيل بن تياض ابشلى 
7 
بعدّاب الخالق ولاغى به غن رحمته .وقد قال النى جك جل ما تدعو فضلاتك 
قال أسأل الله المنة وأغوذ به من آلنار أما أن عد ذكة بنك ولا وتدنة ناذا فقالن 
حوطا ندندن .ودخل على اعراق قد ضار مثل الف رخ فقال هل كنت تدعو اللابه*' 
قالكنت أقول اللهم ماكنت معاقبى به في الآخرة فسجله لىفي'الدنيا فقال سبحا ن الله 
انك لاتستطيعه ولا تطيقه هلا قلت اللهم تنا في الدثيا حشنة وفيالا خرزة حسنة وفنا 
عذاب الثار ب والعدوان فيالارادة والعبادة والغمل حصل من اعراشهم عن السلل 
الشمرعى واتباع الرسول وقد قال تعالى ( قل ا نكنتم تحبون الله فاتبسونى يخب> الله ) 
قال بعضهم ليس الشأن في أن تحبه الشآن في أن ايكون موتك وو عاخن من 
انبع الرسول والا فالمشمركون وأهل الكتاب يدعون انهم حبونه وأولئك غلطوا بنق؛ 
محبته وهؤلاء انوا حبة شركية ل يثينوا محبة توحيدية خالصة وقد قال تعالى ( ومن 
الناس من يتخذ من دون الله انذاداً يحبونبم كب اللهوالذين آمنو أشد حبا لله )د 
فالاقسام ثلاه” أولتك ممغلة المحبة ونحقيفة قوهم تمطايل القادة'"فظلقا اوهو لاه 
مشسركون في الحبة فهم مشسركون في العبادة أولئك مستكيرون عن عبادتهوالكير لليهودة 
وهؤلاء مششركون في غبادتة والشمرك للنصارى .وكل واحد من_المستكير بن والمسركين 
سوا م مين بل الاشلام هو الاستسلام لله ونحده . ولفقل الاسلام يضمن الاسلام 
ويتشمن اخلاصه لله وقد ذكر ذَلكغير واحد حتى أهلالعربية كاى بكر ابن الاننارئ 
وغيده .ومنالمة.مرين من بجعله| قولينك يذكر طائفة منهم البغوى أنالمسلم هوالشتسد 
لله وقيل هو الخاص. ا ا ا 
وم تسم أدير ل وحده فهو الملم كا في 
القران ( بلى من أَسلم وجهه لله وهو ححسن فه أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولام 
يحزنون ) وقال ( ومن ا من أسم وحبه لله وهو حسن واتبع ملة راسم 
1 ابراهيم يخلبلا ) 20 والاستسلا لان لقضائة وأعه 





20.٠‏ العبادةوالدين لا ي>كونان الاامع الخضوع والتواضع لله 


نيه فيتناول فعل المأمور وترك ال حظور والصبر على المقدور ( انه من نتق ويصير فان 
الله لا يضيع أجر الحسنين ) :# قال ابن أنى حاتم حدثنا عصام بن وراد حدثنا آدم عن 
أنى جعفرءن الربيع ع نأى العالية في قوله [ بلى منأسم وجهه لله ] بقولمن أخلص لله 
قال ابن أنى حاتم وروى عن الربيع تحو ذلك وقال ذ كر عن يحى بن آدم حدثنا 
9 لك ل رن سرع دن عطاء ل دا لمن سيد كيان من أسروجهه 
له قاك من أسل أ ل فجكه فاك دنه دو قالةاره بوالفرج أسم بمنى أخلص .وف الوجه 
قولان احدها انه الدين والثالى العمل:: وقال الغوى ماسم وجهه لله ل دنه 
ا عبادته لله وقيل خضع وتواضع لله وأصل الاسلام الاستسلام 
والخضوع وخص الوحه لانه اذا جاد بوجهه فيالسجود لم يبخل إسائر جوارحه وهو 
محسن في عمله قيل هومن وقيل مخلص :* قلت قول من قال خضع وتواضع ارية 
هو داخل في قول من قال أخلص دينه أو عمله أو عبادته لله فان هذا انما يكون 
أذا خضع له وتؤاضع له دون غيره فان العبادة والدبين والعمل له لا يكون الا مع 
المضوع له والتواضع وهو مستازم لذلك ولكن أولئك ذ كروا مع هذا أن يكوت 
هذا الاسلام لله وحده فذكروا المعينين الاستازام وان يكورت لله. وقول منقال 
خضع وتواضع لله را نك حاط عبادته ودنه لله فان ذلك يتضمرن 
الحضوع والتواضع لله دون غيره واما ذ كره التوجه فقد بسط الكلام عليه في غير 
هذا الموضع ؛ وتبين ان الله ذ كر اسلام الوجه له وذ كر اقامة الوجه له في قوله 
[ فأقم وحوك للدرين ] وذكر توحبه الوجه له في قوله [ إلى وحبت وح لإذى فطر 
السموات والارض] لان الوجه انما تتوجه الى حيث توحه القلب والقاى هو الملك 
فاذا توجه الوجه نحو حة كان القلب متوجباً اليها ولا يمكن الوحه أن توجه بدون 
القلب فكان اسلام الوجه واقامته وتوحيبه مستازما لاسلام القلب واقامته وتوجبهه 
وذلك يستازم اسلام كله لله وتوجيه كله لله واقامة كله لله وبسط الكلام على 
مايئاسب ذلك [0] 


[1] بياض في الاصلمقدار سطرين 








الغىء ينسبالىأصله وفرعهوالرب ودود متصف بك لصفة تحب ١‏ ١لا‏ 


وهذا حقيقة دين الاسلام »لكن الذين أنكروا ذلك هم شيتان : احداها ان الحبة 
#قتضى المناسية ء قالوا وهي منتفية فلا مناسبة بين المحدث والقديم فيقال لهم هذا كلام 
خمل تون بانناسة الولادة آى الماثلة ونحورذلك مما بحب تاريه اارب عنيه فان الع 
حب إل أضه باه ان فلزن وإلى فرع باه لبو فلات وإلى نظيره بإنه مثل فلار 
وما سأل المعركون النى ا ليع عن نسب ربه أنزل الله تعالى [ قل هو الله أحد الله 
الصمد لم يلد ول يولد و ا أحد ] فم يخرج من ثىء ولا خرج منه ثىء 
ولا له مثل فان عنتم هذا لم نسي ان الحمة لا بد فيا من هذا. وان أردتم بالمناسسة أن 
يكون المحبوب متصفا بمعنى ححبه الحب فهذا لازم للمحبة والرب متصف بكل صفة تحب 
وول ما حب فاعا هو منه. فهو أحق بالحة من كل, حوب واذا كان الالسار ةل بحب 
الملائكة وم من غير جنسه لما اتصفوا به من الصفات الميدة فالسبوح القدوس رب 
الملائكة والروح الذىكل] اتصمت به الملائكة وغيرثمفبومنجوده واحساندوهو العز يز 
الرجيم إذكان الخاوق كثيراً مارتصفب بالدراة مون الرجةاو تكون فتضرحة بلاعزة 
وهو سبحانه العزيز الرحي النفور الودود الجبد. والودود فعول من الود . وقال شعيب 
( ان رنى رحمم ودود ) وقال تعالى ( وهو الغفور الودود ) فقرنه بالرحيم في موضع 
وبالغفور في موضع . ٠‏ قال أبو بكر ابن الاننارى الودود معناه المحب ب لعباده من ير 
ود الل اردة ذا وودا وودا وهال وددت الرأحل ؤدادا ووداذا وودادة ‏ وقال 
الخطانى هو اسم مأخوذ من الود وفيه وجبان: أحدها أن يكون فعولا في حلمفعول 
كا قبل رجل هيوب ععنى. مهيب وفرس ركوب يمعنى م ركوب .والله سبحانه وتعالى 
هودود فى قلوب أوليائه لا يعرفونه:من احسانه الهم .والوجه الا خر أن يكون بعنى 
الودأى أنهيوعباده الصالمين مم ىأنه يرضىعنهم ويتقي ل أعماهم ويكون معنا أن ريوددهم 
الىرخلقه كقوله (سيجعء للم الرحمن وداً ) قلتقوله ( سيجعل لمم الرحمنوداً ) فسروها 
بأنه يحم ديبم الى عباد كاف الصحيجينعن النى كلل انه قال « اذا أحب الله العبد 
نادى با جيريل! فىأحبفلانافاحبه فيجبهجيوريل ثم نادى في السماءان الله يحب فلانا فاحبوه 
فيحبة أهل البسماء ‏ م يوضع لهالقبول ‏ الازض» وقال الغض مثلذلك.وقالعيد ب نحميد, 
اتا نا عنيد الله بن مومى عن ابن اى ليلى عن ”عن سعيهر بن جبير عن ابن عبان 





07 تفسير كلتى وداً وودوداً 


(سيجعل هم الرحمن ودا ) قاليجهم ويجببهم.ورواه ابن الى حاتم ايضا وقالشعيد ا<برق. 
شبابة عن ورقاء عن ابن الى نجبح عن تجاهد[ سيجع لهم الرحمن ودا] قال هم وحيهم 
الى الؤمتَين . أخبرنا عبد الرازق عن الثوزى عن مه عن مجاهد دن ابن غباان. 
لسيجءل نم الرحمن ودا] قال محبة وهذا فيداثبات حنه لم بعد أعماطم بقوله [ ستيجعل. 
لهم الرخمن ودا] وهونظير قوله [قل ا نكنتم تحبون الله فاتتعونى يحب الله ] فهو بحم 
أذا أنبعوا الرَسُول وتَظير قوله فيالحديتالصحبح دولا يرال عبدى ,تقر الى بالتؤاقل 
نحتى اخنه فاذا احيلته كنت سمعه الذى سمع به ونضره الذى صر به وبده التى, 
يسطثئن با ورحله التى:يمثئى ماء وكذلك قوله واحسئوا ان الله محب المحستين ان اللفه 
يحب التوابين ويب التعيرين ان الله يحب التقين ان الل يحب الذين يقاناق في سبيله 
صفا كأتهم بتيان مرصوضن #:وهذه الآريات وأشناهها تقتضى ان الله يحب أضحاب هده 
الاعمال فبو يحب التوابين واما يكونون توابين بعد الذن ففى هنا الخال مهم 
وهذا مُبتى غلى الصفات الاختبارية فن نفاها رد هذ كله وهم قولان :احذها ان الحةة 


قدمة فه وحم في الازل اذا علم انهم يموتون على حال مرضية ويقولون ان الله يحب 


الكقار في حال كفرع اذا عم انجم مموتون على الايمان ويبغض المؤمن اذا عل انه يرت 
هذا قول ابن كلاب ومن تبعه. ثم منهم من يفسر الحبة بالارادة » ومنهم من بقول هى 
صفة زائدة على الارادة .والقول الثالى مجعلون هذا من باب الفغل فالحبةعتدمم الحسانة 
اليم والاحسان عندمم ليس فعلا قانما به بلى باناعنه والكان والمنه واقوال التلفة 
والاعة والاذلة:العقلية انما تدل على القول الاولك قد بسط في غير هذا اللوضع . ان 
المقصود هنا ذكر انمة الودود والا كثرون على ماذكره ان الاننارئ وائه 'قغوك 
يمنى فاعل أى هو الوادكا قرنه بالغفور وهو الذى يغفر وبالرحم وهو الذى يرحم* 
قال ان ابىحاتم حدثنا اني ثننا عسى بن جعفر قاضى الزى ثنا سفيان فيقولهان رق 
رحم ودود قال بحب وقالك قرىء على بونس ثنا ابن وهن قال وقال ابن زيد قوله 
الودود قال الرمم وقد ذكر فنه قولين: القوك'الاول رواه من تفسير الوالى عن ابن 
عباس قوله الودود قال الحمبب:. وَالثتانى قول ابن زيد الرحَم :وما ذكرة الوالئ انه 
الحميب قد براد به المعنيان اثه حب وبحب فان الله يحب من محبه ؤاولياؤه نجهم ومحنونه 











النبوات 0 


والبغوى ذكر الامرين فقال وللودودمعنيان ان حب المؤمنين وقيل هو يعنى المودود اى 
حوب المؤمنين. وقآلأيضاً فوقوله زوهوالغفور الودود) أي الحب طم وقيلمعناه المودود 
كالحلوبٍ والركوبٍ يما لحاوب والمركوب وقيل يغفر وبود أن يعفر وَقيْل امنود الى 
أوليائه باللغغرة قلتهذا اللفظممروففيالافةأنه معن الفاع ل كقولالنى مكروجا 
الودود الواود» وفعول من فاع ل كثركالصبور والكور واما منى مفمولفقليل وأيا 
فان سياقالقرآن يدل على أنه ضح أراد أنه هوالذى بود عباده كا أنه هو الذى يرحمهم 


ويغفر طم فانشعيبا قالواستغفروا ربك ثم توبوا اليهازرنى رحيم ودود فذكر رعته 
ووده كاقال تعالى[وجعل بينم مودة ورحمة ]وهو أراد وضفا بين طم أنه سبحانه يغفر 
انث ويقل, عل التائس وهوكوتة ان ألله يحب التوانين وج بالمتطبرين وقد 
ثبت فيالصحا امنغير و جدعن النى مط وأنالله يفرح بتوبةالتائب أشدمن فر حمن 
فقد راحلته بارض دوية ١(‏ ) مبلكة ثم وجدهابعد اليأس»فبذا الفرحمنه بتوبةالتائب 
يناسب حبتهلدومودته لدوكذلك قوله فالآ ية الاخرى [وهو الغفور الودود ]فانه مثل 
قوله [وهوااغفورالر<يم] وأيضاً فانكونه مودوداً أنىحبويا بذ كر على الونجه الكامل 
الذى يتبين اختصاصهبهمئل اسم الاله فان لاله الشود هومودودبذلك ومثلاسمه الصمذ 
ومثل ذىالخلال والا كرام 7 ا له وابما العجب جوذه 
واحسانه فانهتودد العباده كاحاءفي الاثردياعبدى 5 أتودد اليك بالنعم وأنت تمقث 
اىبلمعاصى ولايزال مل ك كر يصعد الىمنك بعملمقء» وفيالصحيحين عنالنى 2 
أنه عوك اللانعالى معرب" الى ع رْاتقر ب الله ذراعا ومن تقرتَ فى طواعا تقربت 
اليه باعاومن أتا يمف أنتههرولة» وحاءقيتفشير اشنهالحتان المنان أتالمنان الذى يقي 
علىمن أغرض عنه وامنان الذئ ود بالثوال قب لالسؤال وأَيضًاً فبذاً الحل والؤد منه 
لك ناسمه الودود مجمع اممنينين قال الوالئعنابنْعباء أن ةالحبيب وذلك أنهاذا كان بوك 
عباده فبومستحق لانيوده العباد بالضرورة .هذا من قال انه حب المؤمنين قالانهم 
محبونهقانكثيراً مرخ «الننامن يكو كانه حو توعدو لاون 'شدذا خصوصاً لكن 'عته نتن 
مشيئته العامة ومن الناس منقال انةلايجبٍ مغ 'أنه ينبت محبته المؤمنين فالقسمةفى الحنة 
ْ (1) ..رواءمسل وهىمنسوبةالىالدو وهوالصحراء 
(م ٠١‏ - التبوات ) 





7 انكار الحهمية والمعتزلة ان اللدلا يحيو لاحب 


.رلاعية طفاي راهتل المعرفة اثنتوا النوعين قالوا انه يحب ونحب والهمية والمءتزلة 
تتكر الاصرين ومن الناس منقال انه يحبه المؤمنون وأماهوفلا يحب شيئاً دونتىء ومنهم 
منعكس فقال بلهو تحب المؤمنين مع أنذاته لاحب كايقولون اندي رحم ولا يرخمفاذا 
قيس انالودود يمعنى الواد لزم أنّ يكن مودوداً يخلاف المكس فالصواب القطعبان 
الودود هوالذئيود وان كان ذلكمتضمناً لاندستحق .إن يود لس هو عمى اكومود 
فقط ولفظ الودادبا لكسرهوم ل الموادة والتواد وذاك يكونمن اللرفي نكالتحاب وهو 
مشجانة لا جل يان الر وحن مود ورحة كنكل فثيماً توالا حر وررتحه وي الاشكيه 
كاننتفالحديث الصحيح أرحمبعاده من الوالدة بولدها وقد بين الحديث المحيح 
رفح بتوبةالتائب أعظم من فرح الفاقد ماله ومركوبه فيمبلكة اذ اوجدها بسد 
اليأس وهذاالفرح يقنضى أنه أعظم مودة لسده المؤمن من المؤمنين بهم لعض كف 
وكل ودف الوجودفهومن فعلهفالنى جعل الود فينلقلوب هو أولى بالود قال ابن عباس 
وجاهد وغيرهافيقوله ( سيجعل لم الرحمن وداً ) قالحبهم.ويحيهم وقددل الحديث الذى 


فيالصحيجين على أن ما مجعله من الحبة فيقاوب الناسهو بعدأنيكون هو قدأحبه وأمر 
جريل اتتادى بأ اللديحيد فتادى حبريل قيالسياء أنالله حي قلانا فأحيوه وبسط 


هذا له موضع آخر 2 

وفي مناحاة بعض الداعين ليس العجب من حبى لك مع حاتى اليك العجب من 
حبك ل مع عاك عن .وى ,أ اخ باعدى وحق إلى لك ىر فى علك كن 
لى تحبا. وروى ياداود حيتى الى عبادى وحبب عبادى الى حم بطاعتى فأحبهم وذ كرمع 
لات فحود إفاني لاذر دون دى الاك امل وعر انه عزفال 45) كله 
فانه من نعمه على عباده وطذا يقول( قبأى ١‏ لاء ربج تكذبان ) والخير ببديه لايأتى 
يات الانهو ولانده دالا ت] الا هوولا حول ولا قو الا نه ولافليا ولآ حا 
مته الا اليه ووده سبحانه هو لمن تاب اليدوأناب اليهكا قال ( ان الذرين آمنوا وعماوا 
الصالحات سيجعل طم الرحمن ودا ) وقال .( ان الله حب التوابنين ويحب المتطهرين ) 
خلا سوحن أهل الذنوب وبنفرون منه كأ نه مجر مستنفرة فانه ودود رحم بالمؤمنين 
يحب التوابين ويحب المتطهرين ولهذا قال شعيب ( واستغفروا عن البدان 














النبوات / 


زف دحم ودود ) وفال هنا ( وهو الغفور الودود ) فذكر الودود في الموضعينلبيان 
مودته للمذنب اذا تاب اليه يخلاف القامى الخاني الغليظ الذى لاود فيه : 


والححة الثانية لمم قالوا ان الارادة والحبة لاتتعلق الامعدوم يراد فعله فانه لوجاز 
ان يراد الموجود وان يراد القديم لاز أن يكون العالم قديما مع كونه مرادا مقدورا 
كا يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة فان القائلين انه موجب بذاته والعالم قدممنهم 
من يصفه بالارادة كأنى البركات وغيره قالواومن اله لموم بالاضطرار لاعقلاء اذ قالوا 
هذا الام خصل بالارادة أن يكون حدثاً كائناً بد ان لم يكن ولا لاجوز أن 


نقال ان قدرته ومشكته تعلقت بوحوده ولا ببقائه ولا بكونه حيا ومن قال انصفاته 
قدمة الاعيان لا.يةول ان كلامه وارادته حصلت بارادته وقدرته فيقال هذاالذى قالوه 
ف لكل هنا نوعان أحدها ارادة أن يفعل العى* ويكون فهذه لاتكون الا مع 
حدوثهوالثانية حة نفسذانه من عير أن يفعل في الذات شى“ فهذ هالتىتتعاق بالموجود 
والباق والقديم وارادة الفمل تائعة ذه فانه لؤلا أن تكون الارادة متعلةة بنفس 
الى" الموجود امتنع أن يراد ايحاده فان من أراد أن بتى بيتا ليسكنه عام ادة نفس 
البدت لسكناه والانتفاع وانما البناء وسيلة الى ذلك ولولا ارادة الغاية المقصودة بالذات 
م ترد الوسيلة واذا بناه فهو مريد له بعد البناء وطذا يكره خرابه وزواله وكذلك من 
أراد أن يلبس ثوباً فلبسه فهو فيحال اللبس ميد لافن أراد احداث أمروفعلهكانت 
ارادة فعله لغاية مقصودة بعد الفعل هي العلة العائية والفعل المطلو بغار ةلفاعله ارادتان 
أرادة الفعل وارادة الغاية وهذه هي الاصل وتلك تسع هذه والارادة ارادة لانتعلق 
'المدوممن جهة كونه معدوما بل تتعلق بوحود الفعل لكن تشع ل إبراد فعله الا اذا 
كان معدوما فالعدم شرط في ارادة فعله وطذا جعل من حملة علل الفعل وطذا كان 
ماهير العقلاه مطبقين على أن ذل مفمول فهو حادث وكل ماأريد أن يفعل فانه يكون 
حادثاً وكل ماتعلقت المشيئة والقدرة بفعلوفهو حادث ثم من الناس من يقول هذا ختص 
بكونه مفعولا بالاختبار والااذاكان معاولا لعلة موحة لم يلزم حدوثه وهو غلطبلل 
عافعل فلا يكون الا حدثاً سواء كان ذلك تمكنا أو متنعا بل نفس كونهمفعولا مستازم 


حدوثه ونفس تصور الع 35 نه مفعولا يوب الع يحدوثه وان ل مخطر بالبال كود 
ِ 4 





هفعولا بالقدرة والاختيار ثم قد يقال مامن مفعول الا وهو مفعول بالاختيار والقديم 
اذا قدر فاعلا بلا مشيئة كان ذلك ممتنعا والموجب بالذات اذا قبل هو موجب بذاته 
المتصفةبمشيئته وقدرته لما يشاؤه وهذا حق وهو مستازم لكونه فاعلا يمشيئه وقدرته 
وأما موجب بلا مشيثة اوموحب نقارنه موجه فهذان باطلان وها ضل من ضل, 
من المتقلسفة القائين بُقدم الفلك وننى الصفات ولكن من أراد احداث ثى” وأحدثه 
م حب أن تنقطع ارادته بل قد يكونمريدا له مادام موسحودا واولا أنه مر بدلوجوده 
لما فعله فكلم| شاء الزب وجوده فهو هريد لاحداثه وبقائة مادام ياقيا واما الارادة 
والحبة المتعلقة بالقديم فليست ارادة ‏ فعل فيه بل هي ححبة ذاته وكل ارادة وعحبة فلابد 
“ن تنتهى الى محبوب لذاته وكل فاعل بالارادة فارادته تستازم حة عامة لاجلها فمل 
قلق إصد ايه و ود ازمر كوه الراك تثالل ضت نفله | ومن وار لحلل الف 
آنا حة مريدة. ا ترئد' أن ايتعنله وما آزاد'فعدله فهودا بيده الغابة نحا اليك 
هو العلة الغائية التى لاجله كان كل ثى" والمتفاسفة يصفونه بالابتباج والفرح م 


حانت به التصوص النبوية ككنهم يقضرون في معرفة هذا وأمثاله من الامور 
الالحية فانهم يقولون اللذة ادراك الملائم من حيت هو ملاتم وهو مدرك لذاته بافضل 
ادراك فهو أفضل مدرك لافضل مدرك بافضل ادراك وقد قضروا في ذلك من ثلائة 
أوجه . أحدها أن الإذة والفرح والسرور والبيجة ليس هو برد الادراك بل هو 
حاصل عقب الادراك فالادراك موجِب له ولا بد في ل من محبة ند فهنا ثلاث 


أمور محة. وادراك بوب واذة. تحطل بالادراك وهذا في الاثات الدنيوية الحسة 
وغيرها فان الانسانيشتبى الحلو وجبهفاذا ذاقهالتذيذوقه والذوق هو الادراك وكذلك 
في لذات قلبه حب الله فانه اذا ذكره وصلى له وجد حلاوة ذلك كا قال صلى الله 
عليه وسح « جعلت قرة عنى في الصلاة » وأهل المنة اذا تحلى طم فنظروا اليه فال فا 
أعطاثم سينا احب الهم من النظر اليه والله اع 2# 


ج- 





تمام القؤل في'عحخبْة الله 


ِ ام القول فيحمة الله 


واتقسام المراد الى مايراد لذاته والى مابراد لغيره 

ثم ذلك الفير لابد أن يكون عراداً اذاته اراد لذاته لازمخنسالارادة والارادة 
الازمة لجنس الحركة فان الحركة القسرية مستازمة لاحركة الارادية والركة الارادية 
مستازمة لمراد لذائه فسكان نس الهركات الموجودة في العالم مستازمة للمراد لذاته 
وهو المعبود الذى يستحق العبادة لذاته وهو الله لا اله الا هو فلو كان ل الا الله 
لفسدتا وكل تمل لايراد به وجهه فهو باطل وكل عامل لا يكون عمله لله بل لغيره وهو 
(المشّرك فانهكا قال الله تعالى,و:فتكا ما خر منالسماء فتتخطفه الطير أو تموى به الر بم .” 
في مكان سحيق ) فان قوام الغىء بطببعته الخاصة به فالمى قوامه بطبيعتّه المستلزمة 
ركه الارادية وقوامها بالمراد لذاته فاذا لم يكن حركتها لارادة المعبود لذإنه لم يكن 
مفسه قوام بل بقيت ساقطة خارة كا ذكر الله تعالى » ولمذ! يهوى في اطاوية_وهو 
ذنب لايغفرء لانه فسد الاصل كالمريض الذىفسد قلبه لابنفع مع ذلكاصلاح اعضائه 
ولفظ دعاء الله في القران يراد به دعاء العبادة ودعاء المسألة فدعاء العبادة يكون الله 
هو المراد به فيكون الله هو المراد ودعاء المسألة يكونالمراد منه [1] 6 في قولالصى 
اياك نعند واياك نستعين فالعبادة ارإدته والاستعانة وسيلة الى العبادة ارادة اللقصود 
وارادة الاستعانة ارادة الوسيلة الىال اقصود وطدا قدمقوله اباك نسد وان كانتلا تحصل 
إلا بالاستعانة فان العلة اغائية مقدمة في التصور والقصد وان كانت مؤخرة ف الوجود 
واطمول وهذا اكا يكرن لكر نه هو ابوب لذانه لكن المراد به حبة مختمة به على 
سيل الخضو ع له والتعظيم وعلى سبيل تخصيصها به فيعبر عنها بلفظ الاءابة والعبادة 
ونحو ذلك اذكان لفظ الحية جنس عام يدخل فيه أنواع كثيرة فلا يرزضى لله بالقدر 
المشترك بل اذا ذكر من حب غيرٍ الله » قال تعالى [ والذين آمنوا أعد حباً لله واذا 
اك ا 5 كي لك ال اق 1 1 ك1 


[1] الار وامجرور بر يكون والضمير عائد لله 





7 التوكل على الله بوجب الطأنبنة 


ذ كر حبتهم لبهم ذ كرت حته لهم وجهادم كا في.قوله ( فسوف ,بأو الله بقوم حيبي 
وحبونه أذلة على المؤمنين اعزة على الكافر بن يجاهدون في سبيل الله ولا مخافون 
لومة لاثم ) وفي مثل قوله (اح بالك من الله ورسوله وجهاد في سبيله ) ولهذا كانت 
القاوب تطمئنبذ كره كاقالتكال 3]/آ بذ كر الله تطمئن القلوب ] فتقديم المفعول يدل 
عن نيا لانطمت الإ يذكراء وهو تناك إذا اد كن وحلت خضل لها امات ,ليلا 
1 تخافه من دونه وتخشاه من فوات نصببها منه . فالوجل اذا ذكر حاضل بسبب من 
الان اك الا فيمين .5 كي لله بوجت الطا نسة لانه هر الصو نان و1 001 
قال تعالى ( نىء عبادى الى أنا الففور الرحيم وأن عذانى هو العذاب الأليم ) وقال 
تعالى ( اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم ) وقال على رضى الله عنه 
دلا برجون عبد الا ربه ولا خافن عبد الا ذنبه»فالًوف الذى حصل عند ذكره هر 
يسبب من العبد والا فذ كر الرب نفسه يحل الطلنينة والامن فا أصابك من حسة 
هن الله وما أصابك من سيئة فن نفسكك] قال ذلك المريض الذى سئل كيف نحدك 
فقال رجو :الله وأخاف ذنوتى فقال النى 2 «مااجتمعا في قلب عبد في مثل هذ| 
الموط ن الا أعطاه لله ما ير دوا وامئه'م | خافه ول يقل بذ كر الله توح لالقاوب 
0 ألا بذ كر الله تعلمئن 'القلوي بل قال اذا ذكر الله وجلت 0 قال 
واذا تليت عليهم آياته زادتهم اعاناً وعلى دم توكلون واما يتوكاونعليه لطمانيتتهم 
إلى اكقاطة وانة اانه حسمن توكال عللة .ينه وتصره واززقة النط ل كك 
وجوده فالتوكل عليه يتضمن الطأن. نبنة اليه والأكتفاء به عما سواه وكذلك قال في 
ل ة الاخرى [ فالي؟ اله واحد فله أساموا وبعمر الختين الذين اذا كر الله 
وحلت قاوهم والصابر بن على ما أصابهم والمقبءى الصلاة وثما ر رفع يشفقون ] فهم 
دن ولد ت المطمئن الخاضع آله والارض ن الخ ت(١)‏ زوىاان أذ فى حاتم هن حدديث 
ابن معدى عن السورى عن اك نجبح ونشر اتن قال المطمكنين و 
الضحاك التؤاضعمين فوصفهم بالطمأنيئة مع بع الوجل كا وصقهم هدك بالتوكل عليه 


/ 


مع الوجل وكأ قال في ل تقشعر منه جاود الذين #شون ربهم 


م اللكنة 











النبوات 7 


م تلين -جلودم وقلوبهم الى دكر الله فذكر أنه بعد الاقمعرار تذين جلودم وقلومهم 
إلهذ كر الله فذكره بالذات يوب الطمأئينة وانما الاقشعرار والوجل عارض يسبب 
ماف نفس الانسانمن ااتقصي رفي حقهو التعدى ده فهو كالزبد مع ما نفع الناس الزبد يذهب 
جفاء وماينفعالناسيمكث في الارض فالخوف مطلوب لغيره ليدعوالنفسالىفعل الواجب 
وتركالمتحرمواما الطمأنينةبذ كر وفرح القلببدوحبتهفطلوب لذاتهولهذا يبتىمعب.هذا في 
النة فلمو نالتسببسكا بلبمون النفس.والمتفلسفةرأوا اللذاتفيالدنيا ثلائة:حسيةووهمية 
وعقلية. والمسبةفي لدنيا ايها دفع الالم والوهميةخيالاتواضحات واللذة الحقيقية ‏ العلي 
لخعلوا حجنس العل غاية وغلطوا من وجوه احدها ان العم يحسب المعلوفاذا كانالمعلوم 
حل النفس يحبه كان العلم بهكذلك وان كان مكر وهاكان العم به لخذره ودفع 
ضرره كالعلم ما يضر الانسانمن شياطين الانس والين فلم يكن للقصود نفس العلم 

بل المعلوم ولهذا قد يقولون سعادتها في العم بالامور الباقية وانها تبقى ببقاء معلومم ٠»‏ 
ثم يظنو نأن الفلك والعقول والنفوس امور باقية وأن بمعرفة هذه تحصل سعادة النفس 


وابو حامد في مثل معراج السالكين ووه يشم الى هذاءفان كلامه برزخ بين المسامين 


وبين الفلاسفة ففيه فلسفة مشوبة باسلام واسلام مشوب بفلسفة ولهذا كان فيكتبه 
كالاحنناء.وغيره مجعل المعلوم بالاعمال والاعمالكلها انما غايتها هو العي فقط :وهذا 
حقيقة قول مولا الفلاسفة وكان يعظم الزهد جدا ويعتنى به أعظم من اعتنائه 
التوجيد الذى حاءت به الرستل بوتعيوعادة الله وجده لا شريك له ورك عادة ما 
ارافان هذا التوحيد يتضمن ححبة الله وده بورك حة الخلوق مطلقا الا اذا أحه 
لله فيتكون داخلا في محبة الله حلاف من نحبه مع الله فان عدا شرك :وهؤلاء المتفاسفة 
إنما يعظلمون تريد النفس عن اطي ولى وه المادة وهي البدن. وهو الزنهد في أغراض 
البدن وهو الزهد في الدنياروهذا لبس فيه الا تحريد النفس عن الاشتغال بهذا فتقى 
النفس فارعة قيلت الها الشيطان ما يلقيه وبوهمه أن ذلك منغلوم المكاشفات والطقائق 
وغايته وحود تعزن هو ف الاذهان لا ني الاعيان ولا حمل نا حا.د اللوك الى 
آله ملاثة منازل بَمركة ااسلوك الى مكة فا نالسالك الها لدثلاثة أصناف من الشغل الاول 


باب كشراء الزاد والراحلة وخرز الراوية والا خر الساوك ومفارقة الوطن 





ْ/ كلام النزالى في التصوف 


بالتوخه الى الكسة منزلا بعد منزل والثالث الأشتغال بأركان المج ركنا بعد ركن ثم 
بعد النزوع عن لسة الاحرام وطواف الوداع استحق التمرض للملك والسلطنة 
وال فالعلوم ثلاثةقسم جر ى مخرى ساوك البوادى وقطع العقنات وهوتطبير الباطن ا 
كدورات الصفات وطلوع تلك العقبة الشامخة التى تحز عنها الاولون والا خرون الا 
الموفقون قال فهذا سلوك للطريق و#صيل عامه كتحصيل عبات العإريى ومازلة 
وما لايننى عل المنازك وطريق النوادى دون اوكها فكذا 1 فى عل تبذيب الاخلاق 
دون اضر انين الكن امباششرة دون العلم غير ممكن قال وقسم ثالث جر ى مخرى 
نفس الحج واركانه وهو العم 

في 'تراجم علم المكاشفة قال وهبنا تخا وفوز بالسعادة والتيحاة ل سالك 
للطريق اذا كان 5 المقصد وهوالسلامة واما 0 ينالها الا العارفون 
خهم المتريون ن في جوار الله بالروح والريحان وجنة ونعم واما الممنوعوندون 
ا م 2-6 قال الله تعالى قأما ان كانم المقربينفروج وربحان 
وحنة نعيم واما ان كان من اكات المي فسلام لك من أحاب اليمين قال وم ل من 


بالله وصفاته وماذتككه وأفعاله وجيع ا 


0 يتوجه إلى المقصد او انتهض الى جبتهلا على قصد الامتثال بالامر والعمودية بللغرض 
ل فى من أحات الك وين الكللن فلم رل ريون حل َل 0 


ا كن 


إنه هذا هو الكق اليقين عند العلماء الراسخين في الدل اعى رك عشاهدة 


من الناطن ومشاهدة الياطن أقوى ل مشاهدة 00 وترقوا فيه عن حد 
التقليد الى الاستبصار . قلت وكلامه من هذا الجن سكثير وهن لم يعرف حقيقة مقصده 
يهوله مثل هذا الكلامعلان صاحبه يتكلم خبرة ومعرفة ا يقوله لا حرد تقلد لغيره ١‏ 
الكل القان فئار مهل عوتدق لابق ودن سالكه#الك المتكاء.ن نالشمهميةوالفلاسفةولم 0 
عنده خيرة محقائق مابعثبه رسوله وانزل به كته بل ولا حتائق الامور عقلا وكشفا 
فان هذا الكلام غايته. قاين ع رف حقيقةماحاء. ت؛دالر رسلاو فمع ذلك بالبراهين 
العقليهوالمكاشقات الشهوديةصدقب فها دوا بدفانه يغاي ةمث لهذا الكلاموا: ذه|عاينتبى 

إلى التعطيل ولبذا ذ 0 ة شيخ جايل لهمعر قة 0 وعم و فيهذا فقا لكلا م أق حامد 


بشوقك فتسير خلفهوهويشوقك فتسير <افه منزلا بعد منزلفاذا هو ينتبى الى لا ثىء 














الوجود واحد والاعمالعبادة الله والعلوم تصديق الرسول  /١‏ 


هذا النى جه هناالغاية وهومعرفة اللَّوصفاته وأقعاله وملالّكتهقد كر هالضنون 
يدع غير أهلهوهو فاسقة بحضة قول المشركينمن العرب خيرمتهدع.قول اليهودوالتصارى 
بلقومنوح وهودوصاونجوهمكانوا يقرون باللهوعلا لكيه وصفاته و أفعالدخ رمن هؤلاء 
الكن) يقروا بعنادتهوحده لاشزيكله ولابأنه أرسل رسولامن البسر وهذاحقيقة قول 
هؤلاء فانهم لآبأمرون بعبادة الله وحده لاششريك له ولايتبتون حقيقيةٍ الرسالة بل 
النبوة عند فيض من جنس المنامات وأوائك الكفان ما كانوا ينازعون في هذا 
الجنس فان هذا المنس موجود يع بى ادم ومعهذا فقد أخبر الله تعالى عنهم انهم 
كانوا يقرون بالملائكة 5 قال [فان اعرضوا فقل انذرت؟ ضَاعقِة مئل ضاعقة عاد 
: وود اذ حاءتهم الزسل منبين أيديهم .ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله قالوا اؤشاء زبنا 
لانزل ملائكة ]وقال قوم نوح[ماهذا :الا بعر مثلم يريد ان يتفض لعك؟ ولو شاه 
الله لانزل ملائكة ها سمعنا بهذا في آيائنا الاولين]بل قرعون قال لمومى [أمأنا خير 
::من هذا الذي هو مهين ولا كاد عن فلولا إلى عله ابتاورة ون دف 1 
اللائكة مقترنين فاتخف قومهفاطاعوه انبعكانواقوماً فاسقين] : والعبادات كلها 
عندمم مقصودها تهذين الاخلاق والشريعة سياسة مذنية دم الذى يدِعون الوصول 
اللهالاحقيقةاعاوافه في الخارج والله أرسئل رسوله بالاسلام: والايمان بعبادة.اللموحده 
.وتصديق الرسول فم أخبر: فالاعمال عبادة الله والعلوم تصديق الرسول وكان النى 
عل يقرا في ركم الفجر تازةبسورق الاخلاص وتارة ( قولوا-امنانبا للذوما أنزلك 
ينامالا “ية فاتها تتضمنالابمان والاسلام وبال" يةمن1 لعمران(قل ناأه ل الكتاب ب اتعالو] 
إلى كلة سواء يننا وييتك)والذرين تلكوا خلك "إن حانة أوجاعرة ا 
0 واين عرق صرحوا حقيقة ماوصلو | اليه وهو أن “الوتحدود واد وعلدو! ارك 
لأباحام لابوافقهم على هذا فاستضعفوهونسبوة الىأنه مقبد.بالء عاط يه 
بين عافاء المنامين'ويين عاماءالفلاسفة عثماء المسامين يذمونه على ماشازكفته الفلاسفة 
عاخالف دين الاسلام والفلاسفة شيوقة عل مابق مغةمن الاسلام علق كوثه :ل ينساخ 
هله 0-0 الخفيد ابن رشد نعف ف '+ 
وك النبوات) 


ره 





م عقائد ابن عر بى وابن سبعين 


بوماً ان اذا ماكيكت ذا عن + - وأزف لقت “معد فقدنان 
وأبوتصر القشيرى وغيرهذهوه على الفلسفة وأنشدوا فبه أبباتاً معروفة يقواونفيها 
برئنا إلى الله مر فغشسر 2 بهمخرض من كتاب الشفا ]1١[‏ 
وك قلت ياقوم. أنتم على شفا حفرة مالا مرن شفا 
فنا نعيؤيوا كعنينا - جو إلى «اللة: ح- كنا 
قاتوا على دين برسظالى وعشنا على سنة المضطق 
وطذاكانوايقولون أبوحامد قدأمضهالشفاء وكذلك الطرطومى والمازرى وابن عقيل 
َأَبو النبان وابن حمدينورفيق أ امد أب و تصر الرغيناق وأمثالهو لام مكلام كثرفيه 
دمهعلى مادخل فبهمن الفلبفة ولعاماءالاندلس فيذاكموع كبير وطذالماسلك خلفهابنعرى. 
وابن سبعين كان ابن سبعين ني كتاب اليد وغيره مجعل الغاية هو المقرب وهو نظير مقرب 
يكلام أنى حامتد ومجعل المرائب حخسة : أدناها الفقيه ثم المتكلم ثم الفيلسوف ثم الصوفي 
الفيلسوف وهو السالك ثم اعقق. وابن عرنى له أربع عقائد : الاولى عقيدة أبى امعالى 
واناغه مجردة عن خحة. والثانية تلك العقيدة مبرهنة بحجحها الكلامية. والثالئةعقيدة 
الفلاشقة ابن سينا وأمثاله الذين يفرقون بين الواجب والمكن .والرابمة التحقيق الذىى 
وصل اليه وهو ان الوجود واحد وهؤلاء يسلكون مسلكالفلاسفة الذى ذ كره 
آبو حامد في ميزان العمل وهو أن الفاضل له ثلاث عقائد عقيدة مع العوام يعيش بيه 
فِي الدنيا كالنقه مثلا .وعقيدة مع الطلة يدرسها طم كالسكلام .والثالثة لا يطلع ليه 
أخد الا الخواص : وهذا صنف الكتبٍ المنون بها عق غير أهلها وهى فلسفة خضة 
سلك فيها مسلك ابن سننا. ولهذا تحمل اللوح الحفوظ هو النفس الفلكية الى أمور 
أخرى قد بسطت في غير هذا الموضع ذ كرنا ألفاظه بعينها في مواضع منها الرد على 
ابن سبعين وأهل الوحدة وعير ذلك فانه لما انتسر السكلام فيمذهب أهل الوخدة 
وكنت لما ديخلت الى مصر بسيهم ثم صرت في الامكندرية حاءنى من فضلاتمم هن. 
.يعرف حقيقة أمرم وقال ان نت تشمرح لنا نلام عؤلاء وتبين مقصودم ثم تبطله 
والا قتحن لانقبل منككا لانقبل من غيرك فان هؤلاء لابفبمون ظلامهم فقلتتعم أنا 


(1) يشير الى كتابالشفا لابن سينا 











مناظرة بين متفلسف سعيق وفتكلم علىمذهب ابن التومرت - #ه/ 
لصح ح 2 ا ا و ا ا ا ال 


أشزح لك فاشئت من كلامهم مثل كتاب اليد والاحاظة لابن سبعين وغير ذلك ففال 
لى لاولكن لوح الاصالةافان هذا يعرفون وهوني رءوسهمفقلت له هاثة فللا أحضرم 
شرختة له شرحابناً حتى تبين له حقيقة الام : وان هؤلاء ينتبى أمره لى الوخد 
المطلق فقال هذا <دق وذ كر لى انه تناظر اثنان متفلسف سبعينى ومتكلم على هذهب 
ابن التوصت فقال ذاك نحن شيخنا يقول بالؤجود المطلق فقال الأ خر وحن كذلك 
أمامنا قلت له واللظلق في الاذغان لا في الاغيان فتبين له ذلك وأخذ يضف فالود 
عليهم وم حكن أظلن ان التومرت يقول بالوسجود المطلق حتى وقفت بند ذأ غلى 
كلامه اللبسوط فوجدته كذلك .وأنه كان يقول الحق خقان : الحق القيد وألق 
المطلق وهو الرب وتديقت.انه لأبشيت شيئًاً من الصفات ولا مارتميز به موجود عن 
موجود فان ذلك يقيد شيئاً من الاطلاق وسأتى هذا عماحتجون به مز اذيك 
مثل الحديت المذ كور في العقل وأن أوك ما خلق الله تعالى المقل . ومثل حديتكنت 
كنزاً لا أعرف فأحيبت أن أعرف وغير ذلك فكتبتله حواباً مسؤطاً وذ كرت 
أن هذه الأحاد متهموشوعة و|بوحامد وهؤلاء لابسمدونعلى هذا وقد نقلوه أما من 
رسائ ل احوان الصفا أو م نكلام أنى حيانالتوحيدى أومن نحوذلك وهؤلاء ني الحقبقتهم 
من جنس الباطنية الامماعيليةلكن أو لتك يتظاهر وزبالتشيع والر فض وهؤلاء غالهم يلون 
الى التشيع ويفضلون علي ومنهم من يفضله بالعم الباطن ويفضل أبا بكر في العم الفا 
كأنى الحسن الحرلى [1] وفيه نوع من مذهب الباطنية الاسماعيلية لكن لا يقوك 
بوحدة الوجود مثل هؤلاء ولا اظنه يفضل غير الأنبياء علهم فهو أنبل من هؤلاء 
من وجه لكنه ضعيف امعرفة بالحديث والسير وكلام الصحابة والتابعين فينى له أصولا 
غلى أحاديث موضوعة ويخر جكلامه من تصوف وعقليات وحقائق وهو خير من ' 
هؤلاء وفي كلامه اشياء حسنة صحيحة واشياء كثيرة باطلة واله سبحانه وتعالى اعل#التالى 
أن صلاح النفس في بحبة المعلوم المشود وى عبادتدلاف جرد عي ليس فيدذلك ويم جعلو| 
غاية النفس التشبه بالله على حسب الطاقة وكذلك جعلوا حركة الفلك للتشه به وهذا 
ضلال عظم فان جنس التعبه يكون بين اثثنن مقصودهما واحد كالامام والمؤتم به 
[1]. لعله الث اذلى 50 





ا ا ا ا و ا ا اي 


٠ 4‏ :العم هو العم بالله 


ل لاعن هنا كذلك بل الرب هو معبود لذاته وهو يعرف نفسه ويحب نفسه وى 
أعلى نفننه والعبد نجاته وسعادته في ان يعرف رنه وتحبه وينتى عليه والتشبه بدان يكون 
هو محونا لنفسه هثنيا بنفسه على نفسه وكذ] قاد فى 2 وخاز :ه والقوم إصل من 
لاهو د والتصارى بل. ومن مشرك العرب فانه ليس الر ب عندم لا ربالعاللينوخالهم 
ولا:المهم ومجيودثم.ومشسركو العرب كانوا يقرون بانه خالق ,كل ثىء وما سواه . مخاوق 
“له محدث وهؤلاء الضالون لا.ترفون بذلككا قد بسط في غير هذا الموضع .والوجه 
الثالث انهم يظبِون ان ما عندم هو عل بالله ولي سكذلك بل هو :جيل .والرازى لا 
. شازكهم في بعض أمورم ضاز حاءًاً ممترفا بذلك لا ذكن اقسام الإذات وان اللذة 
.. العقلية هن الحق وهى لذة العلم وأن شرف للم يعرف المعلوم وهو الرب وأن الفح 
به ثلاث مقامات:العم بالذات والصفات والافعال.قال وعلىكل مقام عقدة قالع يالذات 
. فيه أن وجود الذات هل هو زائد عليها أم.لا؟: وفي الضفات هل الصفات زائدة على 
. ائذات أم لاه وى الافعال هل:الفعل مقارن أم لا :ثم قال ومن الذى وصل إلى هذا 
لناب اؤ.من .الى ذاق.من هذا اليزاب 


: تهاية اقدام العقبول عقال: 2 واكثر :سعى العالبين خلالع . 


وارواحنافيوحقة من جسومنا ‏ وغاية دنيانا اذى ووباك .., 
وإتستفدمن محتا طولتمرنا 5د سوى ان جمعنا فيهقيل وقال 

'لقد تأملت الطرق الكلامية والناهج الفلسقية فا رأبتها مقعلا ولاتروى 
'. غلا ورأيت اقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الاثنات الرحمن على العرش تتتوى 
اليه يصعد الكلم الطيبواقرأ في النتى ليس كثله شىء ولا يطون به عاما ومن جرب 
ل ا رت مثل معرفتى . فالسعادة هو ان يكون العم اللطلوب هو الع بالله 
وما يقرب اليه ويعلم ا[السعادة في ان يكون الله هو اموب المراد المقصود ولا يحتحب 
بالعي عن المعلومم قال ذلك الشيخ الغارف للغزالى لما قال له اخلصت اربعين صباحا 
قم يتفحرلى ثىء فقال ياتى أنت الخلضت لايحكة لم يكن الله هو مرادك والاخلاص 
0 الله هو مقصود الرء وعراده منت تتفجر ينابيع الحكة من قلبه على 
لساندك في حديث مكحول عن النى مَييٍ ه من أخلص لله اربعينضناحا تفجرت 


يتابيع المكة من قليه على لسانهوهذا تقول العامة قيمة كل امرى:مايجحسن والعارفون 











السعادة الحقة هى عبادة الله م 


ينقولون قبمة كل امصرىء ما ,يطلب وفي الاسرائليات يقول الله تعالى دأ لا انل الى 
كلام الحكم وائما انظلر الى حمته »فالنفسطاقوة الارادة مع الشعوز :وها متلازمان: 
وهؤلاء موا شعورها واعرضوا عن ازادتها ونغى تتقوم بعرادها لا بعجرد ما شمر 
ب فانها تشعر بالخير والشز والنافع والغبار. ولكن لانجوز ان يكون مرإدها. ومحبويها. 
الا ما يصلحها وينفعها وهو الاله المعبود الذى لا يستجق العبادةغيره وهو الله لا اله 
الاهؤ سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا ثم مع هذا يكون الع حقا. 
وهو ما اخبرت به الرسل فالعلم الحق .هو ما اخبروا به والارادة النافعة ارادة ما.امروا 


به وذلك عبادة الله وحده:لا شريك له فهذا هو السعادة وهو الذى اتفقت عله 
الانبياءكلهم فكلهم دعوا الى.عبادة الله وحده لا شريك له وذلك انما يكون بتصديق 
رسله وطاعتهم فلهذا كانت السعادة متضمّة لهذين الاصلين الاسلام والاممان عبادة الله 
وحده وتصديق ريه وهو تحقيق شبادة, أن الاذآله الا اللة.وأن” عمنا ‏ ررسول. الله 
قال تعالى ( فلنسألن الذين أرسل النهم ولنسألن الرسلين )قال ابو العالية هما خصلتان 
يأل عنما كلق أحد كال او كك سي و كاحت الوقن رون لط كذ في عي 
هذا الموضع والله اعم 0ه 
وأتبع ا سعد أأنلى في الدنيا والآ- خرة وحير القرون القرن الذين. شاهدوم 
«ؤمئين به ويما بقول اذ كانوا أعرف النامن بالفرق بينالحق الذى جاءبه وبين ما مخالقه 
وأعظمنحبه لما حاءبه وبغضا لما خالفه وأعظم جهادا عليه فكانوا افضل تمن د فاليم 
والدين والمياد اكل عاما بالحق والباطل وأعظم محبة للحق وبغضا للباطل وأصبر عل 
متابعة الحق واحّال. الاذى فيه وموالاة أهله ومعاداة اعدائه واتصل هم .ذلك الى 
القرن الثانى والثالت فير ما بعث به من الدى ودين الحق على ذل دين في مشارق 
الارض ومغار يهام قال 2 زويت لى الارض: مشارقها ومغازيم! وسيبلغ ملك امى 
ما زوى لى منهاءوكان لابد ان يظهر في امته ما سيق به القدر واقتضته نعاً لبر عون 
نوع من التفرق والاختلافكا كان فما غبرككن كانت امته خير الام فكان , الخير 
فمم اكثر منه في غيرجم والعير فيهم أقل منه في غيرمم 66 بعر ف ذلك من تأم ل حاطم وحال 


)١(‏ هنا بباض في الاصل مقدار ثلاثة أسطر 








كه خص الله ببىاسرائيل بأنلايعذبهم بعذاب عام 


بتي إسرائيل قبليموبنواسرائيل #الذين قالالله في[ ولقداتينا بنىاسرائي ل الكتابوالحكم 
والنبوة ورزقنام من الطببات ريام عل العالمين واتبنامع ببنات من الاميفا احتلفوا 
الام بعدما جاءه الع بغباً بنهم ان ربك يقضى بينم بو-القنامة فياكانوا فيه يختلفون ثم 
حفلناك عانشريعة ة ملاس فاتبعها ولاتتبع أهواءالذين لا وعامون انهمان يغنوا عنكءن 
الَسبئاً وان الظالمين بعضهم أولياءبعض واللهولى المتقين]وقالطممومى [ياقوم اذ كرو 
زعمة الله عليكاذ جعل فيكم أنياءوجملم ملوكاواتاك مالم يوت أحداً من العالمين] فاذا 
كان بنواسزائيل الذينفضلهم على العالمينفتلك الازمان وكانتهذء الامةخيراً منهم كانوا 
خيراً منغيرمم يطريق الاولى فكانتما خصهم اللهبهأنه لايعذبهم بعذابعام لامن السماه 
ولابأبدى الجلق فلا 5 بسنة عامةولايسلط علييم لوا غير فبجتاحيمكا كان 
يسلط علىبنى إسرائيل عدوا يجناحهم حتىلا ببق طودين قائم منصور ومن لايقبل منهم 
«قى مقبورا أتحتحم غير#بل لاتزال فد الامة طائنة ظاهرة على الجقالى بوم 
القنافة ولا يجتمعون عبإتلاة فلاتزال فييم أمة يدعون إلى الخير واضرون بالعروق 
وينبون عن المتكر وأولنك #المفلحون 2 وقد ثبت فيالحديثالصحيح عنالنى ملي 
أنه قال«سألترى ثلاثا فأعطاق اثنتين ومنعنىعن واحدة سألت رف ان لاساط 5 
عدوا منغيرهم فيجتاحهم فاعطانيها و وسألئه أن لاييلكهم بسنة عامة فأ غطلاً: با وسالئة 
أن لاتجعل بأسهم بينهم فنمنيياء»ة وهذا البأس نوعان أحدها الفتن التى تجرى عليهم 
والفتنة تردعلى القلوب فلاتعر ف الحق ولانقصدء فيؤذىبعض,م بعضابالا قوالو الاعمال 
والئاق انستدى أهل الباطل منهمعلئ أعها ل الحق منهم فيكو نذلك مخنة في حقهم يكفر 
الله بها سيا تهم ويرقع بالصير ال وبصيرهم وتقواهم لا يضرهمكيد الظالمين 
/ بم ليتكون العاقبة لجعوى ويكونون من أولياءالله المتقين وحزب الله المفلحين ود 
4 الغاليين اذاكانوا م نأهل الصبر واليقين فانه منيتق ويصبر فانالله لا يضيع 0 
إلحسن واللتعدى منهم اماأن يتوب الله عليه اتاب على أخوة يوسف بعد عدوانهم 
عليه وآثره الله عليهم بصبره وتقواء كاقالاقالواز أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف 
وهذا أحى قد من الله علينا أنهمنيتق ويصير فاناللهلايضيع: «أجرالحسدين قالوا تإلله 
لقد آثرك اللدعلتقا وارّكنا خاطئين قاللاتثريب علب؟ اليوم يضفر اليه لكي وجو أرحم 











الاسلام:هو دين حميع الانبياء والمرسلين 2 


الراحمين]وما فعل سبحانه بقادة الاحزاب الذين كانوا عدواً لله وللمؤمنين وقال فييم 
(لاتحذوا عدوى وعدوك أولياء) ثم قال ( عسى الله أن يجعل ينك وبين الذين 
عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحم ) وفي هذا مادل ل اه 
الشخص قد يكون عدوا لله ثم يصير وليا لله موالياله ورسوله والؤمئينفهو سبحانه 
تتوبعلىمن تابومنلم تب فلى الله إيابه وعليه حسابه وعلى المؤمنين أن يفعلوا معه 
ومع غيره ماأمص الله به ورسوله من قصد نصيحتهم واخراجهم من الظلمات الىالنور 
بوأمرمم بالعروف وتميهم عن السك ر كامس اللهور_ولهلا اتباعا الظنوما تهوى الانفس 
حتىيكون منخير أمةأخرجتالناس,أمرون بالمعروف ورنهون عن اللتكر ويؤمنون 
بالله وهؤلاء يعامون الحق ويقصدونه وي رحمون الخلق ب أل صدق وعدل أعمالهم 
خالصة لله صواب موافقة لام اللدكا قال تعالى[ ليباوك أب أحبن عملا ]قال الفضل 
ابن عياض .وغررء أخلصه وأصوبه.واخالصآن يكون لله والصواب أنيكون على السنة 
بوهوكا قالوا ان هذين الاصلين هما دين الاسلام ألذى ارتضاء الها قال( ومن أحسن 
جنا من أسم وجهه لله وهو حسن واتبع ملة ابراهيم حنيقا واتخذ الله ابراهم ليل 
فالذى أسلم وجهدلله هو الذى مخلص ته لله وينتغى بعمله وجه اللهوالحسن هوالذى 
بحسن عمله فيعمل الحسنات والحسنات هي العمل الصا والعبل الصا هو ما أن الله 
يه ورسوله من واجب ومستيحب فالس من هذا ولاهذا لس من الحسنات والعمل 
الصا فلا يكون فاعله محسنا. وكذلك قال لمن قال[لن يدخل اللنة الا من كان هودة 
أ نصارى قال تك أماتييم قل هاتوا برهاني ان كنتم صادقين بلى من من أسل وجهه 
لله وهو حبن فله أجر هعند ربه ولا خوف علهم ولام محزنون]وقد قالتعالى(ومن. 
عبتغ غيرالاسلامدينا فلن يقبلمنهوهو فالا . خرة من الخاسرين) والاسلام هودين جينح 
الانبياه والرسلين ومن|تبعهممن الاممكا أخير الله بتحو ذلك في غير موضع من كتابه 
قأخير عننوح وابراهيم واسرائين انبوكانوا مسلبين وكذلك عناتباع مومى وعسبى 
وغيرهم.والاسلام هون يستسل للّلالغيره فيعيد الله ولا يصمرك به شيئاً ونتوكل عليه 
بوحده ويرجوه ويخافه وحسده ويحباللهإلحبة التامة لايحبٍخاوقا كمه لله بل يحب لله 
وبغض لله ويوالىلله ويعادىلله ف ناستكير عنعبادة الله لم يك نمساماً ومن عبد مع الله 
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غيره لميكن مسلماً وانماككونعبادته بطاعته وهوطاعة رسلهمن بطع الرسول فقد أطاح 
الله فكل رسول بع ثبشسريعة فالعمل بها فيوقتها هودين الاسلام اماما دل كاقل كا 
«ندان الات سلام واذا لسخ منهامانسخ ببق من دين الاسلام كاستقال ب تالمقدس فى. 
0 ده بضعة عش ر شهرا ثم الام باستقبال | الكعة وكلاها فيوقته كن الاسلام فبعد 
النسخ لبد إن الاسلام الاأن يولىالملى وجبه شط را ميحد الخرامئن قصد ل صل 
المغير تلك الحهة لميكنعلىدين الاسلام لانديريد أن يعبدالله يال بأ «وهكذا كزبدعة. 
تخااف أ الرسولاما انتكونمن الدينالمبدل الى ماشرعهاللدقط أومن المنشوخ الذى: 
ذسحخه الله بعد شرعه كالتوحه الى ببت المقدس فلبذاكانت السنة في الاسلام كالاسلام, 


في الدبن هو الوسطكا قد شرح اد م انمره هنا 1 اذازد ما تتازرع 
فيه الناس الى الله والرسول سواء كان فيالفرو عأو الاصول كان ذلك خيرا واد عاقبة 
ك) قال تعالى زيااسها الذين اموا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامى منكم فان 
ازعم في ثىء فردوه الى الله والرسول ان كلتم تؤمنون بالله واليوؤم الآآخر ذلك 


0 وأحشن تأوبلاهوقال تعالى [كان النساس امة واحدة فبعث الله النيبين مبشرين. 
ومنذرين وأترل معهم الكتابٍ بالحق ليحك بين الناس فما اختلفوا فيه وما أختاف فية 
إلا الذين أوتوه من بعد'ما حاءتهم البينات بغيابينهم فبدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا 
قبه من المق باذنه والله يهدى من يشا الى صراط مستقم]وفي بح هسل عن عائّشة 
دانالنى ميليةٍ كان اذا قام من الليل يقول الليم رب جيريلوميكائيلواسزافيل فاطر 
السموات والارض عام أ الغنب والشهاذة انت تح تح بين عبادك فما كانوا فيه محختلفون. 
اهدق لما اخَتاف فيه من اق باذنك انك تهدئ من تشاء الى صراط مستقم »وهده 
حال اهل العلم واللق والسنة يعرفون الحق الذى حاء به الرسول زهو الذى اتفقى 
عليه صرح التقول ويح المنقول ويدعون اليه ويأمرون يهنصحا للعبادوتيانا للدي 
ولق ور حال ذلك لحن ن لهم معه هوى ول يحككوا عليه بالخيل بل آل 
ألله والرسول نهم من يكفزه الرسول ومنهم من مجعله من أهل الفسق او العصيا 

ومنهم من يعذره ويجعله من اهل الخطأ لمففور والجتبد من نهؤلاء. الأمور 0 
تحمل له اجرا على فعل ما أعى به من الاجتهاد وخطؤه مغفور لدكا دل الكتاب وامة 




















فساد عقائد الجهمية والعتزلة 0 هلم 


اهل البدع فهم أهل اهواء وشهات يتبعون اهواءم فما حبونه ‏ وببفضونه ومحكون 
بالظن والشبه فم يتبعون الظن وما تهوى الانفس ولقد حاءمم من ربهم : المدى فكل ‏ 
فريق منهم قد اصسل لنفسه أضل دين وضعه اما برأيه وقياسه الذى يسميه عقليات 
واف دوقه وهواة الدئ انسمنه دوقيات واما بما يَأ ولفسن القران ويحرف فه 0 
عِن مواضعة ويقوك أنه اعأ يتبع القران كالخوار ج واما بما بدعيه من ادنك القند 

ويكو نكذبا وضعيفاً كا يدعيه الروافض من النص والا.بات وكثيد تمن يكون قد 
وضع دينه برأبه أو ذوقه محتج من القرآن بما يتأوله على غير تأويله وجعل ذلك" حجة 
لإعندة وعمدته فيالباطن على رأيه كالمهمية والمتتزلة في الصفات والافعال يخلاف مسبائل. 
لوعد والوعيدفاتهم دون متابعة النص فالبدع نوعان : نوعكان قصدأهلها متابعة 
النص والرسولككنغلطوا فيفهم المنصوص وكذبوامايخالف ظنهم من الحديت ومعافى الا بيات 
كاخوارجوكذ لك الشيعة المسامينخلاف م نكن منافقاً زندٍقا.يظبر التعيع وهوفي الباط نلايستقد 
الاسلام وكذلك المرجئة قصدوا اتباع الامى والنبى وتصدرق : الوعيند مع الود - 
وله#ذا قال عبد الله بن المبارك ويوسف بن اسباط وغيرها أن الثنتين وسبعين فرققة 
أسوها أربعة :اللشيعة واللوارج والمرجئة والقدرية .واما الحهمية النافية للصفات فلم يكن 
اط ديهم اتباع الكثاب والرسول :فانه ليس في آلكتاب والسنة نص واحد نيدل . على' 

قوطم بل نصوص الكتاب والسنة متظاهرة يخلاف قوطهم وانما.يدغون السك بالرأى 
المعقول وقد بسط القول على بيان فساد حجحبم العقلية :وما بدعيه بعضهم من: 
السمعيات وبين أن المعقول اصرح موافق.للمنقول الصحبح في بطلان قوطم لا مخالف 
له .والمقصود هنا الكلام في افغال الرب فان اليهمية والمعتزلةومناتبعهمصارو ايتلكوة 
فيه بأل أصل#المقول وتجعلؤن العمدة#وتناضوا فى لوازم القدر _أمالخض فتفرقو1 
فنه تفرقا عظما وظهر بذلك حكة : نبى النى علي لامته عن التنازع في القدر مع أن 
المتنازعي نكان كل منهه .يذلى. بآ .ية لكن كان ذلك يفضى الى:ايمان كل طائقة ببعضء 
الكبَابَ دون الْعَضَ فكفت اذاكان المتازعون عندتهم ا لقتنت وواه اه 

ا 0 اللمن رباح الانضارى أن عبد الله 
أن عرزو نال كيرت ل 25و الله يي يوما فسمع صوت رحلين اختلفا في ابة 

[م١‏ - النبوات] 








3 تنزيه الاله عن الإذة والألم والاستفاع والضرر 


فرج علينا مككيّة يعرف في وحبه الغضب فقال انما هلك من كان قيل؟ .باختلافهم 
في الكتاب» . وقال الامام أحمد في المسند جدثنا أبو معاوية نا داود ن أنى هند عِن 


عمرو بن شعيب عن أنه عون جده قال« خرج رسول اللمظية ذات يوم والناس 
تون فى عبر لاليخي ٠‏ ينثا فى وحهة حي إلمان من الطب قال ففال ,11 
اند ل كا ل عن ا لا ا ل 
فيه رسول الله كاي كله م أنهده ه ما غبطت نفسى بذلك الجلس الى م أشهده » وهذا 
حديث محفوظ من رواية عمرو بن شعبب وقد رواه ابن ماجه من حديث أنى معاوية 
وكنب أحمد في رسالته الى امتوكل هذا الحديث وجعل يقول في مناظرته طم يوم الدار 
ف انه انااقد تهنا عن أن تصترب كنات الله نعضة مض وزو هذا آافى الردى 
من خديث أل غريرة وقال تحديث جين عرس فال وف النان الذئ فررت ننه قانة 
5 قبل ان له حياة وَعِلما وقدر وازادة وعضنا ورمى ور ذلك . قلتهذا بسانم 
أن يكون موافقا للمخلوق في مسمى هذه الابياء.وهذا تشبيه فقيل لك هذا يازم 
متلهفي الذات فان قيل بتعطل الذات فذلك يستازم ما فررت منه من بوت 
جسم قديم حامل للاعراض والحركات واذاكان هذا لازما لك على تقدير ننى 
الذات 6 تبث أنه لازم عل تحر :اتناتها كان لازما عل تدر القضين التق 
والاثبات وماكا نكذلك لم يكن نفيه واما نحن فقد بينا أن اللازم على تقدير 
أثناتها لا محذور فيه واتما الححذور لازم على تقدير نذها وهذا قد يشل فى 
غير هذا الموضع . والمقصود هنا أنه يقال لمؤلاء الذين ينفونالحكة ثم الارادة ثم الفعل 
فالافعال نظير ماقيللاولئك في الصفات و جم لمداً الكلام منالارادة في الموضدين 
قنقاك لمن أثتها ونق الحكمة من المنتسبينالى اثبات"القدر والمنتيسين الى السئة واتطباعة 
ل نفيتم الحكمة فاذا قالوا لانا لانعرف من يفمل لمكم الا من يفعل لغرض يعود اليه 
وهذا لا يكون الا فيمن يجوز عليه اللذة والالم والانتفاع والضرر والله منزه عن ذلك 
فبقال لهم ماقاله نفاة الارادة وأنتم لا تعقلون ارادة الا فيمن يجوز عليه الإذة والالم 
والاتتفا والضرر وقد قلتم ان الله تعالى م ند. فاما أن تطردوا ! أصدم النافي فتنفوا 
الارادة أو المثبت فتئبتوا الاذة والا ها الفرق فاذا قال نفاة الارادة فاهذا نفينا الارادة 
5 رجحه الرازى في المطالبااعالية واحتج به للفلاسفة قبل هم فانفوا ان يكونفاعلا 











الغىء لا حدث نفسه ولابد للحوادث من محدث 4١‏ 


ذان؟ لا تعلبون فاعلا غير مقبور الا بارادة ولا يعقلون ما يفعل ابتداء الا بارادة 
أو فاعلا حباء الا بارادة أو فاعلا مطلقاً الا بارادة فان قال اتباع ارسطو فلبذا 
قلنا انه لابفمل شيا ولينس بموجب بذاته شيا ككن قلا ,ان الفلك يتشبه به أو قالمن 
هو أعظم تعطيلا منهم فلبذا نفينا الاول بالكلية ولم نبت غلة تفعل ولا علة يتعبه بم 
قيل لهم فبذه الحوادث مشهودة وحركة الكوا كب والشمس والقمر مشهودة فهيذيه 
الحركات الحادثة وغيرها من الحوادث مثل السحاب والمطر والئبات والحيوان .والميين 
وغر ذلك عا يعيد حدوثة أحدث بنفة من غير أن عدن عدت يم 3 لبد 
للحوادث من حدث قدي فان قالوا بل حدث دل حادث بنفسه من غير إرل دنه 
أحد كان هذا ظاهر النساد يعم بضرورة العقل انه في غاية المكابرة ونهاية السفسطة 
مع لزوم ماقروا منه فاتهم فروا من أن يكون ثم فاعل تحدث وقد اثنتوا فاعلا عدناً 
لكن جعلواكل حادث هو يحدث نفسه ويفعلها لفملوا ماليس بثىء يجمل الشىء وجعاوا 
المعدوم يحدث الموجود فازمهم مافروا منه من اثبات فاعرمع مالزمهم من ألكثر اسم 
وغابة اليل وغابة فساد العقل وان قالوا بلكل محدث بحدثه حدث وللمحدث محدث 
قيل لمم هذا أيضا ممتنع في صصريبح العقل فان التسلسل في الفاعل ممتنع بصمر جح العقل 
واتفاق العقلاء فانه كلما كثر مايقدر أنه حادث كان أحوج الى القديم فليس في تقدير 
حوادث لا نتناهي مايوجب استغنامها عن القديم بل اذا كان الحدث الواحد لابد لدمن 
محد ثغيره فجموع الحوادث أولى بالافتقار المحدث لها خار ج عنها كلها فان الحدث 
مجموعبا تع أنيكون واحداً منها فانه يازم أن يحدثنفسه و يمتتع أن تكون المتموع 
أحدث الجموع فان الغىء لايحدث نفسه والمجموع هي الا حاد الخادثة وهيئتها 
الاحتباعية وتلك البيئة محتاجة الى الجموع الذى هوكل واحد واحد وامجموع ليسالا 
ال حاد واجماعها وهل ذلك مفتقر إلى بحدث ان لا خب ادعقم ليد 
بحادث ثم يقال ليم اذا قدر تسلسل الفاعلين وان ما كان محدناً له حدث وهل بجر 
فيذا فيه اثبات مافررتم منه وهو إن عدا لحدث فس هذ وهذا فيل هذا كن انتم 
مالا يتناهي من ذلك في أن واحد فركتم ما فررتم منه مع لزوم هذه الحبالات التى, 
تقنضى غاية فساد العقل والكفر بالسمع واذا كان الحذور بازمهم على تقدير أن كرون 





ا من فر أو ارتد عن الاسلام فله؟أضعاف العذاب 


الحادث أحذث نفسه أو أحد ثكل حادث حادثاً آخر مع فساد هذين تبين أنه لابنفعه 
انكار القديم وان قال بلأقر بامحدث القديم قيل فقد أقررت بفعل: القديم للمحدث. 
واذا ثنت أن القديم فعل الحدث وأنت لاتعم فاعلا الا ملب منفعة أو دفع مضرة قيل. 
له. فا كان جوابك عن هذا كان جواباً عن كونه يفعل بازادته وقيل لمثنت الارادة 
ما كان جوابك عن هذا كان جواباً عن حكته فقدبيين أن من نف المكة فلا بد 
أن ينقض قوله ويازمه مع التناقض نف الصانع وهومع نف الصانع تناقضه أشد «والحذور 
الذئ.فر منه ألزم فلم يغن عنه فراره من اثبات للك الا كاة: اطبل و الم وهيل 
عل لمن نفى حبه ورضاه وبغضه وسخطه وهدٍ فقام شيرفت من إكرء وصور دنا 
له أنه لابد من الاقرار بما حاء به الرشول.وأنه هو الذى يوافق صرح الممقول وأن. 
من خالفه فهو تمن الابشمع ولا يعقل وهسو أسواأ :حالا من فر من املك العادل الي 
بلزمه بطعام امأته وأولاده والزكاة الشرعية الى بلاد ملكا ظالم ألزمه باخراج 
أضعاف ذلك لخنازيره وكلابه مع قلة الكسب في دده عله عفر دن قات 2 أقوام 
أهل صلاح وعدل ألزموه مأبازم واحداً منهم من الامور المشتركة اذ كانوا مقيِمِين أى 
مسافرين أن يخرج مثلا خرجه الواحد منهم فنكره هذا وفر الى ب فألزمة أهلبا 
يان وم ومخدميم والا قتلوه وما إمكنة البربمنمثن فر من حكم الله ورسوله 
أعمرا وخبرا أو ارتد عن الاسّلام أو بعض شرائعه حونا كن اغدور و ناه |6 
ا رادا كان مايه من القعر أضاف باطنه قرا ى آنا الرسول كال سا 
( ال ر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل الك وما أنزل من قبلك يدون أ 
يتحاكوا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشبطان أن يضلهم ضلالا 
بعيداً واذا قبل لهم تعالوا الى ماأزل الله والى الرسول رَأيت المنافقين يضدون: عنك. 
صدوداً فكيق اذا أصابتهم مصدة بما قدمت أيديهم ثم حاءوك يحلفون بالله أن أردنا 
الااحاناً و أولئك الذين بعل الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظام وقل طم 
ف أنفسهم قولا بليغاً وما أرسلنا مْن رسول الا ليطاع باذن الله ولو أنهم اذ ظاموا 
أنفسم حاءوك فاستغفروا الله واستغفر م الرسوك لوتجدوا الله تواباً رحما فلا ورك 
لايؤنون حتى تحكوك فيا شجر ينهم ثم لامجدوااقي أنفلهم حريا منا قضنت 
ويساموا تسلما) 2 














التتارفة :ررارضتا - العادة 
ا 2 


فسطكل 
ويقال لهم لجفررتم من اثبات ال حبة والحكية والارادة والفعل _ 


ذان قالوا لان ذلك لا يعقل الا في حق من يلنذ ويتألم ويتتفع وتتضرر والله ماه عن 


ذلك قيل للفلاسفة فأستم تثبتون انه مستلذ مبتبج فهذا غير محذور عند وان قلتم 
لان ذلك يستازم لذة حادثة فل ككم في حلول الحوادث قولان وليس مك في التفى 
إلا مايدل على نني الضققات مطلقاً كدليل ١١‏ لتركيب وقد عرف فشاده هن وجوه د 
وقيل للجهميةوامعتذلة انأردتم ان ذلك يقنضى تحاجته الى العياد 0 شتررنه ار درك 
خبذا ليس بلازم ولذا كان الله منزهاً عن ذلكك قال النى تل فرالحديث الصحيح 
الالمى « ياعبادى انكم لن تبلغوا ضرى فتضروفى وان تلقو نفمى فتنفعوق » فالله 
أجل من أن يحتاج الى غباده لينفعوه أويخاف منهم أن يضروه واذا كان الخناوق 
العزيز لابتمكن غيره من قهره فن له العزة جيماً وكل عزة فن عه أبعد عن ذلك 
وكذلك المكيم الخلوق اذاكان لابفعل بنفسه مايضر ذا قطان عل كرات 
إلا .يفعل ذلك لو كان تمكناً تككيفت اذاكان متنماً قال تعالى [ ان الذين يسارتمون في 
الكفر لن يضروا الله شيئاً وهم .عذاب مرين ] وقال تعالى [:ؤوظلنا.علمهم الام بوأتزئنا 
عليهم إلمن والسلوىكنوا منطيبات مارزقناك وماظلمونا بولك نكانوا أنفسم يظلمون) 
فقد بين أن العضاة لا يضرونه ولا بظلدونه كعضاة اللوقين فان: مماليك النللد:وجند 
ملك وأعوان الرجل وشركاءة اذا عصوه فيا بأمرمم ويطلبه منهؤفقد بحصل له بذلك 
ضرر في نفسه أو ماله أوْ عرضه أو غير ذلك وقد يكون ذلك ظل له والله تعالى لايقدر 
د على أن إنضزه ولا ,نظلمة وان كان الكافر على ربه 1 فظاهرته على ربه 
ومعادانه له ومشاقته وتحاربته عادث عليه بضرره وظلمه لنفسه وغقوبته في الدنيا 
والا خرة واما النفع فبو سحانه غنى عن الخلق لايستطيعون نفعه فينفعوه فأ أمرم 
به اذا لم يفعلوه لم يضروه بذلككا قال تعالى [ وله على الناس حج البيت من استطاع 
: اليه سبيلا ومن كفر فان الله عنى عن العالمين ] ول 00 2ك اها لسك درن 





4 فنناد عقائد الحبمية والمعتزلة 


كفر ذان رى غنى كر يم ) وقال [ ان تروايان لق عع لاما 
الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولاتذروازرة وزز أخرى ] * وان أردتم انه سبحانه 
لايرند ولا يفعل مايفر ح به ويسر به و يجعل عبادة المؤمئين يفعلون مايفر جح ب به فن 
أبن لكم هذا وان سمى هذا لذة فالالفاظ المجملة التى قد تيا م ب 
يرد فيكلام الشارع لم نكن حتاجين الى اطلاقهاكلفظ العشق وان أريد به الحبة التامة 
وقد أطلق بعضهم على الله أنهبعشق ويعشق وأراد به أنه يحي وبحب محبة تامة فالمعنى 
ضيح والمعنى فيه نزاع واللذة يفهم منها لذة الاكل والشرب والماع كا يفهم من العشبق 
الحمة الفاسدة والتصور الفاسد ونحو ذلك مما يحب تنزبه الله عنه فان الذين 
قالوا لا جوز وصفة بأنه .شق منهم من قال لان المشق هو الافراط في المحبة 
والله تعالى لا افراظ في حبه ومنهم من قال لان العشق لا يكون الا مع فساد 
التصور للمعشوق والافع صحة التصور لا يحضل افراط في الحب وهذا المنى لا يمح 
فاعله فان فن تصور في الله ما هو منزه عنه فهو مذموم على تصوره ولوازم تصوره 
ومنهم من قال اك العسرعم يرد هذا اللفظ وفيه ايهام وامهام فلا يطلق هذا أقربء 
وآخرون يتكرون تحبة الله وأن يحب ويح ب كامتزلة والمهمية ومن وافقهم من 
الاشعرية وغيرهم فبؤلاء يكون الكلام معهم في كونه يحب ويحبكا نطق به الكتاب 
والسنة في مثل قوله(فسوف يأنى الله بقوم عن يي وري 3 كذلك 
لفظ اللذة فيه ايهام وايهام والشمر عم يرد باطلاقه ولكن استفاض عن لنى جلا 
إن الله يفرح بتوبة التائب أعظم من فرج من وحد راحلته بعد ان ن فقدعا وَانفن 


> لسر العو يني ويخصود خوكه 
ومظلممه ومشمربه ثم وجد ذلك بعد اليأس قال النى صكللةة«فكيف تجدون فرحه 


ع ارد ماع حو ل ا 
وقد نطق الكتاب والمثة باندحب التقين والحسنين والصابرين والتوابين والمتطهرين 
ل بنيان مرصوص وأنه يرضى عن المؤمنين فاذا كنتم 
نفيم حقيقة الحب والرضى لان ذلك يستازم اللذة ة حصول ابوب قب للكم ان كان 


م «ذا الحديث ذكره بعناه على شيل الحكاية لمعناة لا بلفظه كنبة 





فساد قول الحهمية 4 


هذا لازما فلازمالحق حق وان لم نكن لازما بطلنفيكوالفر حفالانسانهواذة تحصل. 
في .قلبه حصول تخبوبة 28 وقد حاء أيضا وصفةتعالى بأنةيسر في الاثر والككب المتقدمة 
وهو مل لفظ الفرح وافا الضحك فكثر في الاحاديث ولفظ البشيشة حاه أيضا أنه 
يتيقَيش للذاخل الى المسجدكا ما رتبشبش اهل الغائب بغائهم اذا قدم وحاه في الكتاب. 
والسنة مايلاثم ذلك وبناسبه ثىء كثير فيقال لمن نفى ذلك لم نفيته ول نفيت هذا العنى 
وهَوْ وضف كال لا نقص فيه ومن بننصف به |قكل تمن لا يتصف به واما النقص فيه 
أنيمتاج فيه الرغيره والله تعالمى لاحتاج الى أحد في شىء بل هو فعال لما يريد لكن. 
القدرية قد يشكل هذا على قؤليم قان العباد عندمم مستقلون باخداث فعلهم وككزن 
هذا مثل احابة دعائهم وانابتهم على افعالبمونحو ذلك مما فيه إن افعالهم تقتضى امور 
يفعلبا هو وثم لا يفرون من كونه يجب عليه أشياء وانه ,قعل ما نجب علية. فبكونف 
العبد قد جءله مريدا لما لم يكن مريدا له وخينئذ فاذاكان العباد مجعاونهمريداً عندم 
فالقول في لوازم الارادة كالقول فيها وهذا اما ان يدل على فساد قولهم في القدر وهو 
الصواب واما ان يقولوا ان مثل ذلكحائر على الله وحار ان عله العبد مريدا بذون. 
هشيئته لذلك وبدون أن يكون هو الذى شاه ذلك من العسبد فبازمهم في لوازهما ما 
يلزمهم فيها واما على قول المثبتة فكلما محدث فبو مفيئته وقدرته قفما حمله أحد 
مرزيداً فاعلا بلهو الذى يحدث دلثىء ويجمل بعض الاشياه سبباً لبعض :+ فان قال 
اف المحبة والفر حوالحكمة ونخوذلك هذا يستازم حاحته الى المخلوق ظبر فساد قوله 
وان قلى:ان ذلك ان كان وَصفتكل فقد كان فاقدا له وان.كان نقصا فهو منزه عن 
النعض فيل لتعركان: خرن |قنفات؛ اللكمة تحداوته'وتخدوثه قكل :ذلك اقديكون نضا في 
الحكمة أويكون متتعآغير تمك نكانقال في نظائر ذلك وتمام السظفيهذا الاصل مذّكور 
فيغير هذ االموضع. والمقصود هنا التنبيه علولوازم ذاكفان نفاةذلك نفوا ان يكون في 
بلمكن فعل ينزه عنه فلبس عندهم فعل محسن منه وفعل ينزه عنه بل عنده تقسيم 
الافعال افعال الربوالغيد الوخ ن وقبيحلا يكون عندهم الا باك.,ع وذلكلا يرجع 
الودفة فيالفعل ب لالشار ع عندهم يرجح مثلا على مثلوالحسن والقبييح اعايعقل اذا 
كان الحسن ملاما لافاعل وهو الذى يلتذيه والقببح ينافية وهو الذى تألم به والحسن 





4 ادعاء المهمية. والمعتزلة خلاف المعقول 


والقب ف أفعال المباد بَهدٌاالاعتبارمتفق عل هوا وائما التزاع فيكونه بتعلق به ادح 
.والثواب وهذا فالحقيقة برحجع الى الالموالذة فلبذا سل الرازى في خرعمرء ماذ كره في 
كناب(1) ان المسبن والقبح العقليين ثابتانفي أفعال العباد دون الرباذا كانمعناها يؤول 
. الى اللذقوالام والمعتزلة اثنتوا 0 0 عقليين فيفعل ادر مطلاقا سواء كان قديما 
,أومحدثا وقال المسن ماللقادر فءلهوالقبيح ماليس لهفعله وقالوا ان ذلك ثابت بدون 
كوه مستلزما للذة والالمكادعوا ثبوت حكمته للفاعل القادر ولاتعود اليه ولا يستلزم 
الإذة فادعوا ماهو خلاف الموجود والمعقول ولبذا تسلط عليهم النفاة فسكان حجتهم 
عليهم أن يثتتوا أنهذا أ لايعقل الامع اللدة والالم ثمبقولون وذلك في حق الله محال 
لذجتهم مبنية على مقدمتين ان الخسن والقبح والمكمة مستازم لاذة والالموذلكفي حق الله 
محال والمعتزلةمنعوا المقدفةالاولى فقلنوا معهي والمقدمةالثانية جعلوها حل وفاق وه مناسبة 
الاضول اللتثذلة لكوتهم ينفؤن الصفات فنى الفمل القامبهأو لىع أضلهم ون مقنضئ ذلك 
تأؤلى على أغنلهم وتعذ» اللقدقة الت اشتركوا فيها تقتضى ننىكوئه مر بدا وت كونه فاعله 


«ونق حخدوت: تو م الوادت 6" أنانق الصفاتيقنشىننىقاتم بنفسه موضوف بالصفات 


دفن انضافة بالضفات ينتازم أن لالكون في الوجود شىث يتضف بضفة ون فعله 
واحدانة مدن أن الالكؤن'ي الوندود مى حادت فسكان مانفوء سيا ايه 
اللنشسظلة ولد اللقائق وطن كان 'من زافق هولاء عن ل حبة الله لارام نون 
الصؤفية بازنهم تتطيل الام والنهئ أ نلايننى آلا القدر الءام وقد النْرْم ذلك طائفة 
0 ع و سق -الصفات إستلزم مق قات وان اك و جو دان أخخدها 
وَاعِك اقنك د عالق #والاج ر كن أو الخدلة؟ أو داوق زعكة | الزقة لاق اي ن ديقم 
وم القائلون بوخدة الونجؤد وم يقولؤن بكون العبد أولا يشهد“الفرق" بينالطاعة 
وللعصية ث تند 'طاعة بلامعضية ثم لاطاعة ولاتتنصية بل الوجود والخد فالذينائبتوا 
إعأسن :والقنح فيالافعال وانطا صفاتتقتضى ذلك قالوابما قالهحجهورالعقلاء من المسامين 
وغيرم قال ابو الخطاب هذا قول أ كثر الفقهاء والمتسكلمينككن تناقضوا فم يثبتوا 
لا ع فتسلط علبهم النفاة والنفاة لا.نفوا الحسن والقيح فونفس لاد قالوا لافرق 


00 5 0 في الاصل مقداركمتين 


كَّ 















































اعتقاد الستالة وردءه /ابة 1 


في ماخلقة إل وكاس ء بن كل وفيل ‏ وان آ) تعن الامر حن ولافيتع 
ولاصفات توجب ذلكءواستتوا مانوجب اللذة والالم ككن اعتقدوا هااعتقدته الممتزلة 
أن هنذا لاتموز اثباته في حق الربءوأما فيحق اعد فظ.وا أن الافعال لانقتضى 
الالذة وأما في الدنياءوأماً اكوتها متتملة على صفات تقنشى لذة وأنافيالا خرءقذلك 
عند باطل ولككنهم أن يقولوا أن الشارع أمى بما فيه اذة مطلقا وينهى عمافيه 
ألم مطلقا وكون الفمل يقتضى مايوجب الإذة هو عندم من باب التولد وم لايقولون 
به بل قدرة المد عندع لاتعلق الا بفمل فيحلهاء مع أنها عند شيخهم غير مؤثرة 
في اللقدود:ولايقول ان المبد فاعل في الحتيقة بل كاسبء وم يذكروا بين الكسب 
والفمل فرقاً معقولا بل حقيقة قوطم قول جهم ان العبد لاقدرة له ولافمل ولاكسب. 
والله عند فاعل فعل الد وفعله هو نفس مقعوله فصار الرب عند فاعلا لكل 
ما يوجد من أفمال الساد وبازمهم أن يكون هو الفاعل للقبائحٌ وأن يتصف بها على 
قوطم أنه بيوصف بالصفات الفعلية القائمة بغيره.وقد تناقضوا في هذا الموشعؤعلوه 
متكليا بكلام يقوم بغيره وسجعنوه عادلا وتحسنا بعدل واحسانيقوم بغيره كاقدسطفي 
غير هذا الموضع وحينئذ فا بق يمكنهم أن يفرقوا بينمكن ويمكنم نجي عالإجناس أى 
يقولوا هذا حسن من الرب فعله وهذا إنزه عنه بل يجوز عندمم أن يفل كل ممكن 
مقدور والغلم عند هو فمل مانهى المره عنه أو التصرف في ملك الغير وكلاها ممتتع 
فى ح قال فاما أن يكون هناك أمى يكن مقدور وهو منزه عنه فهذا عندم لاجوز. 
فلهذا جوزوا عليه كلمايمكن ولابنزهونه عن فعل ككونه قبيحاً أو نقصاً أو مذموما 
.ونحو ذلك بل يعم مايقع ومالايقع بالخير 0 الرسول 5 عل جر الام ر والْحظوو 
والوعد والوعيد والثواب والعقاب أو بالعادة مع أن العادة يجوز انتقاضها عندم,لكن 
قالوا قد بعلم بالضرورة عدم مايجوز وقوعه من ير فرق لافي الوجود ولا في العلم 
بين ماعاموا انتفاءه ومالم يعاموه اذكان أصل قوطم حو جواز التفريق بين الماثلين. 
بلاسبي: فالارادة القدعة عندمم ترجح مشلا على مثلبلة سبب في خلق الرب وق 
أعره وكذلك عندم قد يحددت في قلب امد علما ضرورياً بالفرق بين المحاثلين بلا 
(م ١#‏ --النبوات ) 





5 النبوات 


سيب فلهذاقالواان الشرع لايأمى وينهىلحكة. ولم يعتمدوا على امنا -بة وقالوا علل 
الشبررع اماراتكم قالوا ان افعال اباد امارة على السعادة والشقاء فقط من غير أن 
يكونفي أحب الفعلين معنى ناسب الثواب ,أو العقابومن أبنت المناسة من متأخريهم 4 
كأ حامد ومن تبعه قالوا,عرفنا بالاستقزاء أن الأمور به تقترن به مصلحة الساد 
وهو حصول مابنفممء والنهىعنه تقترن به لمفسدة.فاذا وجد الامى والنبى عل وجود 
قرينه إاغو عل ساد الدين من كد إن نكون الزب آم به تيك الصلحة ولامى كه : 
لتلك الفسدة وجورم 00 أنومتنع أن يفعل يكة: لكن الا مدى .قال ان ذلك 
حا عي واجبء فلي مجعله واجبا ولا ممتنعا. مد 
فصل 

وهذا الاصل. دخل في جميع أبواب الدين أصوله وفروعه في خلقالزب. 
ا يخلقه ورزقه واعطائه ومنعه وسار مايفعله تبارك وتعالىودخل فى مه ونبيه و جيع 
ماباعى به وينهى عنه ودخل في المعاد فعنديم مجوزان يعدب الله 0 اهل العدل - 
والصلاح والدين والاندياء والمرسلين بالعذابٌ الابدى وأن . ينعم جميع هل الكدانٌ 
والفل والفواحش بالنعهم الابدىء لكن بمجرد الخبر عر فنا أنه لإيفمل ارورم 
ن بِمذب' من لاله ذنب أصلا بالعذابالا بدى. بل هذا واقع عندمن يةو لين اطفال 
الكفار يعذبونفالنارمع آبائمم فانهمكلهم جوزون تعذريهماذ كانعندم بجوزتعذ يبك 
حى العذاب ألمؤبدبلاذنب و لاغرض ولاحكة » لك نهل يقع هذا في أطفال المشركين منبممن 
جزم بوقوعه كالقاض أن بعل ومن وافقهومنهم م نتوقف لعدم الدليل السمعىعنده'لالمانع 


عقلى كالقاضى أىبكر ونحخوه ء ولس عندهمم نأفع.-ال أرب مايئزهونةعنه أو مانقتضى 
الحكة وجؤده بل جوز عتدهم :أن نعل كل حكن وعوزان لانفمل شنا من اين 
لحك ذا اجر انه تمل شيا اد أنه لا تله له عل أنه واقع أو غير واقع 0 
عندهم أن اكت امن الاذنت له وين هو ابر الثاان وأعدطم وأفضلبم عدا ويك 
لابعذيه د من العالمين ونحوز أنينعم شر الخلق من شياطين ا والحن 
تم في أعلى درخات الجدة لابنعم مثله لخلوقءلكن لما أخبر بأن اللؤمنين يدخاون 











مذاهب العاماء في تجو يز عذاب المطيع إقبة 
الله والشكفار يدخلون النار عللمايقع مع انهلووقع ضده يكن بنيمافرقعندهم 
ثم مع عبئ_الخبر فكثير منهم وافقه أما في جنس الفساق مطلقا فيجوزون أن يدخل 
ميعهم المنة ويجوزو ن أن يدل جيهممالنارء و يجوزون أن يدخل بعضهم كا يقوله من 
.يقوله تمن وافق الشيعة والاشعريةكالقاضى أى بكر لانالقرآنعنده لإيدك على شي » 
والاخبار أخبار احاد بزعمه فلا حتج بها نك د 


3 جبور النتسبين الى السنة من أحاب مالك والشافمى وأحمد وأى حنيفة 


بوغيربم فيقطمون بان الله يعذب بعض أهل الذتوب بالنار وبعفو عن بعضهم كا قال 
تعالى ( اان الله لا يغفر أن تعمرك به ويغفرما دونذلك لمن يشاه) فهذا فيه الاخبار 
بانه يغفر ما دون الثمرك وانه يغفره لمن يشاء لا لكل أحد لكن هل ازا والنوان 
والعقاب مُبنى على الموازنة بالحكة والعد لكا أخبر الله بوزن الاعمال أو يغفر ويعذب 
لا سب ولا حكة ولا اعتبار الموازنة فِه طؤلاء قولان فن جوز ذلك فانه جوز 
عندهم أن يعذب لله من هو من أبر الناس وا كثرع طاعات وحسنات على سيئةصغيرة 
عذابا أعظم منعذاب أفسق الفاسقين» وصجوز عندهم أن يغفر لا فسق الفاستين مت 
المسامين واعظمهم كبا فل ذنب ويدخله النة ابتداء مع تعذيب ذلك ف النارعلىصغيرة. * 
بوهذا قال حمهور الناس عن هؤلاء انهم لايتزهون الرب على السفه والظل؛ بل يصفويه 
بالا فعال التى يوصف بها الجانين والسغهاء فان انون والسفيه قد يعطى مالا عظما لمن 
نيس هو له بأحل وقد يعاقب عقوبة عظيمة من هو أهل للاكرام والاحننان والزب 
تعالمى أحك الخاكين وأعدل العادلين وخير الراحمين والحكة وضع الاشياه مواضها 
والظم وضع الغىء فيغير موضعه. ومن تدبر حكته في تخاوقاتهومشروعاتهراى مانهر 
العقول فانه متلا خلق العين واللسان ونحوها من الاعضاء منفعة وخلق الرجل والظفو 
ونحو ذلك لمنمعة؛ فلا تقتضى الحكة أن يستعمل العين واللسان حيث يستعمل اليد 
والرجل والظفر ولا أن يستعمل الرجل واليد حيث يستعمل العين واللسان وهذامن 
حكته موجود في أعضاء الانسان وساي الليوان والثنات وشائ: الخاوقات فكي 
جوز فيحكته وعدله ورحمته في مو هو دائما يفعل مايرضيه من الطاغات والعادات 
والطسنات وقد نظر نظرة منهيا عنها ان يعاقبه على هذه النظرة بما يعاقب به أغر 





1 نقل| جاعات حكثيرة منتقضة 


الفساق وأن يكون ألخِر الفساق في أعلىعليين وهو سبحانه يفعلما يشاء وتحكمارر يدم 
ككن لا يشاء الاما بناسب حكنه ورحمته وعدلهكا لا يشاء وريد الا ماعل أنه كو 
فلو قيل هل يجوز ان يشاء ما عل أنه لا يكون لم بحر ذلك باتفاقهم لمناقضة عامه والعم 
يطابق المعلوم كيف يشاء ما يناقض حكته ورحمته وعدله وبسط هذه الامور له 


راك معد 

اله ود أن ؤلاء لا احتاجوا الى اثبات النبوات اضطربوا فيصفةالنى ومايجوز 

عليه وفي الآ .بات التى بها مدق خوروا أن يرس لالله من يشاء بما يشاء لإيشترطون. 
في انبى الا أي ما أرسسل به الأن ليغ الرسالة بدون الع متتع ومن جوز م 
تكليف مالا يطاق مطلقا ارق دوان اق نامر ء الله بتبليغ رسالة لايم مهي وجوزوآ 
من جهة العقل ما ذكرء ه القاضو ى أنو بكر ان يكون الرسول فاعلا للكبار الااند 
لابد أن ,يكو نعاما بمرسله لكن ماعلم بالحبر ازالر سول لأإتمقسي لمن يار فقظ 
لالان لله مزه عنارسالظالمأقو مر تكب للفواحثن أومكاسأوخنث أوغير ذلك فان لايم 
ننى شىء من ذلك بالعقل ككن بالخسبر وهم في السمعيات عمدتهم الاجماع واما الاحتجاج 
كناب وآالتئةفا كثر مايذكرونه تبعا للعقل أوالاحجاع والعقل والاجماع مقدمان عندم على 
الكتاب والسنة فلم يعتمدالقاضى أبوبكر وأمثاله في تنزبه الانبياء لا على دلي لعقلى ولاسمعىي 
من الكتاب والسنة قان العقل عند لايمنع أن يرسل الله من شاء اذ كان تجوز عنده 
على الله فمل فل ما يقدر عليه وانما آعتند على الاجاع فا أنجع المتلنتون عليه انه 
لايكون ف النى تزه عنه ثم ذكر ما ظنه احماعا كعاداته وعادات أمثاله فينقل احماعات. 
لا يمكن نقلها عن واحد من العبخاية ولا نلا من ٠‏ التابعين ولا أريمة من الفتياء 
الشهورن كدعواء الأجاع على أن الصلاة في الدار اللفصوبة مجرئة ة مع قوله أن المقل. 
0 أن تكن مأموراً به فيدعى الاحماع على براءة المأمور من قغل ما أعل به لكوده 
ا عنه ولاهل الكلام والرأى من دعوى الاجماعات الى لدست صميحة بل. 
قد يكون فا نزاع معروف وقد يكون اماع السلف على خلافما ادعوا فيهالاحجاع, 
ما بطول ذ كره هنا. وقد ذَكرنا قطعة من الا حماعاتاافروعية الى حكاها طائفة من 
أعيان العاماء العالمين بالاختلاف مع انها منتقضة وفها تزاع ثانت لم يعرفوه وقديكون. 





النبوات ل 


غيرهم حى الاجاع على نقيض قولهم وربماكانمن الشلف كقول الشافعى ماأعلٍ د 
قبل شهادة العبد وقبله من الصحابة أنس بنمالك. يقول ماأعل أحداً رد شهادة العبد 
وكدعوى ابن حزم الاحجاع على ابطال القياس وأ كثرالاصوليين يذ كرون الاحماع على 
أثبات القياس وبسط هذا له موضع آخر ‏ 
فيفل 
ولا أزادوا اثنات معجزات ال نبياء عليهم السلام وان اللّه سبحانه لايظهرها على يد 
كاذب مع تجويزجم عليه فعل كل ثى قنعوا مبعا )١(‏ -0- لو حاز ذلك لزم أن 
لا هدر على تصديق من ادعى النبوة ومالزم منه نافدر كان م فهذا هو 
الشهور عن الاشعرى وعليه اعتمد القاضى أبو بكر وابن فورك والقاضئ أبو نعل 
وغيرم وهو فى عل مقدمات 0 أحنها أن البو لاتثت الااعا: د كراه فلن 
العجزات وأن الزدا ل حتير على اعلام الخلق بأن هذا نبى الا بهذا الطريق وانه 
ان حشرا دلت مترورة وأ اعلام الخلق بان هذا نى يبهذا الطريقيمكن(إفلو 
قبل طملانس أنهذا تمكن علىقولك فانك اذا جوزتم عليه فعل كلثى" وارادة 
1 يكن فرق بين أنيظهرها على يد صادق أو كاذب ولم يكنارسال رسول 
إيصدقه بالعجزات مكنا على أصلم وم يكن ل> حجة على جوازارسال الرسول 
وتصديقه بالمعجزات اذ كان لاطريق عندم الاخلقالمعحز وهذا ائما يكون دليلا اذا علي 
انه أها خلقه لتصديق الرسول وانتم عندم لانفمل شئاً لعرء ويجوز عليه فعل. كل 
شئ" :2 وسلك طائقة منهم طريق آخر وه طريقة أنى لمسالى واتباعه وهو أ نالعلم 
يتصديقه لمن أظهر على يديه العجر عل ضرورى وضربوا له مثلا بالملك وهذاصحيح 
منعت أصوطم فان هذه تل اذاكان الم سننم لدي تفيل عن ركه 
0 شكاً لعو* فكيف مز الى سياد ة لتدل على صدقهلالفى 
آخر وا لاجوز أن مخلقها لالعى' على أصلهم وقالوا أيضًا عاد كيه لكر (المسجز 
ع الصدق ودليله فستحيل وجوده بدونالصدق فيمتنع وحوده على بد الكاذب 


ا 0 


( ذع هكذ! الاصل فتأمل ولعله فنفوا منعا 





١‏ أهل الحديث أنبتوا الكرامة والسحر والكبانة 


:وهذا كلام صحيبح لكر ن كونه عل الصدق مناقض لاضوهم فانه انما ار الصاذن 
اذا كان الرب منزها ع ن أن يفعت له على ربد السكاذب نغ عل بالاضطرار انه اما فعله 


“لتضديق الصادق أو انه لاياعله على يدكاذت واذا عم بالاخطرار تنزهه عن بعض 
الافعال بطل أصلهم : 
فصل 


والعنزلة قبلهم ظنوا أن تجرد كون الفعل خارقا للعادة هو الاابة على صدق الرسول 
فلا جوز ظهور خارق الا لنى والتزموا طردا لمذا اننكار ان يكون السحر تير 
خار ج عن العادة مثل أن كوت وغوض” :تلا متاشرة مث" :وأ نككر وا السكهانه ون 
2 ن لين تخبر ببعضالفيبات وأنسكروا كرامات الاولياء فاق هؤلاء فائنتواماأثبته 
الفقهاء وأهل الحديث من السحر والسكبانة والكرامات ؛ لكن قيل لطم فيزوابنين 
هذا وبين المعجزات فقالوا لافرق في نفس النس وليسفي جنس مقدورات الرب. 
مايختص بالاندياء لسكن نس خر قالعادة واحدءفهذا اذا اقتر ن بدعوى النبوة وس 
عن المعارضة عندتحدىالرسول بامثلفهودليل فهى عندهم ل تدل لكونها في نفنهبيه 
وجنسها دليلا' بل اذا استدل بهالمدعى للنبؤةكانت دليلا ؤالالم تكن دليلاءومن شرط 
الدليل سلامته عن المعارضة وه عندهمغاية الفرقفاذا قال المدعى للششوة اثنوا مث لهذم 
الاءة فعجزوا كان هسذا هو العجز الختص بالنى والافيجوز عندهم أن تسكون 
معجزات الرسول من حنس ما للسحرة والسكبانمن الخوارقاذا استدل بهاالرسول. 
فالحجة عندهجموع الدعوى والخارق لاالخارق وحده والاعتبار بالسلامة عن المعارض 
وقد لايشترطون أنيكون خارقاً لاعادةلكن يشترطون أ ان لابعارض وعجز ااناسعن. 
العارضة مع انه معتاد لاخارقالعادة فالاعتبار عندهم بشيئين باقترانهبالدعوى وتحديه 
لمن دعاهم انياتوامئلة فلا يقدرون قالوا وخوارق الانبياء يظهر مثلها على بدالساحر 
والسكاهن والصاح ولايدل على النبوة لانه لم يدعها قالوا ولو ادعى النبوة أخد من أهل 
هذه الخوارق مع كذبدلم يكن بد من أن الله يسجزه عنها فلامخلقها عد أو بقيض 
لله من يعارضه فتبطل حجته واذا قبل هم لم قلتم أن الله لابد أن يفعل هذا وهذ1 











>3 اكوات 0.6 


وعندم محوزْعَلة كل ثى" ولاتجب علية فعل ثى' ولايجب منه فعل ثى" قالوآ لان لولم 
ينعه من ذلك أو يعارضه با خر لكان قد أنى بثل مانأنى به آلتى الضادق قشطل 
دلالة آياتالائنياة إفاذا قيلله) وع لصتم تجوز أنه يبطل دلالتها وتشدع جوز 
عليه فعل كل مو" أحابوا بالوتحوين” المتقتمين أما لوم أنه لنس بقادر أو أت الألالة 
مُعلومة بالاشطرار وقدغرف مهما ثم هنا يازمهم ثى“ آخر وهوأنه إقلتمأنالعجز 
]اذى يدل به على صّدق الاندياه فاذكرتموه من جرد كونه خارقاً مع الدعوئ وعدم 
النارطة"فا واف اتفال أنه تال عو وعوام مد 

كحم انة"اذاكان ماباق :الك" بأق ب التائحر' والكاهنة تارفك 
ون وغتدا لااتفازضن” «الأتتبار اذ بددم امسارضة فقؤلو كلمن" دلوج 


وقال معجزق أن لابدغيها غيرئ فهو صادق او لا يقدر عيرى على دغواها فه .و 
صادق او اقعل امرا معتادا من الاكل والغعرب والاباس ومعجزق ان لابفعله غيرى 
أو لابقدر غيرى على فعله فهو صادق فالتزموا هذا وقالوا المنع من المعتاد كاحنداث عير 


العتاد وعلى هذا فاو قال الرسول معجزق انى اركب امار او الفرس او آكل هذا 
الطعام أولنس هذا التوب أواعدو الى ذلك المكان وامثال ذلك وغيره لا يقدر عَثلى 
ذلك كان هذا انه دَعوَاءوهَذَ) لاحابطله فانها تخرعه فو دون فوم لا بتضتطرلكن 
هذا بفسد قول من فسرها مخرق العادة فان الءادات تختلف وقد ذكروا هذا وقالو 
التجزة غتد كل قوم مامكان خرقا لعادتهم وقالوا يغترط أن تكون خارقة لعادة من 
دعاهم وانكان معتادا لغيرم وقالوا اذا كان المدعى كذابا فانالله بقيض لهمن .عارضهمن 
اهل نلك الصتاعة اوعنعهمن القدرةعليهاوهذاوجهنان يدل على فساد مااصلودمم والعتزلقيه 

الوجه الثالت ان امعارضةبالمثل ان يا قبححةمثل حجةالنى و حجتهعندم جموع دعوى 
النبوة والاثبات بالخارقفيلزم على هذا ان تكونالمعارضةه بان يدعىغيره الننوة وياق 
#الخارق وعلى هذا فليست معارضة الرسولبان يأتوا بالقران او عر سور اومئورة 
آل ان يدعى احدمم النبوة ونفعل ذلك وهذا خلاف العقل والنقل ولو قال الرسول 
لفريشلابقدر احد منكم ان بدعى التبوة اق ككل القران هذا هخوالا يكاوالا 
فتجرد تلاوة القرآن لاس ائة بل قد يقرأء الع له فلا تكون آية الانه لم يدع النبوة 





٠‏ الكلام على اب ةالنبوة 


ولو ادعاها لكان الله بنسيه اياه أو قيض له من يعارضهكا ذكرتم لكانت قريش وسائر 
العاماء بعامون انهذا باطل 2 
الرابع انه اذاكان اعتادم على عدم المعارضة فقولواماقاله غيرم وهوان ايةسلامة 
ها يقوله من التناقض وان كل من ادعى النبوة وكان كاذبا فلا بد ان ,تناقض أو 
يقيض الله له من يقول مثل ما قال واما السلامة من التناقض مرن غير دعوىالنبوة 
فليست ديلا فهذا خير من قولك فانه قددعج ان كل ما جاء من عند غير إلله خانه 
لابد ان يختلف ويتناقض وما حاء منعند الله لا يتناقض كا قال تعالى ( ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) واما دعوى الضرورة فنادعىالضرورة فيثىه 
دونثى” مع تمائلها وعدم الفرق ببنهما في نفس الامى كانت دعواه مردودة بل كذبا 
فان وجودالعلم الضرورىبثىء دون ثىءلابد انيكون لفرق اما في العلوم واما في 
العالم والا فاذا قدر تساوى المعلومات وتساوى حال العلم بها لم بعلم بالضرورة احد 
المماثلين دون الا خر:: 
الخامس :.انه لابد ان تكو تالا أبة التى للنى امىا مختصا بالانبباء فا نالدليل 
مستازم للمدلول عليه فآية النبى هي دليل 5 وعلامة صدقه ورهان صدقه 
فلا توجد قطالا مستازمة لصدقه وقد ادعوا ان آإيات صدقهم تكون منفكة عن 
صدقهم تكون لساحر وكاهن ورج لصا ولمدعى الالهية لكن لا تكون لمن يكذب 
في دعوى النبوة لخوزوا وجود الدليل مع عدم المدلول عليه الا اذا ادعىالمداول عليه 
كاذب واستدلوا على ذلك بان الساعة تخرق عندها خوارقولا تدل على صدق احد 
ولو ادعى مدعى النبوة مع تلك الخوارق لدلت قالوا فعلي ان جنسما هو معجزيوجد 
بدون صدق النبى لكن مع دعوى النبوة لايوجدالامع الصدقوالا يةعند هالدعوى 
والخارق والصدق هوالمداولعليه فلا يكون ذلك كذلكالا مع هذا واماوجودالخارق 
جردا عن الدعوى فليس بدليل ولا فرق عندهم بين خارق وخارق وخارق معتاد 
عند قوم دون قوم وليسن لم ضابطفالعادات (إولسائل) ان يقولجميعمايفعله الله من 
الا نات في العالم فهو دليل علوصدق الانبياء ومستازم له وان كانتالا .با تممتاذة 
نس الاندياء او لجنس الصالمين الذين يتبعونالاندياء فهىمستازمةلصدق مدعى النبوة 








التتوات هم 


غانها اذا لم تكن الالنى او من يتبعه لزم ان يكوت:من احد. القسمين. والكاذزب 
في .دعوى النبوة ليس واحدامنها فالتابع للانبياء الصاح لا يكذبفي دعوىالنبوة قط 
ولابدعبا الا وهو صادق كالاننياء المتبمين لغرع مومى فاذاكان آية نى احياء الله 
ألوقلم يتنع ان محى الالو لنى آخر أو ان يتبع الانياء 6 قد احى اليت 
لغي واحد من الاندياء ومن تبعهم وكان ذلك آية على نبوة عمد وَعليِ ونبوة 
فل اذا كان احياء اموق مختصا بالانبياء واتباعيم وكذلك ما يفعله الله 
من الا“يات والعقونات يمكذدىالرس لكتفر.ق فرعون واهلاك قوم عاد بالربيح 
الصرصر العاتية واهلاك قوم سال بالصبحة وامثئال ذلك فان هذا جنس لم يعذب 
به الا م نكذب الرسل فهو دليل على صدق الرسل وقد يميت الله بعض الناسبانواع 
ممتّادة من البأس كالطواعين ونحوها ككن هذا معتاد لغير مكذنى الرسل اما ما عذب 
الله به مكذنى الرسل فختص بهم وهذا كانمن اياتالله كاقالرواتنا ثمود الناقتسيصرة 
خظاموا بها وما رسل بالا .يات الا تخويفا ) وكذلك ما يحدثه ممن اشراط الساعة 
كظبور الدحال وتأحجوج ومأجوجوظهور الدابة وطلوع الشمس مزمغربهابل والتفخ 
في الصور وغير ذلك هو من آيات الاننباء فائهم اخبروا به قبل ان يكون فكنبهم 
المكذبون فاذا ظبر بعد مئين او الوف مر السنينكم اخبروا به كان هذا من يات 
صدقهم ول يكن هذا الا لنى او لمن مخبر عن نى والخبر عن البى هوخ النىوهذا 
كان وحودما اخبر به الرسول من المستقبلاتمن آبات نبوته اذا ظهر لخر بدماكان 


أخر فم مغى عرف صدقه فيا اخبر به ادكان هذا وهذا لا يمكن ان مخبربه الا نى 


أو من اخذ عن نى وهو لم بأخذ عن |حد من الاندياء شيا فدل على نبوته ولهذا 
محتج الله له في القرآن بذلككا قد بسط في غير هذا الموضع ‏ 
واخبار الكبان فيها كذب كثير والكاهن قد عرف انه يكذ ب كثيرا مع خوره 
قال تعالى (هل أنبت> على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك انيم يلقون السمع 
أواكثرهكاذبون ) والكبانة جنس معروف ومعروف ان الكاهن يتلقى عن الشيطان 
ولا بد من كذبهم وخورهم والبى لا يكذب قط ولا يكون الابرا تقيا فالفرق بينها 
[م4١-‏ النبوات ] 





٠6‏ :ناث الاندياء 


ثابث فينفس صفاتها وافعاله| واياتها لا يقول عاقل ان مجرد ما :نفعلة الكاهن هو 
دليل ان اقترن بصادق ولس بدليل اذا لم يقترن بصادق وانه متى ادعاة كاذب لل نظن 
على بده وهذا ايضا باطل ويظير بالوحه الشادس وهؤ انه قد ادع ىماعة من 
الكذابين النبوة وأتوا يخوارق من جنس خوارق الكبان والشحرة ول يعارضهم | حد 
في ذلك اللكاات والزمان وكانوا كاذبينفبطل قولهم ان الكذات اذا اق بمثل خوارق 
السحرة والكبان فلابدانينعهاللهذلك لكالخارق اويقيض لدمن يعار ضهوهذكالا سودالعى 
الذى. ادعى النبوة باليمنفيحياة النبى موا واستولىعل اليمنو كان معه شيظان سحيق 
ويحيق وكان بر بأشياه غائبة من مق الغا الكبان:وماتعازضة لد زور قكدنة 
بوجوه متعددة وظهر .هن كذبه وخوره ما ذكره الله بقوله زهل أنبشي على من 
تنزكالشياطين تنزل على كل أفاك أثم) وكذلك مسيامة الكذاب وكذلك الحارث الدمشق 

مكحو الى وبابا الروى لعنة الله علهم وغير هؤلاء كانت معهم شياطين كا هي مع 
ل و 

السابع : 5 ات الاثبياء ليس من شرطها استدلال الى بها ولا تحديه 
تالاتيان عثلها بل.هي دليل على نبوته وان خلت عن هذن القيددبن وهذاآا 
كاخبار من تقدمبزبوة تمت فانه.دليل ع ضندقه بان كان هو لنت بما ار 
فلإمتسل :ب رؤاها ناكان يظهره الله على يديه من الآ .يات مثل تكثير الطعام 
والغيراب مرات كنع الماء هن بين أصابعه غير مرة وتكثير الطعام القليل حتى كنى 
أضفاف. أضعاف من كانحتاجا اليه وغير ذلككله من دلائل النبوة ولم يكن يظهرها 
للاستدلال بها ولا تتحدى بمثلها بل لخاجة المسامين اليها وكذلك القاء الخليل في النار 
ايما كان بعد نبوته ودعائه هم الى التوحيد مد 

الثامن: ان الدليل الدال عى المدلول عليه لبس من شرط دلالته استدلال أأحد 
به بل ما كان النظر الصحيح فيه موصلا الى عل فهو دليل وان لم يستدل ا 
فالآ بات أدلة وبراهين تدل سواء استدل به النى أ ول يستدل ومالا يدل اذا لوستدل 
به لا يدل اذا استدل به ولا ينقلب ما لبس بدليل دليلا اذا استدل به مدع إدلالتهيه 

الناسع أن زبقال يات الانداء ا الا خارقة للعادة ولا تكون مما بقدر 

















انات الاثداء ارح ة عن مقدوز الانس وان 0 


أحد على معارتها فاختصاصها بالنى وسلاءتها عن المعارضة شرط فها بل وقي فل 
ذليل فانه لا يكون دليلا حتى يكون مختصاً بالمدلول عليه ولا ييكون مختصاً الا اذأ سَِ 
عن الفارطة فل يوجدمع عدم المدلولاعليه مثله والا اذا وجد هو او قثلة' بدتون 
المدلول لم يكن مختصاً فلا يكون دليلاككن كا أنه لا يكنى رد كونهخارةالعادة أولئك 
القوم دون غيرمم فلا يكنى أيضا عدم معارضة اولئك القوم بل لابد أن يكون ممالم 
يقد 2 الاتناء فكؤن لخا رقا عاد عار الأنلاء فق قاو اه وك لفن الاناء 
يطح لاذان رمي عازن قل الى الدلى فتل 4 أن بتعا الاحتساص 13د كر» 
المعتزلة وغيرم كان حزم 0 ا الانبياه مختصة بهم كلام كح لكنكر افات 
الاولياء هي من دلاثئل النبوة فانها لا توجد الا لمن اتبع الثبى الصادق فصار وجودها 
0 ما أخبر به البى ان نايان ١7‏ الت لكان ادن ات 
فتلك جنسمعتاد لغير الانبياء وأتباعهم بل المنس معروف بالكذب والفجور فبوخارق 
بالنسبة الى غير أهله وكل صناغة فهى خارقة عند غير أهلها ولا تكون اية وايات 
الانداء.هّ خازقة لين الاتنناء وان ,كانت منتادة اللانشاة جد 

الغاششر : ان اينات الانبياء خارجة عن مقدور من آرسل الانبياء اليه ومم الهن 
والانس فلا تقدر الانس وان أن يأتوا بمثل معحز الانبياءكما قال تعالى ( قل لئن 
اجتمعتالانس وان عل أن يأتوا بمثل هنذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظبيرا) وأماالملائكة فلا تضر قدرتهم على مثل ذلك فان الملائكة انما تنزل على 
الانبياء لا تنزل على السحرة والكبانكا أن التشباطين لا تتنزل على الاتسا واللافكة 
لا تكذب على الله فاذا كانت الآيات من أفعال الملائكة مثل أخبارم للنى عن الله 
دالب وقثل اتشسرع' لعل" عللوء ولع كير لا فيز أوا لكا باون عن العادة م 
قعلته الملائكة يوم بدر وغيره ال ولا تع ونحو ذلك 
وكاتيانهم لسلمان بعرش بلقيس فقد روى أن الملائكة حاءته به وهي أقدر من الن 
لم يكن هذا خارحا عما اعتاده الانبياء بل هذا ليس لغير الاندياء فلا بقول 9 غير 
الانبياء اعتادوه فنقضت عادتهم بل هذا لم يعتده الا الانبياء وهو مناقضٍ لئس عادات 


الادميين بمنى انه الا يوجدفما اعتاده بثوادم في مبيع الاصناف غير الانبياءااعتادوا 





م كلام الرازى في آخر عمره 


العجائب من السحر والكبانة والصضاعات العجية وما يستعينون عليه بان والانس 
والقوى الطببعية مثل الطلامم وغيرها فكل هذا معتاد معروف لغير الانيناء وهؤلاء 

جعلوا اطلام من جنسالمسجزات وقالوا لو أتى بها نبى ككانت آية له:واذا أقى بها من لم 

ندع النبوة حاز وان ادعاهاكاذب سلبه الله عامها أو قيض له من يعارضه وهذا قول 

قبح فانه لو جل ثىء من معجزات الانياء وآياتهم من جنس مايأق به ساحر ١‏ | 
أو كاهن أو مطلسم أو مخدوم من اللين لاستوى الينسان ول يكن فرق بين الانياة ‏ | 
وبين هؤلاء وم يتميز بذلك الت من غيره وهذا ما عظم غلط هؤلاء فيه فلم يعرفوا 2 || 
بخصائص البى و-خصائص آياتهكا أن المتفلسفة أبعد منهم عن الامان لفعلوا للنبوة 

ثلاث خصائص حصول العم بلا تعلم وقوة نفسه المؤثرة في هيولى العالم وتخيل السمع 
والبصر وهذه الثلاثة توجد لكثير مس وام الناس ولم يفرةوا بين البى والساحرالابآ 

هذا بر وهذا فاجر والقاضىأبو بكر وأمثاله جعاونهذ|الفرق سمعباوالفرقالذىلابدمنه 

عند م الاستدلال بها والتحدىبالثلودلمنهؤلاءوهولاء ادخلوا مع الانبياء من ليسي 

وم يغرفوا خصائص الاننبياء ولا خصائص آياتهم فازم, جعل من ليس ينى نينا 

أو جمل النى ليس بنى اذ كان ما ذ كروه في النبوة مشترك بين الانبياء وغيرم ثن 

غلن انه يكون لغير الانبياء قدح في الانبياء ان يكون هذا هودليلبم.وجود مثل ماحاءوا 

به لغير .النى ومن ظن أنه لا يكون الا لنى اذا رأى من فعله من متنىكاذب وساحر 
وكاهن: ظن أنه نى والاانبالنبوة أصل النجاةوالسعادةفن لميحقق هذا الباباضطرب 

عليه باب المدى والضلال والابمان وآلكفر ولم يمر بين الخطأ والصواب ولما كان الذين 

اتعوا هؤلاء وهؤلاء من التأخرين مثل انى حامد والرازى والا مدى وأمئاهم هذا 

ونحوه مبلغ عامهم بالنبوة ل يكن ها في قلوبهم من العظمة ما يجب ها فلا يسدلونبها 

على الامور العامية الخبرية وهبي خاصة النى وهو الاخبار عن الغيب والانباء به فلا 
يستدلون بكلام الله ورسوله على الانباء بالغيب التى يقطع بها بل.عمدتهم ما يدعونهمن 
العقليات المتناقضة ولذ! يقرون باخبرة في آخر عمرثم كا قال الرازى + 

جاه اافسداء بالمشوك_عقال 1 روا كثر سعى . العللين- خلا 


ع 


وارواحناقي وحشةمن جسومنا 2 وحاصل دثيانا !ذى وويال 





النبوات 2 1 


و نستفدمنيحتنا طول عمرنا سوى ان هنا فيهقيل وقال 

لقد تأملت الطرق الكلامية والناهج الفلسفية فا رأتها تشى عليلا ولا تروى 
ليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الاثبات ( اليه يصمدالكلم الطبب » 
( الردن على العرش استوى) واقرأ في الننى (لإسكثله ثى )زولا تحيطونبهعلما)ومن 
جرب مئل تخربتى عزف مثل معز فى 2 

الوجه الحادى عدمر ان آيات الانبياه مما يعلوالعقلاء أنها مختصة مب ليست مما تكون 
تبيرهم فيعامون أن الله ل مخاق مثلها اغير الانبياء وسواء في آياتهم التىكانت في حياة 
قومم وآباتهم التى فرق الله بها بين اتباعهم وبين مكذيم بنخاة هؤلاء وهلاك 
هؤلاء لبست من جنس ما يوجد في العادات الحتلفة لغيرم وذلك مثل تغريق الله 
يع أهل الارض الا لنوح ومن ركب معه في السفينة فبذا لم يكنقط في العالم نظيره 
وكذلك اهلاك قوم عاد ارم ذات العاد التى لم يخلق مثلها في البلاد مع كثرتهم وقوتهم 
وعظم عماراتهم التى لم يخلق مثلها في البلاد ثم أهلكوا بريح صرصر عاتية مسخرة 
سبع لياك وتمانية أيام حسوماً حتى صاروا كيم كأنهم أعباز تل خاوية وجا هود 
ومن اتبعه فبذا لم .يوجد نظيره في العالم وكذلك قوم صا أحماب مدان ومسااكن 
في السهل والبل وبساتين أهلكوا كلهم بصحة واحدة فبذا لم يوجد نظيره في العام 
وكذلك قوم لوط أححاب مدائ متعددة رفعت الى السماء ثم قلبت بهم واتبعوا يحجارة 
من ااه تتم شاذع ونجا. لوتطةوأهله الا امرأنه أصابها. ما أصابيم فيذا لم.يوجد 
نظيره في العالم وكذلك قوم فرعون ومومى معان عظمان ينفرق طم البحر هلفرق 
كالطود العظيم فسلك هؤلاء ويخ رجون سالمين فاذا سلك الا خرون انطيق عليهم 
لماه فهذا لم بوجد نغليره في العالم فبذه يات تعرف العقلاءعموماً انها لستمنجنس 
ما :وت به بن و آدم وقد يحصل لبعض الناس طاعون ولبعضهم جدب ونحو ذلك وهذا 
ما اعتاده الناس وهو من آيات الله من وجه آخر بل قل حادث من آيات الله تعالى 
ولكن هذه الآربات ليست من -حنس ما اعتيد وكذلك الكعبة فانها بت من حجارة 
بواد غير ذى زوع ليس عندها أحد يحفظها من عدو ولا عندها بساتينوأمور يرغب 


الناس فيها فليس عندها رغبة ولا رهبة ومع هذا فقد حفظها باطببة والعظمة فكل 





0 آآيات الاندياء ختصتة بم 


ل ا ا ا ا 1 
من يأتيها يأتييا خاضماً ذليلا متواضماً في غاية التواضع وجمل فيها من الرغبة ما يأني 
الناس من أقطار الارض محبة وشوقا من غير باعث دنيوى وه على هذه .الخال من 
ارفاك ادن وهذرا مما لا يعرف في العالم لبنية [5] غيرها والملؤك .ينون القصور : 
العظيمة فتبق هدة ثم تهدم لا برغب أحد في بنائجا ولا يرهبون من خرابها وكذلك 
مابىللعبادات قد تتغير حاله على طول الزمان وقد يستولى الغدو عليهم. استولى على 
ببت المقدس والكعبة لا خاصة بيست لغيرها وهذا ما حير الفلاسفة وتحوي فانهم يظنون 
ان المؤثر في هذا العالم هو حركات الفلك وأن ما بنى وبقفة- بنى بطالع سعيد خاروة 
في طالع الكعبة اذ لل يدوا في الاشسكال الفلكية ما وجب مثل هذه ااسعادة والفرح 
والعظمة والدوام والقهر والغلبة وكذلك ما فعل الله بأحاب الفيل لما قصدوا تخرينها 
قال تعالى ( 1 تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يمل كدهم في تضليل وأرسل 
علي ,طيراً أبابيل ترميهم محجارة من سجيل لفعله م كعصف مأ كول ) قصدها جيش 
عظم ومعهم الفيلٍ فهرب أهلها منهم فبرك الفيل وامتنع من المسير الى جهتها واذا 
وجهوه الى غير جهتها توجه ثم حاءهم من البحر طير أبابيل أى حماعات في تفرقة 
فوحا بعد فوج رموا علديم حصى هلكوا بهكلهم فهذا مما لم يوجد نظيره في العالم 
فاياتٍ الانبياء مهي أدلة وبراهين على صدقهم والدليل يحب أن يكون مختصاً بالمداول 
عليه لا يوجد مع عدمه لا ,تحقق الدليل الا مع تحقق المدلولك أن الحادث لابد له 
من محدث فيمتنع وجود حادث بلا محدث ولا يكون المحدث الا قادراً فيمتتع 5-7 
الاحداث من يز قادر والفعل لا يكون الا من عالم ونحو ذلك فكذلك ما دل على 
صدق النى متنع وجوده الا مع كون النى صادقا ولم مجعلوا آبات الانبياء تدل دلالة 
عقلية مستازمة للهدلول ولا تدل مجنسها ونفسها بل قال بعضهم قد تدل وقد لا تدل 
وقال احرون تدل مع الدعوى ولا تدل مع عدم الدعوى وهذا يبط لكونها ديل 
وادرون رادو افق ذلك فقالوا تدلدلالتوضعيةمن نس دلالةالنفظعلى م ادا تكلم 
:تدل ان قصد الدلالة 0 بدون ذلك ف ىتدل مع الوضعدون غيرهفيقال طووما 
.يدل على قصد المتكلمهو ايضا دلي ل مطرد يعتنع وجوده بدو اللدلول ودلالتهتعل بالعقل 


حت 


1 بنية على وزن فعيلة كنابة عن الكعبة يقول العرب لا ورب هذه اللنية 





النبوات 


5 الادلة تعلم بالعقل دلالتها على المدلول فان ذلك اللفظ انما يدلاذا عم أن التكلم 
أراد بدهذا العنىوهذا قدرعم بضرورة وقد يعم نظراً فقد بعلم قصد المتكلم بالضرورة 
9 6 الالانسان بالضرورة فيفرق بينحمرة الحجل وصفرة الوجل وبين حمرة 
شوم وصفرة المريض بالضرورة وقديعل ا واستدلالاكايسم ااه تلكا 
ا بدكذا وانهلاينقض عادتهالا اذا بينمايدل على انتقاضها فبعم هذا كا يعلم سائر 

العاديات مثل طلوع الشم سكل يوم واللا لكل شهر وارتفاع. الشمسن ف الصيفت 
وانخفاضها فيالشتاء ومنهذا سنةالله فيالفرق بي نالاندناء واتباعهم وبين مكذم قا تعالى 
( قدخلت منقبلك سان فسيروا فيالارض فانظروا كيفكازعاقبة اككذبين ) وقال 
تعالى ( فبلينظرون الا-تةالأولين فلنتحد لسنة اللةتبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا) 
وقال تعالى ( أفلم يسيروا فيالارض فتكون لممقلوب يعقساون بها أوآذان يسمعون بها 
فانها لاتعمى الابصار ولك نتعمى القاو ب التىفيالصدور ) وقال تعالى 50 أهلكا قبليم 
هن قرن عم أشد منهم بطفاً فنقبوا فيالبلاد هلمن محيص انفيذلك لذكرى من كان له 
قن ب أوالق السمع وهو شهيد ) فانهذه العجائب والآ بات التّى للانبياء تارة تمل مجر 
الاخبار المتواترة وان نشاهد شرا منآثار رها وتارة نشاهد بالعيان آثارها الدالة على مآ 
حدث كا قال تعالى ( وعادا و'.ود وقدتيين لكم منمساكنهم) وقال تعالى (فتلك بيوتهم 
خاوية بما ظاموا ) وقال تعالى(والكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون) وقال 
تعالى ( ان في ذلك لا.يات للمتوسمين وانها لبسبيلمقيم ان في ذلك لآ.ية للمؤمنين 
إن كان اصحات الا كه لظامين فاتتقمنا منهم وانهما لبامام ميين) أى لبطريق موضح 
هتين لمن مر به اثارهم وهذه الاخخار كانتمنتسرة متواترة في العالم وقد طَِ الناس 
انها آبات للانبياء وعقوبة ككذبهم ولبذآكانوا يذكرونهاعند نظائرها للاعتباريا قال 
نا فرعون (باقوم الى خاف مثل يوم اكد ترات ب قوم نوح وداد وتمود 
والذين من بعد هم وما الله 0 وقال شعب ( وباقوم لال, رامكم شقاق 
أن يصيكم مثل مااصاب قوم نوح او قوم هود اوقوم صا وما قوم لوط منكم 
ببعيد) والقران ابته باقية علوطول الزمان من حين اءبهالر سول تتلىايات التحدى به 


ويتلىقوله ( فليأتوا حديث مثلهانكانو | صادقين) ( وفأتوا بعشر سورمئله) (وشورة) 





1١‏ الكلام على خرق العادة 


مثله [ وادعوا بو عط دون الله ] وتلى قوله( قللءُن اجتمعت الانس والين 
عل أن انوا عل هذا القرآن لا بأتون نله ولو كان بعضهم لبعض ظلمسيراً ) قنفى 
إخبار الرسول بهذا في أُولَ الامى وقطعه بذلك مع علمه بكثرة الخلق دليل على أنه 
كان خارقا يسحز الثقلين عن معارضته وهذا لا يكون لغير الاخبياء ثم مع طول الزمان 
كد اردق ولتزامك والعرت وإلسى ولد في الامم يدن إظهر كا عأ 
الناس وقال انه مثله وهذا يعرفه هل أحد وما منكلام تكلم .ه الناس وان كان ف 
أعلى طبقات البكلام لفظاً ومعنى الا وقد قال الناس نظيره وما يشيهه ويقاريه سواه 
كن 1522 أو انه 1 كلاما في العلوم والحكة. والاستدلال.والوعظوالرسائل وغين 
ذلك وما وجد من ذلك تى" الا ووجد ما يشبيه ويقاربه والقرآن مما بعلم انلرعريهم, 
وتجمهم أنه لم يوجد له نظير مع حرص العرب وغير العرب على معارضته فلفظه آبة 
ونظمه:آية » واخباره بالغيوب ابة » وامسه ونميه آية ؛ ووعده ووعيده أيةء وجلالته 
وعظمته وسلطانه على القلوب ايةء واذا ترجم بغير العرنى كانت معانيه آبةء كل ذلك. 
لا يوجد له نظير في العالم . واذا قبل ان التوراة والاتجل والزيور لم يوجد طا نظي 
يا لم يضرنا ذلك فانا قلنا ان آيات الانيياء لا تكون لغيرهم وان كانت نس الانيياه 
كالاخبار بغيب الله فهذه آية يشتركون فيها وكذلك احباه الموقى قدكان آية لفير 
واحد من الانبياه غير المسيح كا كان ذلك لمومى وغيره . وليس المقصود هنا ذ كر 
تفضيل بعض الاندياء على بعض بل المقصود أن جنس الانبياء متميزون عن.غيرهم, 
بال .يات والدلائل الدالة على صدقهم التى يل العقلاه انها لم توجد لفسيرهم فيعامون. 
أنها لست لغيرهم لاعادة ولا خرق عادة بل اذا عر عنيا بانها. درق عاده وناجا 
من العجائب فالامى المجيب.هو الخارج عن نظائره وخارق العادة ما خرج عن 
الامى امستاد فالمراد بذلك أنها خارجة عن الام الممتاد لغير الاندياء وأنها من العجائب. 
الخارجة عن النظائر فلا يوجد نظيرها لغير الانبياء واذا وجد نظيرها سواء كان أعظم 
متها أو دونها لنى فذلك توكد ها انها من خصائص الاننياء فان الانياء يصدقبعضهم 
بعضاً ذآ ب كل نى آبة جمييع الانبياهكا أن ايات أتباعهم آيات لهم رد اا 

إن آبات الاندياه وهو تصديق بعضهم لبعض فلا يوجد من أحماب الخوارق العخية 














االبوات ١‏ 
متخ 2 11 


التى نكو نلغير الانبياء كالسحرة والكبنة وأهل الملا ع والضاعات ال من مخالف ينهم 
ساف يدعواله وبامريه ويعادى بعضهم بعضاً وكذّلك اتباعهماذا 3 وامن أهل الاستقامة 
8 أزبه الاودمنالا ‏ يات فبودليل علىنبوتهو: دوهن العد ريا أ فى بهالثلىفبودليلعلى 
ننوته ونبوة من بصد قهم نتقدم 5 2 موسى والمسيح وغيرها منالا . نا تفهى 0 
حمد لاخبارهم بشوته فكان هذا 0 عدت ين صدقه وما أنى به مد من 
إلا يات فهو دليل على اثبات جنس الاندياة مطلقاً وعلى نبوة كل من سمىني القران. 
عا اذا كانهذا ثما أخ ربح دوكلا عنالة ودلتآياته على صدقه فها كبر به عن 
له وحينئذ فاذا قدر أن التوراة أو الا حل أو الزبور معحز لما قبهه نالعلوم والاخبار 
عن الغيوب والامى والنهى و نحو 0 15 زع في ذلك بل هذادلل على ى نوتم 
صاوات الله علهم وعلى نبوة من أخبروا بنبوته ومن قال انها ليست معجزة فانأراد 
ليست معجزة من جهة اللفظ والنظم كالقرآن فبذا تكن وهذا يرجع الى أهل اللغة 
المراحة . وأما ون اده لتوراة مسجزة من جيث العأنى لما فيها من الاخبار عن لوي 
١‏ الام وال دنا لانت تكروها ملاعل إن ك الأنباه موه أر 1 فينا 
الاخبار بنبوة محد مكل قبل أ سعث بمدة طوبلة وهذا لا كن عامه بدون اعلام 
الله هم وهذا حلاف من أخَبر بنبوته من الكبان واطواتففان هذا انما كان عند قرب 
مبطله لا ظهرت دلائل ذلك واسترقته ان من الملائكة فتحدثت به وسمعته الن. 
هن أتباع الانبياء فالنى الثانى اذا كان قد أخبر بما هو موجود فيكتاب النى الاولك 
وقد وصل اليه من جهاه لم يكن '١‏ ابة له فان العاماء يشاركونه في هذا ونا اذا 8 


بقدر زائد لم .يوجد في خبر الاول أوكان تمن لم يصل اليه خبر نى غيره كان ذلك 


"آي لدكا يوجد في نبوة أشعيا وداود وغيرها من صفات النىما لا يوجد منلدفيتوراة 

دس 0 كك در ادن أخبار القبب الذى لا يعامه الا نى وكذلك قي 

من الام والنهى والوعد والوعيد ما لا عا الا د 1 5 نىوما أنى أتباع الانساء 

من جهة كونهم أتناعاً لهم مثل أمرهم واي وني عنا بوا عنه ووعدهم بما 

وعدرا به ووعيدهم بما يوعدون به فانه من خصائص الانبياء 0 الدعى للنيوة 
(م 16 - النبوات ) 





غللات لامك نككاذب أن يأمر بماجاوتيهالر سل 


لا يأمس مجميع ما أمرت به الانبياه وبنبى ع نكل ما نبوا عنه فان ذلك يقد مقصوده 
ؤهوكاذب فاجر شيطان من أعظم شاطين الانس والذى يعينه على ذلك من أعظم 
شياطين المن وهؤلاء لا يتصور أن يأموا بما أمرتبهالانبياءوينهوا عما نهوا عنه لان 
ذلك يناقض مقصودهم بل وان أمروا بالبع ضفي ابتداء الامى من مخدعونه و يرنطونه 
قلا بد أن يناقضوا فيأمروا بما نبت عنه الانبياه ولا يوجوا ما أمرت به الأنبياه كا 
سل ذلك لمن ادعى النبوة من الكذابين ولن أظهر موافقة الانبباه وهو في 
الباطن من المنافقين كالملاحدة الباظنية الذين يظهرون الاسلام والتتبيع ابتداء ثم أمهم 
سحاو العيرك والفواحش والفلم ويسقطون الملاة والصيام وغير' ذلك نما جامت 
ب الشمريمة فن أظهر خلاف ما أبطن وكان مطاعاً في اناس فلا بد أن ظهر' من 
باطنه ما يناقض ما أظهره فكيف يمن ادعى البوة : وأظهر انه صادق على الله وهو 
في الياطن كاذب على الله بل من أظه خلاف ما أبطن هن عاد انان نهر “اله 
من خبره في مدة فان المسد مطببع للقلب والقلب هو املك المدين له 5 قال 
يانه « ألا ان ن في المسد مضغة اذا صلحت صلح لما سائر المسذ”. أواذا فسدت 
قد لما سائر المند ألاوه القلب» فاذا حكان القلب كاذباً على الله 'فاجراً 
' كان ذلك أعظ الفسادفلابذ أن تنظهر الفساد على الجوارح + ودلف الفا كافش 
تحال الصادق على الله وقد بسط هذاني غير هذا الؤضع ٠‏ 0 أن آناث الاننتاه 
الدالة على ضدقهم كثيرة متنوغة » وأن التئ الصّاذق حي الناس ء والكاذب غلى الله 

شر الناس ء وبننهما من الفروق ما لايحصيه الا الله . فكيف يشتبه عذا بهذا بل لهذا 
مَن دلائل صدقه وهذا من دلائل كذبة ما لا يمكن احصاؤه و وو من حص ذال 
الصدق بعى* معين:فقند غاظ . بل آبات الانبياء هي من يات الله الدالة على أمنه 
: وتهبه ووعده ووعبده . وات الله كثيرة متنوعة كا بات وجوده_ووحدانته وعامه 
'وقدرته وحكته ورحمته سبحانه وتعالى .:والقرآن مملوء من تفصيل . آياته وتصريفها 
وضرب الامثال في ذلك وهو يسميها آيات وبراهين . وقد ذَكرنا الفرقبين الآ بياث 
والقايبس الكلية التى لا تدل الا على أمىكلى في غير هذا الموضع + 

( الؤحجه الثانى عر 6 أن ما يأتى به الساحر والكاهن وأهل الطبائع والصناعات 








معجزات الى تعجز عنها الانس والن 4 ١6‏ 


والحيل وكل من لبس من أتباع الانبياء لا يكون الا.من مقدور الانسن والين فا 
يقدر عليه الانس من ذلك هو وأنواعه واليل فيه كثير . وما يقدر عليه الجن هو من 
عجنس مقدور الانس وانمايختلفون في الطريق . فان الساحر قد يقدر على أن يقتل 
إنساناً بالستحر از > شحه أو يقد عقله أو حسه وتحركته وكلامة بحيث لاجامع أو 
لايعى أو لا يتكلم ونحو ذلك ؛ وهذاككه ثما يقدر الانس على مثله لكن نطرق 
أخرى والين يطيرون في المحواء وعلى الماء ويحملون الاجسام الثقيلة كا قال العفريت 
السليان ( أنا !تيك به قبل أن تقوم من مقامك ) وهذا المنس يكون لمن هو دون 
الانس والمن من الحيوان كالطيور والحيتان والانس يقدر على جنسه وهذا لم يكن 
هذا الجنس آية لبى لوجوده لغير الانبياء فكثْير من الناس تحمله الن بل شياطين 
ان وتطير به في الهواء وتذهب به الى مكان بعيدكا كان المفريت حمل عرش بلقيس 
من لين الى مكان بعيد . ونحن نعرف من هؤلاء عدداً كثيراً ولبسوا صالحين بل فيهم 
كفار ومنافقون.وفساق وجهال لا يعرفون الشريعة والشياطن تحمليم وتطير بهم هن 
مكان الى مكان وتحملهم الى عرفات فيشهدون عرفات من غير احرام ولا تلية ولا 
طواف بالببت وهذا الفعل حرام . والجهال يحسبون انه من كرامات الصالحين فتفعله 
لمن بمن حب ذلك مكراً به وخديعة أو خدمة لمن يستخدممهم من هؤلاء الجهال 
بالكسريعة وان كان له زهد وعبادة. وكذلك ال نكثيراً مايأتونالناس بما يأخذونه من 
موا الناس من طعام وشراب ونفقة وماء وغير ذلك وهو منجنس ما يسرقهالانى 
بويأ به الى الانمى ككن الن تأتى بالطعام والعسراب في مكان العدم وطذا لم كنمثل 
هذا آبة نى وانما كان الزى مك بضع بده في الماء فينع الماء من بين أصابعهوهذا 
لاو ا ا عر كا روعالا بقدر علسه 
لا الين ولا الانس ول يأت النى يع قط بطعام من الغيب ولا شراب واتما كان 
هذا قد تحصل لعض أحابهكا أ خيب بن عدى وهو أسير مك3 بقطف من علب 
وهذا الجنس ليس من_خصائص الانبياء ومريم عليها السلام لم تكن نية وكانت تؤق 
بطعام فان هذا قد يكون من حلال فيكون كرامة يِأتى به اما ملك واما حنى مسلم 
وقد يكون حراماً فليس كل ماكان من آيات الاننياء يكون كرامة للصالمين وهؤلاء 





11 كناب النبوات 


يسوون بين هذا وهذا ويقولون الفرق هو دعوى النوة والتحدى بالثل وهذ" 


| غلط فان بات الانبياه التى دلت على نبوتهم هي أعلى نما يشتركون فيه م وأتباعم 
| مثل الاتيان بالقرآن ومثل الاخبار بأحوال الانبياء المتقدمين وأتهم والاخبار ايكون 
يوم القيامة واشراط الساعة ومثل اخراج :الناقة من الارضش ومثل قلى العا حية 
وشق البحر ومثل أن تخلق من الطين كبيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً باذن ال 
وتسخير امن لسليان لم يكن مثله لغيره ككن من الِنَ المؤمنين من نعاون ع 
ومن الين الفساق والكفار من يعاون الفساقكا يعاون الانس بعضهم بعضاً فاما طاعة. 
لا ليان 5 لان 0 وعد يي أعلى أفضل مما أعطى سليان. 
قله اسل ال اطن واصروا أن بِؤ.نوا به ويطيعوه فبو يدعوم الىعبادة الله وطاعته 
لا يأمرم مخدمته وقضاء ا كاكان سليان يأمرع ولا يقبره باليد 6 كان سلوان. 
يتهرجم بل يفعل همك يفعل في الانس فيجاهدم الن المؤمنون ويقيمونٌ الحدود 
على منافقيهُم فيتصرف 0 العيد الرسول لا تصرف الى الملكك! كان سنهان. 
تسرف في والعلطون :من امه فمون له جدود ف أن 01 الا ن والجنه 
واخرون دون هؤلاء قد يستخدمون بعض الحن في مباحات 5 قد ؛ تجدمون بعص 
لحم 0 كون ذلك ما ينقص ديهم / لا سها ان كان بسيب غتر مباح 0 
ترز اعزلاء لتددون الأن فارز تحرمة من الغلم والفواحش فيقتلون نفوساً 
إغير حق ويعينونهم على ما يطلبونه من الفاحشةكم حضرون ١‏ طم امرأة أو صنا 
3 مجذبونه اليه وااخرون يستخدموتنهم فيالكفر فبذه الامور لنستمنكر اما تالصلطين. 
فان كرامات الضالين هو ما كان سببه الايمان والتقوى لا ما كان سببةالكفر والفسوق. 
لمان وأ فالصالطون سابقوهم لا يستخدموتهم الا في طاعة الله ورسوله ومن 
هو دون هؤلاء لا يستخدمهم الا في مباح وأما استخذامم في الحرمات فهو حرام 
وان كانوا انما خدموه لطاعته لله 66 لو خدمالانسرخلا صالْاً لطاعتهاة ماستخدمم 
فها لا جوز فهذا متلة من أنعم عليه بطا بطاعته نعمة فصرفها الى معصية الله فهو أ 
ذلك وكثير من 


ل 


هؤلاء سلن تلك العمة2 2 قد سان الطاعة فيصير فاسقا ومنهم من 


.ند عن دين الاسلام فطاعة لين للانسان ليست أعظم من طاعة الانس بل الانن 











حكمة اسراء النى صلى الله عليه وسلم ا 


أجل وأعظم وأفضل وطاعتهم أنفع واذا كان المطاغ من الاننى قد بطاع في طاعة 
الله فيكون تموداً مثاباً وقد بطاع في معصية الله فيكون مذموماً آ نما فكذلكالمطاع 
من اللين الذى يطيعه الناس والمطاع من الانس قد يكون مطاعاً لصلاحه ودينه وقد 
يكون مطاعاً للك وقوته وقد يكون مطاعاً لنفعه لمن تخدمه بالعاوضة فكذلك 
اللطاع من امن قد يطاع لصلاحه ودينه وقد يطاع لقوة وملك مود أو مذموم ثم 
ألملك اذا سار بالعدل حمد وان سار بالفلم فعاقته مذمومةوقد ,لك أعوانهفقكذلك 
اللطاع من ان اذا ظاممأو ظل الانس بهم أوبغيرهمكانتعاقبته مذمومة وقدتقتاهالين أو 
آنساط عليهمنالانس منيقتله وكلهذا واقع نعرف منذلك من الوقائع مايطول وصفهك) 
نعرف من ذلك من وقائع الانسمايطول وصفهوليسآبات الاندياءفيثى”منهذا الإنس ونبينا 
0 لا أسبرى به من المسجداخرام الىالتسجد الاقصى انما أسرىبه لارى من آبات ريه 
الكبرى وهذاهوالنى كانمن خصائصهأن مسراه كانهذ اك قالتعالى [أفتّارونه على 
عا وى ولقد ر]ءارلة حر عند خدرة الحتبى عدها' حة 'الاوى ع وقال كال 
وما جعلنا الرؤيا الى أريناكالا فتنة الناس ] قال ابنعياسهي رؤيا عين أر مهارسول 
لله كي ليلة أسرى به فبذا الذى كان مّن خصائصه ومن أعلام نبوته واما جرد 
«قطع تلك المسافة فهذا يكون من تحمله اين وقد قال العقريت لسليان [ أنا !تيك به 
قبل أن تقوم من مقامك ] وحمل العرش من القصر من الهن الى الشام أبلغ من ذلك 
وقال الذى عنده عم من الكتاب أنا !تيك به قبل أن يرتد الك طرفك فبذا أبلغ 
من قطع المسافة التى بين اللسجدين في ليلة ومد وي أفضل من الذى عنده عل 
ف الكتات روس تلان فكان اذى حضة الله به فصل من ذلك وهو أنه أسرئاتة 
ف ليلةاليزنه من اباتة فاخاصة أن الاسراء كان لبرية من آياتة. الكيرى كا رام زلة 


اذى جد عدر اد متها الأوى اذ ينعي الحدرة ما يغبى ما زاح الكرن 
وما طغى: فهذا ماحصل مثله لا للمان ولا لغيره وال: وان قدروا على حمل بعض 
..الناس في اطواء فلا يقدرون على اصعاده الى السماء واراءته ابات ربه الكبرى فكان 
ما آتاه الله ممداً خارحا عن قدرة الين والانس وائما كان الذى به فى م-راحه 
جبريل الذى اصطفاه الله لرسالته والله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس وكان. 





١4‏ النبوات 


لمقصود من الاسراء أن يريه ما رآه من آباته الكبرى ثم يحبر به الناس فلما أخر به 
٠‏ كذب به من كذب من المشركين وصدق به الصديق وأمثاله من المؤمنين قكان ذلك. 
ابتلاه وتحنة للناسكا قال [ وما جءلنا الرؤية التى أريناك الا فتنة للناس ] أى محنة 
وابتلاه اناس ليتميز المؤمن عن الكافر وكان فيا أخبرهم به أنه رأى النة والنار 
وهذا مما يخوقهم به قال تعالى [ وتخوفهم فا يزيدهم الا نان كراع والرسول 4ه 
الك كك واه كدره اق شر الاسراة واككروا و به الى المسجد 
الاقصى فاما سألوه عن صفته فوصفه طم وقد عاموا أنه يه قبل قبل ذلك وصدقه من 
ع عر ا ب مع ذلك تكدية قمالج 
7 وخر الله تطالل بالمسرى الى المسجد الاقصى لانهم قد عاموا صدقه في ذلك ما 
أخبرهم به من علاماته فلا يككنهم تكذيبه في ذلك ' ود كر أنه اراى من اديه 
الكبرى وم يعين ما رآه وخو حيريل الذى رآء في صورته التى خلق عليها مرتينلان 
رؤية حبرل هي من مام نبوته وما بين أن الذى أتاه بالقرآن ملك لا شيطانكاقاله 
في سورة اذا الشمسكورت [ انه لقول رسو لكريم ذى قوة عند ذى العرش مكين 
مطاع ثم أمين ] ثم قال [ وما صاحبي بمجنون ولقد رآه بالافق اين وما هو على 
الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجي فأين تذحبون ان هو الا ذكر لاعامين ] + 
فصل 

وما بين ضعفت طريقة هؤلاء أنهم قالوا للعجزات لا تدل مهنسها على النبوةبل 
يوجد مثل المعجز من كل وجه ولا يدل على النبوة كاشراطالساعة وما يوجدإلسحرة 
والكبان والصالمين من الخوارق التى تمائل آبات الانبياء فما زعمه هؤلاء قالوا لكن 
الفرق أن هذا يدعى النبوة ويحتج بها ويتحدام بالثل فلا يقدر أحد على معارضته 
وأولئك لو ادعوا النبوة لمنعهم الله منها وان كانوا قبل ذلك غير تمنوعين منها أو لقيض 
م ااه قالوا والمعجحز 
أئما ببدلدلالة وضعية بالجعمل والقصد كدلالة الالفاظ والعقد والخط والعلامات الى 
مجعلها الناس بينهم فيقال طم هذه الامو ركه انما تدل اذا تقدمعلم المدلول بها أن الداك 
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ا 
حماها علامة كا يوكل الرجل وكيلا ويجعل بينه وبنه علامة أما وضع بده على ترقوتم 
وأما وضع خنصره واما وضع بده على رأسه فن حاء بهذ العامة علم أن موكله أرسله 
فاما اذالم يتقدم ذلك لم تكن دلالة ‏ ح.لية وضعية اصطلاحية وآيات الانبياء لم تنقدم 
قبلها من الرب مواضعة بينه وبين العباد قالوا هيتشيه ما اذا قال الرجللموكلهوالرسول 
لمرسله انك أرسلتى الى هلام القوم فا نكنت أرسلتى فقمواقعد ليعلموا أن كر سلتتى 
فاذا قام وقعد عقب طاب الرسول عل الحاضرون انه قام وقعد ليعامهم أنه رسوله وان 
كان بدون طليه قد قوم ويقعد لامور أخرى فبقال لهم هنا ما عم الحاضرون انتفا, 
داع يدعوه الا قصد التصديق عاموا أنه قصد تصديقه وَطَذا لو جوزوا قيامه لحاحة 
عرشت أو لة أو عقرنا وفعت فى تابهراو 0 والمير 
والتقسيم ما يسم به الدليل وان لم يقصده الديل حتى أن الرجل المشهور اذا خررج 
في غير وقت خروجه امعناد فقد يعرف كثير من الناس لاى شى' خرج لعاهم بانتفاه 
غيره وأن خروحه له مناسب وان لم يكن هنا أحد طلب الاستدلال نفروج الانسان 
غرن عادته قد يكون لاسباب فاذا اقترن بسبب صا وعلٍ انتفاء غيره عم أنه لذاك 
السبب وهذا نما يكون بمن يفعل لداع ,يدعوه والربتعالى عندهلا يفمل لداع يدعوه 
فازمبم اما ابطال أضلنم واما ابطال هذه الدلالة وأيضاً ا فيقال لم بل الدليل دل سه 
وهو هذا الفعل الذى لم يفعل الا لهذا الطلب ومتى وجد هذا كان جنسه دليلا وليست. | 
عرق :امن القليل بل حلب الأعلان ,با الفمل مع الفمل هو الدليل وجذا وأ 
قال فافعل ما بدل على صدق وقام وقعد لم يدل على صدقه مخلاف ما اذا قال فقم 
واقعد ولو قال فاظهر ما يبدل على صدق فلا بد أن ,بظهر ما يدل جنسه أله دلكل 
كتزل.او خط أوغير ذلك ا بثل ذلك ففرق بين أن يطل لقاو 
أو دليلا مطلقاً وهو اذا طاب فعلا معيناً كقيام أو وضع ريد عل الراس أو صلا 

ركمّين أو غير ذلك من الافعال دل على صدقه وانكان ذلك معتاداً له أن يفعله 
فليس من شرط دلالته أن يخر ج عن عادتهككن شرط دلالته ان يعل أنه فعله لاجل 
الاعلام يحيث لا يكون هناك سبب داع غير الاعلام وحينئذ فهو دال لمنسه وكذلك 
بقال الرب اذا خرق العادة لمدعى الرسالة عقب مطالبته بآنية عل أن الله م يخلق تلك 





1 لاتكون الدغتوى جَزْءا من الدليل 


الادلة على صدقه فهذا يدل وهذا أنما يتم مع كون الرب يفعل شيئاً لاجل في* آخر 
وَخينئذ فقد يكون من شرط الاليل مطالبة الطالب بدليل لا أن نة عن الدعوى هي 
جزء ادال وفرق بين طلبة من الرب آبة أو طلهم منسه آبة وبين الدعوى فاظهار 
ها يله "الك عقب طلم أو طله قذ قال فيه نالطلس جزء الدليل وأنهلو أظهره 
بدون الطلب ل ندل وأما نفس دعوى النبوة فلستت خيزء؟ أ وعلى هذا فاذا قدر أنه 
إبفعل ذلك عند طليه 1 دل عل صلدقة لكر هذا ١‏ يكون اذا ع أنه م 
تفعله إلا لاعلام أولتك بصدقه هذا لا يكون الا بن تمي جنس ما دل به عنغيره 
ولا نحوز لٌُ ندل مع مع وجود مثله من غير,دلالة بل متى قدر وجود مثله من غيردلالة 
بظل: كونه دليلا ولو كانت الدعوى جز زءا من الدليل لكانت المعارضة لا تكون الامع 
دعوى البوة فلو أتوا بمثل القرآن من غير دعوى النبوة لم يكونوا عارضوه وهذا 


خلاف ما في القرآن وخلاف ما أجع. المسلمون بل العقلاه والله أع! علو سمون مايكون 
بقصد الدال كالكلام دليلا وضياً فالاقوال والافعال التّى يقصد بها الدلالة كالعقد 


وما جاه الرجل علامة ونحو ذلك يسمونه 0 ا وسمون ما يدل مطلقاً دليلا 
قلا والاجود أن يقال حميع الادلة عقلية يمنى أن العقل اذا تصورها عل أنها تدل 
فآن الِدليلَ هو ما يكون النظر 0 الم بالمداول عليه وانما يكون 
النظر الصحيح لمن يعقل دلالة الدلءا ل قن لم يعقل كون الدلل مستازماً للمدلول لم 
يستدل به ومن ع عقل ذلك انتدل به فبو يدل بصفة هو في نفسه عليها لا بصفة هي في 
اتدل لكن كوت عقليا يرجع الى أن المستدل علمه بعقله وهذا صفة في المستدللافيه 
1 6 أن يقال الدليل قد يدل يمجرده وقد بدل بقصد الدال على دلالته فالاول 
لايحتاج ا لى قصد الدلالةك تقول النحاة ان الاصوات تدل بالطبع وتدل بالوضع 
فالذى يدل بالطبع كالتحتحة والسعال والبكاء ونحو ذلك من الاصوات وهدًا لبس 
فلاماً وحينئد فا بدل بقصد الدال أحق بالدلالة ودلالته أ كل ولهذا كانت دلالة 
اكد م على مقصود المتكلم وجي دلالة سمعية أ كل من جع أنواع الادلةعلى مراده 
وهو انان الذى علمه الل الانسان وامتن بذلك على عباده فنها ما يدل بمجرده ومنها 
ما يدل بقصد الدال فاذا انضم الله ما يسرف أنه قصد الدلالة دل فالدليل هنا في 











١ النبوات‎ 


' الحقيقة قصد الدال لإدلالة وهي دلالة لا تنتقض اذا لم جوز عليه الكذب واتما _الذى 
دل به على قصده هو دل جعله دليلا لم يدل مجرده فهو دليل بالاختيار لا بمحرده 
فالاقوال والافعال التى يقصد يبا الدلالة تدل باختبار الدال بها لا بمحردها ودلالتها 
عم بالعقل وقد يفتقر من ااعقل الى أكثر ما يفتفر اليه العقلى المجرد لانما تحناج الى 
ان بعلم قصد الدال ولكن ما حصل بها من الدلالة اوضح واكثركالكلام وعلى هذا 
فاذا اريد تقسيمها الى عقلى ووضعى اى الى عقلى جرد والى وضعى يحتاج مع العقل 
إلى قصد من الدال فهو تقسيم تحبحءفدال 9 بمحردالعقل وهذا لا يحتاج مع العقل الى 
السمع أو غيره وحينئذ فاذا قبل في السمعيات انها ليست عقلية اىلا يكفى فيها جرد 
العقل بل لابدمن انضمام السمع اليه وكذلك ذكر الرازى وغيره ان السمعالمحض لايدلبل 
لابد من العقل وهذا صحبح فان العقل شرط في حميع العلوم التى تخت بالعقلاء واللهاعلم 
.يانم أولئك ان ماكان يظبر على يد النى مَيطلخٍ يكل وقت من الاوقات ليست 
دليلا على نبوته لانه لم يك نكل| ظبر شئء من ذلك احتج به وتحدى الناس بالاتيان 
ثله بل لم ينقل عنه التحدى الا.في القرآن خاصة ولا نقل التحدى عن غيره من 
الأننباء مثل مومى والمسيح وصاط ولكن السحرة لم عارضوا مومى ابطل معارضتهم 

بوهذا الذى قالوه يوجب ان لا تكون كرامات الاولياء من +لة المعجزات وقد ذكر 
' عير واحد منالعاماء ا نكرامات الاولياء معجزات لهم وهي من ايات نبوته وهذاهو 
الصواب لقصة أنى مس الخولانى وغيره ما جرى هذه الامة من الابات ومثل ما كان 
ظبر على ايدى المواربين وعلى يد مومى واتباعه لانه جعل التحدى بالمثل جزءا 
من دليله وايته فلا يكون دليلا حتى يتحدام بالمثل بل قد عل ان نفس استدلال 
اده بالذلل قرو -.. اخماضها الداولك عليه وجل ماق نا ,داه ذلك رو دهان 
بوحجة فقد عل أنه يقول انها مستازمة للمداول عليه لا يوجدمععدمه فلا يمك نأحدا 
أن يعارضها فياق بمثلبا مع عدم المدلول عليه وهؤلا جعلواهنسملة الدليل دعوى النبوة 
والاحتحاج به والتحدى بالمثل ثلاثة اشياء وهذه الثلاثة هي اجزاء الدليل ودعوى 
اللبوة هو الذى تقام عليه البينة والذى تقام عليه الحجة ليس هو جزءا من الحجة 

[-النبوات] 





0 ححة نفاةكرامات الاولياء 


والدعوى تسمى مداولا عليها ونفس المدعى يسمى مداولا عليه وثبوت المدعى يسمى: 
مداولا عليه والعم بثبوتة يسمى مداولا عليه فهنا دعوى النبوة وهنا النبوة المدعاة: 
قبلان بعلم ثبوتها وهنا ثبوتها فينفس الامروهنا علالناس يثبوتها وكذلك سائرالدعاوىة 
فن ادعى تحريم النبيذ المتنازع فيه فهنا دعواء التحرتم ونفس التحريم هلهو ثابت 
1 منتف ونبوت التحريم في نفس الام والعم بالتحريم وكذلك من ادعى حقا 
عند الام فهنا دعواه الحق وهنا نفس المدعى وهو استحقاقه ذلك الحق وهنا ثبوت: 
هذا الاستحقاق في نفس الام وهنا العم باستحقاقه فالينة والحجة يجب أن يقاررن 
المدلول عليه الذى هو المدعى وثيوته فينقسن الام سواء ادعاه مدع أولم رندعه وسواءء 
عامه عالم أولم نبعامه فاالدليل مستلزم للتدلول عليه مستلزم لجرمة النبيذ واستحقاق: 
للق وثيؤت الحرمةفيتفس الآمر مستلزم للحرمةواما جرد الخرّمة اللتصورة فلسكة 
مستلزمة لوجودها فينفس الامربل قد يتصورف الاذهانمالابوجدفيالاعيان والله أعية: 
فضل 

وقدذ كر القاضى أبوبكر أن من الثبتة المزين لككرامات م نأحاب عن جلا 
النفاة بانقال الآدلةعلى ضربين عقليةووضعية فالعقلى يدل لنفسهوجنسه والوضعى يدل 
مع المواطأة ولا .يدل مثله مع عدمها كعقد العشيرة وضعف أبويكر هذا بازقال همان 
.يقولوا اذاكانت المعجزات تحرى نجرى القول يرث قصدت دلت وعنده ان الامى لس.. 
كذلك قلت بلهذاالقائل أحسن لانهاتدل اذاقصدت ب,االدلالة مثل قيامالامى وقعوده. 
إذاطلب ذلك منهومثل العلامة التّىتكون للشخص اذا جعلبا علامة ليث قصد الدلالة 
بة دللكن لاز هذ ان لايكون الااذاط لب الاستدلالبهالانفس الدعوىثم انهذ كران الخارق, 
للعادة لابدان يكو نخار قالعادة جبع المرسل اليهمئمجو زانيكونمما اعتاد هكثيرمنهمنشرط 
أن ينعهم عن المعارضة فيكون ذلك خرقعادة ثم قال في الكرامات لا جوز انتكثر. 
حتى تصير عادة لان من حق المعخز على قولنا وقولهم ان يكون خارقا للعادة فلا 
جوز ادامة ظهوره فيصير عادة بل يقع نادرا وقد جوزوا في السحر والكبانة ان 
يكون عادة لكر عند دعوى النبوة يمنعهومن المعارضته فكان تالكر امات اولىبذلك0 

















5 تر 6 ا د و 1 1 ب 
هي عادة للصالمين واذا ادعى النبوة صادق منع من العارضة فهذا اضطراب آخر كد 
وادعى اماع الامة على انها لا تظبر على فاسق واولا الاجاع ليوز ذلك لانه لاينقض. 
ل فصارت تدل على الولاية بالاجاع على انها لا تظبر الا على بد نى أو ولك 
فهذا الاجاع يعم امن ظبرت على يده وله ذال يدع اتبوة ا وهنا تافقن 
من وجهين احدها انهم قد قالو انها لا تدل على الولاية لان الولىمن ماتعلى الايمان 
وهذا غير معلوم . الث انه يقال اذا حبوزت ان “يظبر على يد الساحر والكاهمن. 
ونحوها من الكفار ما هو من جنس العجزات واككرامات وقلت حب ان لا يستتى, 
من السحر ثىء لا يفعل عنده الا ما ورد الاجاع والتوقيف عل انه لا يكون بضرب. 
من السحر ولا يفمل عنده كفلق البحر ونحوة فيكون الفرق بين السحر وغيره اما 
بعل بهذا الاحجاع ان ثبت والا فعندك يجوز ان يظبر على بد الساحر كل ما يظبرعلى, 
يد النى اذا لم يدع النبوة ولايحتج بذلك اذا اذعى النبوةوعارضه ممارض باللثل 
يت اول معنا ان الخوارق تدل على الولاية بالاحماع وانت تجوز ظهورها على. 
أيدى الكفار من السحرة والكبان فان قال السحر والكبانة كانا قبل الرسول فلما 
حاء بطلا قبل انت قد اثبت ان نفسهحر بعدالنبوة وان السحركانعلىعهد الصحابة 
وقتلوا الساحر وذكرت اماع الفقباء وان السر يكون من المسامين واهل الكتاب. 
والساحر ليس بولى لله والسحر عندك هو من جنس الكرامات ايع خارق للعادة 
م يستدل به على النبوة فكيف تقول مع هذا ان الحوارق لا تكون الا لنى اوولى 
وانت أنتها الكفار وهذاكله من جهة انه اخذ جنس الخوارق مشتركا لخو 

مكزن لتب وغ النى مع قوله ان الخارق لابد ان يكون خارقا لعادة 0 
الههم ولكن عنده هذا يحصل بعدم العارضة وحينئذ فاشتراط كونه خارقا ومختصاة 
يمقدور الرب باطل وهو قد حك ان الاجماع على ان المعحز لا بد ان يكونخارقا 
للعادة فقال:اعاموا رحم> الله ازالكل من سائر الامم قد شرطوا في صفة العجزان. 
يكون خارقا للعادة ثم قال في فصول الكرامات 2 





ونقال لهم ان من الناس من لا يشترط فيالا إبة المحزة ان تكون خارقا للعادةوهذاكا 
د اماع الناسعلى انه لابدل على صدق النىالا المعجزات فقالفي آلا تدلال على أنها 
لولم تدل لزم جز القديم اذ لا دليل بقول كل احدائبتالنبوةعلىنبوة الرشل وصدقهم 
الا.ظهوراللعجزة فهذا اماع لاخلاف فيه فلوظرت على بد المأنى لبطلت دلالةالنبوة 
واوجب محز القديم عن دليل يدل على نبوتهم وهو نفسه قد ذكر في ذلك عدةاقوال 
فيغير هذا الكتاب . وايضا فالاستدلال بالاحماع انما يكون بعد ثبوت الننوة فلا 
يحتج على مقد.ات دليل النبوة بمحرد الاحماع وهؤلاء انما اوقعهم في هذه المناقضات 
ان القدرية مجعلون ار.هم شريعة بالقياس على خلقه ويقولون لامجوز ان يفعلكذا 
ولا ان يفعل كذاكقولهم لايجوز ان يضل هذا فانا لو جوزنا عليه الاضلال لاز ان 
بظبر المعجزات على |بدى الكذابين فان غايه ذلك انه اضلال واذا حاز ذلك لم ببق 
دليل على صدق الانبياء وم يفرق بين الصادق والكاذب فعارضهم هؤلاء بان قالوا 
جود ان ..يفعل. كل ممكن مقدور ليس يحب ان ينزه عِنْ فعل من الافعال ولس في 
الممكنات ما هو قبيح أوظم او مىء بل كل ذلك حسن وعدل فله ان يفعله فقبلطهم 
خوزوا اظهار المعجزات على أيدى الكذابين ففتقوا لهم فتقا فقالوا هذا يازم منه جز 
الرب عن ان ينصب دليلا يدل على صدق النى وان كان يمكنه ان يعرف صدقهم 
بالضرورة فذاك يوجب: ان يعرفوا نفسه بالضرورة وهو يرفع التكليف والتحقيق 
ان اظهار المعجزات الدالة على صدق الانبياء على بيد الكاذب لامجوز لكن: قبل 
لامتناع ذلك في نفسه كا قاله الاشعرىوقيل لان ذلك يمتنع في حكة الرب وعدله 
وهذا أصح فانه قادر على ذلك ككن لو فعله بطلت دلالة امسج على الصدق وهد 
كا انه قادر على سلب العقول ولو فعل ذلك ليطلت العلوم وهو سبحانه لو فعل ذلك 
قادر على تعريف الصدق بالضرورة وقادر على ان لا يعرف بذلك ولا ييز للناس 
بين الصادق والكاذب لكنه لابفعل هذا المقدور ونحن نعل بالاخطرار انه لإيفملذلك 


وانه لا ببعث انبياء صادقين يبلغون رسالته ويأص الناس باتباهم ويتوعد من كنبهم 











كتاب النبوات ١‏ 


فيقوم اخرون كذابون يدعون مثلذاك وهو .سوى بينهؤ لاء وهؤلاء في جميعمايفرق 
به بين الصادق والكاذب بل قد علمنا من ستته انه لا وى في دلائلااصدق الكذب 
بين المحدثالصادق والكاذب والشاهد الصادق والكاذب وبين الذى يعامل الناس 
بالصدق والكذب وبين الذى يظبر الاسلام صادقا والذى يظبره نناقا وكذبا بل 
عي هذا من هذا بالدلائل الكثيرة كا يز بين العادل وبين الظلم وبين الامين ويين: 
نان هرا ءفك الى لا حدل و حكتة الى هو مزه عن نقيضها وعدلكا 
سبحانه بتسويته يبن المّائلات وتفربقه يبن الختلفات فكيف سوئى بين افضل الناءى 
واكام صدقا وبين كنب الناس وشرع كذبا فها يمُود الى فساد العام في التقول' 
والاديان والابضاع والاموال والدنيا والآ'خرة وقولالقدر اذاحاز عليه الال من. 
لطا عله إسلال بض الاين يقال له ولا لي اطيان ادر عل أمطى 
كاك الاعيذن يل او طرري عل يده للكت لا متيل ل المكدق. 
فم يكن دلبلا يفرق به بين الصدق والكذب وعدم الدليل يوجب عدم اعم بذلك. 
الدليل لابوجب اعتقاد نقيضه ول وكا نلا يظبرها الا على ربد كاذب لكانت اما تدل على 
اككذب فالاشتراك بين الصنفين يرفع دلالتها واختصاص احدما بها يوجب دلاتها 
على الختص ويقال ثانيا تجويز اضلال طائفة معينة بمعنى اندحصل ل الضلال لعدم نظرع”ً 
تعلاط وتملة ابلق وجل لوبهم ممرطة ان ,طلب انلق وقفدة وان تكدية 
الصادق ليس هو مثل اضلال العالمكله ورفع ما يعرف به الحق من الباطل بل مثاله. 
هذا مثل من قال اذا حاز ان يعمى طائفة من الناس جاز ان يعمى جع الناس فاده 
يرى احد شينًا واذا حاز ان بيصم بعض الناس حاز ان بيصم جيعهم فلا امع أحد 
سْيئًا واذا حاز ان يزمن بعض الناس او يشل يديه حاز ازمان حميع الناس واشلال 
أيدييم جتى لا يقدر احد ني العالم على ثىء ولا بطش بيده واذا حاز ان حجنن بعض 
الناس حاز ان يمن حميعهم حَى لا يبقى في الارض الا مجنون لا عاقل واذا حاز ان 
يميت بعض الناس حاز ان متهم كلهم في ساعة واحدة مع يقاء العالم على ماهو عايهوان 
يقال أذا حاز ان يضل بعض الناسعن قبول بعض الحق حاز ان يضلهعنقبولكل<ق حى. 


لا.يصدق احدا في شىء ولا ,قبل يئًامما يقال له قلا يا كل ولايعرب ولاراس ولا .نام 





1 النبوات 


وان كل من اضل خازان يفعل به هذا كلهوهذاكله ما يعرف بضروزة العقل الفرق 
يدنها ومن سوى بين هذا وهذا كان مصابا في عقله وايات الانبياء هي من هذا الباب 
فلو م يز بين الصادق والكاذب لكان قد بعث أنبياء يبلغون وسالته ويأمرون بما 
أمس به من اطاعبم سعد فوالدنيا والةرة وم نكذيهم شقى فيالإدنيا والآخرة 
واخرين كذابين سلقون عنه مالم يقله ويامرون بما مبى عنه وينبون عما امس به ومن 
أتتحهم شقى في الدنيا والآ خرة ولم يجمللاحد سبيلا الىالتمييز بينهؤلاءوهؤلاء وهذا 
أعظم منان يقالانه خلق اطعمة نافعة وسموما قاتلة ولم مير بينها بلكل ما اكلهالنان 
عار أن كك ن من هذا وهذاومعاوم ان من جو زمئلهذاعلى اللٌفبومصاب في عقلهثمان الله 
حمل الاشياء متلا زمة وكلمازومهو دليلعلى لازمه فالصدقله لوازمكثيرة فان من كان 
يصدق ويتحرى الصدق كازمن لوازمه انه لا يتعمد الكذب ولا يخير خبرين متناقطيين 
عمدا ولا يبطن خلاف ما بظهر ولا يأق هؤلاء بوه وهؤلاء بوجه ولايخون امانته 
ولا يححد حقا هو عليه الى امئال هذه الامور التى يمتنع ان تكون لازمة الالصادق 
قاذا اننفت انتفى الصذق واذا وجدت كانت مستازمة لصدقه والكاذب بالعكس 
لوازمه مخلاف ذلك وهذا لان الانسان حى ناطق والنطق من أوازمه الظاهرة لبنى 
جنسه ومن اوازم النطق الخبر فانه الزم له من الام والطلب حتى قد قبل ان جميع 
انواع الكلاميعود الى الخبر فلزم ان,يكونمن لازم الانساناخباره وظهور اخباره وكثرته 
وان هذا لا بد منوجوده حي ث كان وحننئذ فاذا كا نكذابا عرف الناس كذبه لكثرة ما 
يظبر منه من الخبر عن الغىء يخلاف ماهو عليه من اخوال نفسه وغيره وما راه 
وسمعه وقبل له في الشهادة والغيب وطذا كلمنكان كاذبا ظبرعلي هكذبه بعد مدةسواء 
كان مدعيا للثبوة او كان كاذبا في الع ونقله او في الشهادة: او في غير ذلك وان كان 
مطاعا كان طبور كذبه اكثر 1 فيه من الفساد وفي.الصحنح عن اد ى ملي انه قال 
ثلائة لا يكلمهم الله ولا ينظ رالهم يومالقياهة ولا يركيهم ولهم عذاب اليم ملك كذابٍ 
وشيخ زان وعائل مستكير وبروى وفقير مختال ولذا كثير من اهل الدول كانوا 
يتواصون بالكذب وكتّان امورم ثم يظهر كالقرامطة ولهذا امتنع اتفاق الناس على 
الكذب والكتان من غير تواطىء لما جع لالله في النفوس من الداعى الى الصدقوالبان 





الفرق بين ايات الانبيا, وغيرها /1 


١و‏ حل انه ف القاوابهداءة وك نة بن هذا هذا ول عرف قل فى بى أدم. آنه 
اشتبه صادق بكاذب الامدة قايلة ثم يظهر الام ولس هذا كالفلال في امور خفية 
.ومشتيهة على اكثرالناس فانالتمبيز بينالصادق والكاذب يظهرجخهورالناس وعامتهم بعد 
بمدة ولا يطول اشتياه ذلك عليهم واتمايشتبه الامس علهم فمالم ,تعمد فيه الكذب 
بل أخطأ اصحابه فاخذ عنهم تقليدا ليم واما مع كون اصحابه يتعمدون الكذب فبذا 
الايخنى على عامة الناس + 


سكل 


وقد تقدم ذكر بعض الفروق بين آيات الانبياء وغيرمم. وبنها وبين غيرها: من 
الفروق مالا يكاد يحصى:: الاول انالنى صادق. فتا حبر به عن الكتب لا يكذب قط 
بومن خالفهم من السحرة والكبان لا بد آن يكذبك قال ( هل انوك على هن تنزل 
بطي تتلوعلى كل قله أنيم). يمن جهة مايأ يمعذا وله ومن سجهتما يأ 
بيه هذا ويفعله فان الانبياء لا .يأمرون الا بالعدل وطلب آلآ خرة وعباة الله وحده 
بواعماهم الب والتقوى وتخانفوهم يأمرون بالششرك والظم وينظمون الدنيا وفي أعماطم 
الاثم والعدوان. الثالث ارد السخر والكبانة ونحوها امور معتآدة معروفة 
لاصخانها لدست خارقه لعادتهخ وايات الاندياء لا تكون الا ليم وان اتتعيم . الرابع ان 
الكبانة. والسخر' يثاله الانسان بتعلمه ونعيه واكتسابه وهذا :جرب عند الناس مخلاف 
,الننوة فانه لا ينالها احدباكتسابه. الخامس ان النبوة لو قدر انها تال بالكسب فاما 
إتنال بالاعمال الصالحة والصدق والعدل والتوحد لا تحصل مع الكذب علئ مندوّن 
الله فضلا عن ان تحصل مع الكذب على الله فالطريق الذى سحل ههه حسات 
بالكنب مستلزم للصدق على الله فما مخير به. السادس أن ما أت به الكبان وا حرة 
الا نخر ج عن كونه مقدورا لاحن والانس وَمم تأمورن بطاعة الرسلوايات الرسُنل 
لا يقدر عليها لا حجن ولا انس بلهي خارقة لعادة كل من ارسل الى اليه ( قل لدُن 
إجتمعت الانس والين على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم 
لبعض ظبيرا). السابع ان هذه ع أن تعارض يتلا وآيات الاثناء لمكن احدا ان 








7 النبوات 


عا 0 لها الثامن:ان تلك لست خارقة لعادات بي ا بلكل ضرب منها معتاد: 
لطائفة غير الانساء وأما ايات الانياء فليست معتادة لغيرالصادقين على الله ومن ضدقهم 
التاسع ان هذه قد لا يدر عليها مخلوق لا الملائكة ولا غيرم كاتزل القرآن 5 
مزمئ وتلك تقدر علها الآن والشياطين. العاشر انه اذا كان من الابات ما يقدرسلهة 
أللائكة فان اللائكة لا تكذب على الله ولا تقول بعر ان الله ارسلك ول ير سله وائما 
يفعل" ذلك الشياطين والكرامات ه تادة في الصاطين منا ومن ن قبلنا للدت حارقة 
لعادة الصالمين وايات الانبياء خارقة لعادة الصالمين وهذه تنال بالصلوح_ شاك 
وعبادتيم ومعجزات الانبياء لا تنال بذلك ولو طلها الناس 0 بأذن الل فهاقل. 
اعا الآنات عند الله قل أن الله قادر على | 1 2 . الحادى ل 
تقدمه انباء فهو لا بأعرالا مجنس ما امرت به الرسل قبله فله نظراء 0 
الساحر والكاهن له نظراء يعتير بهم. الثاق عشمر ان النبى لا .نامس الا ممصا العاد في. ” 
المحاش. والمعاد فاع بالمعروف_وينهى عن المنكر قنامس بالتوحيد والانخلاص والصدق. 
ونبى عن الششرك والكذب والغلم فالعقول والفطرتوافقهكاتوافقه الانبياء قبلهفيصدقه* 
صرج المعقول وبح النقول الخارج عماحاء به والله اع + 
فصببدل 

ومن تدبر هذا وغيره تبين له ان حميع ما ابتدعه المتكامون وعيرع نما يخالف: 
الكتاف_والسنة:فانه باطل ولاري أن للؤون دن 0 الكتابوالسنة 
حرطل لك كيد من الناس لابعلم ذلك في السايل ( الفضية لا يدرف ا 
الذى يوافق الكتاب والسنة وما الذى مخالفهقد 2-6 بر من انان فيلكتب الصنفة 
في الكلام في أصول الدين وف الرأى والتصوف وغيرذاك فكثير مي قد اتبع طائفة يظن. 
أنماتقولونه هوالحق وهم على خطأ وضلال ولقد أجسن الامام أحمد فيقولدني خطته 
وانكانت ماثور ةعم نتقدم المجدل الذى جع لفيا زمان فترة منالرسل بقايا من أصحل 
العم يدعون من خل الى المسدى ويصبرون منهم علىالاذى محيون بكتاب الله الوق 
وبصرون ينور الله أحل العمى فكيمن قتيل الك ادر وك حال تاه قد 
عدوة فا لحن أثرع علىالناس وأقح أثر النارعلهم ينفو ال الله تحر 

















مذهب أهل البدع 1 


الغالين وانتحالالمبطلين وتأ وبل الماهلين الذي نعقدوا الوية الدعةوأطلقوا عنانالفنتة فهم 
مختلفون فيلكتب خالفون الكتاب مون على مفارقةلكتاب يقولونعلى الل وفي الله 
وفيكتاب الله بغيرعل تكلمون بالمتشنابهمنالكلام ودعو ونحهالالناس بمايشهون عللهم 
فنعوذ بالله من ا فبؤلاءأه لالد ع من أحل الكلام وير كاقالمختلفو نفيالكتاب 
لفون الكتاتٍمتفقونع ل مفارقةالكتاب و تصديق ماكر انك لا تحد طائفةمنيم : توافق, 
0 فباجعلوه أصولد ينهم بللك! ل طائفةأصول,د, نطم فب ىأصول دين الذى م 
علنه لسع أصول الدين الذىبعت الله بهرسولهواز لبه كتابه وماع عليه نالدين لسركله 
مُُوافقاً للر سولولا كلخالغالهبل بعضهمم وافق وبعضهخالئفٍ عتزلةأهل الكتاب الذين لسو ١‏ 
الحق بالباطل كا قالتعالى ( يابنىاسرائيلاذكروا نعمتىالتى أنعمت علبك وأوفوا بهدى : 
رك بعبدم واياى فارهبون وآمنواجا أثْلتمصدقا لمامعك ولاتكونوا أول كافربه ولا 
تشتروا با ياق مناً قلبلاواباىفاتقونولاتلتو والموياباطلوتكتمو اطق وأت سامون : 
وذال تار اهل الكتاف1 تهون لق الال ويك ون لق وا تمتملمون) لحر 


الطوائف | كع خالفة لأر نول امن و مضا أظرر عد يخالفة ولكن الظبوز أمرنسبى فن 
شرق اللخه ملت له مخالعه مر نخالفها فقدتظبر تخالفة بعصم لاسئة لبعض الناسن لعلت؟ 


بالسنة دوزمن لانعلم منهاما بعامه هووقدتكونْ السنة في ذلك معلومة عنند حههور الامة 
208 خالفها 6 تخبر احمبور خالفة الرافضة لاسنة وعنداخهور م الخالفون 

فلن امس أو رافدى ركذا الخوازج لأكانوا أحل سيف وقتال نورت 
0 0 يقانلون الناس وأمااليومفلايعرفهم اكثرالنأس وبدع القدرية 
والمرحّة 0 لأنظير خالفتها بظبور هدبز ن وهاتان الندعتان طبرتا لماقتل عّان ف 
الفتتة في خلافة أمير الل ومن علبن أن طالب وظبرت الخوازق بمفارقة 0 0 
واستحلال دقائهم وأموالم حتى قائلهم أمميز الؤمنين علئبر ف للا فيذلك 


لام الى 0 قال الامام أجد بن لزيا الحديث فالخوارج من عشيرة أوجه 


وهذه قدرواها صاحية مسلم بِنالححاج في تيحه وروى 0 قطعة منهاؤاتفقت ' 
د 3 ع 


01 1 0 
الصحابة على قتال احوارج ن ابن رقة سعد وغيره 


000 النتوات ) 








1 0 


من السابقين ولهذالم بنايعوا لاحدالا في الجاعة. قالعندالموت ماأمى علىثىء الا على فى 
م أقائل الطائفة الباغيةمع على تفلك قتالالخوار جوالافبو لمسايع لالعلى ولاغيره 
ولم يبابع معاوية الا بعدان اجتمع الناس عليه قكيف يقائل احدى الطائفتين واغااراد 
إلارقة الى قالفيها النى صل مر قمارقةعلّحين فر قةمنالناس يقتلهم أد الطائفتين 
لالحق وهذاحدثب بو سعيد فامابلغ بن مر قولالنى مي فوا خوار ج وأميه بقتالمم 
السرغليورك قتالهم فكانقتالهمثابنا بألسنةالصحبحةالصريحة وباتفاقالصحابة مخلاف فتنة 
الل وضفين فا ناكثزالسابقين الاولينكرهوا القتالفيهذا وهذا وكتيرمن الصحابة قاتلوا 
ماعن هذا الخانب وامامنهذا الحانب فكانت المتحابة في ذلك على ثلانة أقوال لكن 
إلذى دلت عليه الس الصحبحة أن على نأ طالبكان أولى بالحقوانترك القتال بالكلية ... 
ين خا وأولىفنى الصحبحين عنَأى سعيدأن آلنى عيطي قله تمرقمارقة على حينٍ 
قرقة من الاسلام ,قتلهم أولىالطائفتين بالحق وقدثنت عندأنة جمل القاغد فيهاخيراً من 
القئم والقائم خيراً من المائى والماتى خْيراً م نالساعى»وانه أنتىعلىم نصال ولم ئن على, 
من قائل فى البخارى وغيرهعن أوبكرة أنالنى مَك قال ع نألحسن أنابنىهذاسيد 
نيصح ألله يعن فثتين منااسلمين فاتى على المسن فياصلاح اللدبه بين الفثتين وفي 
صمح مس وبعض نسخ البخارى ان البى ييه قل لمماردتقتلك الفئةاباغيةهو في الصحيحين 
أيضاًإنه قالولاتزال طائفةمنأمتى ظاهرين علىالحق الإيضر هم من حذَهم حىتقوم 
الساعة»قالمعاذوه. بالشام وف صحيح مسي عن أندقال«لايزال أهل المغرب ظاهر بن لإيضرهم 
من خذلهم .قال احم ب نحنبل وغيرء اهل المغرباهل الشاماىأنه! اول لغرب ان التغريب 
والنشريق أمر نسى فلسكل بلد غرب وشرق وهو عع تكلم عدينته فما تغرب عم 
فهو غرب وها ترق عنها فبو شرق وه مسامتة اول الشام من ناحنة الفراتكا ان 
مَك مسامتة ران وسميساط ونجوها وتصويب قتالهم انكان بعد الاصلاح فلم بقع 
الاصلاح وان كان عند بغيهم في الاقتتال وان لم يكن اصلاح فبؤلاءالبغاة لم تكن في 
إصحاب على من يقاتلهم بل تركوًا قتاهم اماعجز او اماتفريطا فترك الاصلاح المأمور به 
0 هذا قوتلوا ابتدا,قتالاغير مأمور به ولا صار قتاليم مأمورا به لم يقاتلوا القتال 
ابأمور به بل تكل أُسحابعلىعنالقتال اما عجزا واما تف ريطاوالبغاة الأموريقنامرهم 








الذين بغوابس الاقتتال وامتنع وام الاصلاحاللأموربهفضاوابغا ‏ مقائلين والغاة اذ عدوا : 
بالتثال حاز قتالهم بالانفاى كا مووز قتال الغواة قناع الطريق اذا قائلوا بانفاق 
الناس فأما الناغى من غير قتالفليس في النسان الله أمر بقتاله بل الكقار آنا يقاتلون 
يشسرط. الحراب كا ذهب اليه جمهور العلما,:وم دل عليه الكناب والمنةكا هو مسوط 
في موضعه والصديق قاتل المرتدين الذين|زتدوا مماكانوافيه علىعهد الرسول من دينه 
وم أنواع منيم من آمن متنى' كذاب ومنهم من لم بيقر ببعض فرائض الابلام. التي 
أقر بها مع الرسول ومنهم من ترك الاسلام بالكلية وطذا تسمى هذه وأ «ناها من 


الحروب بين المسلمين فتناً كا بماها انى مي والملاحم ما كان بين المسامين والكفاز 
وبسط هذا له موضع اجر : والمقصود هنا أن الجوار جّظهروا في الفثية وكفر وا علهان ا 
وعلياً ومن والاها وباينوا المسلمين في الدار وسموا دارثم دار الحجرة وكانوا كا وصفهم 
الدئ م بعتاو ن أهل:الاسلام وثبدعون: أهل الاوثان وكانوا أعظع انان منجللاة 
وصياماً وقراءة كا قال النى مَك ديحقر أحدسلاتامع صلاتهم وصيامه مع صياههم 
وقراءته مع.قراءتهم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرثم يمرقونٍ من الاسلام كا يمرق 
الهم من الرمية » بوم وقيممنهخروحهم باستحلاهم دماء اللسلمين وأمواهم . فانه قد 
تنبت عنه في الصحيح أنه قال د الم من سل المسلمّون من لسانه وبده: والباجر من 
من ما بجى لله عنه» وثم بسعطوا في لمسلمين أيديهم وألسنتهم عفرحجوا منه وم على 
وأئمة الصحابة فيهم يحكهم في المرتدين بل جعلوهم مسلمين . وسعد بن أني وقاس 
ذهو انسل من كان قد.يق بعد على وهو من اهل الشوري واعتزل في الفتنة في 
يقابل لامع على ولا مع معاوية ولكنه من تكلمفي الخوار جوتأولفهيم قولهزومايضل 
به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقهويقطعو نما أمى الله بهان بوسل 
ويفسدون ني الارضٍ أولئك هم الخاسرون ) وحدث أيضاً . لوائف الشيمة الالمية 
الفلاة فرفع إلى على منهم طائفة ادعوا فيه الالحية فأمرهم بالرجوع فأصروافأمبلهم 
غلانا نم أمى بأخاديد من نار عفدت وألقاهم فيها فرأى قتلهم بالنار . وأما اإن عباس 
قال لوكنت أنالم أحرقيم بالنار لنبى رسول اميك أن سمذ ب بعذاب اللمولضربت 
أعناقهم لقوله ظلٍ ه من بدل دينه فاقتلوه » رواه البخارى وأحكثر الفقبار 





ما خير الصحابة أبو بكر وعمر 


ا عباس ان ابن 0 يسب أبابكر وعمر فطلب قت|ه 
قهرب منغ :فإم. قتله على إلسبب أو لانهكان'متهماً بالزندقة .. وقيل:انه هو الذى. ابتدع 
بدعة النافضة وأنكان قضده افساد.دين الاسلام وهذا لتحوا 'القتل باتفاقالسامين. 
والذين يسيون, أناابكر وجمر فيهم برندق كالامماعبلية والتضيريية في ؤلاء ١‏ يستحقون 
القتل.بالانفاق:وفيهم من يتقد,بنبوة :الو كالامامية فهو لإء في قتلهم تزاع وتفصيل. 
د كزر ل جا الوم . وتواتر عن عر ىبن أنى طالب نم بقال .« خير هذه 
الامة بعد ابيا 0 عليه بينقدماء بالشعة م كانوا يفضلون. 
أبا يكن موتمي . وتمأ كان النزاع. في على وعان.خين ضار هذ[ شعة. وطذا أشيعة وآما 
أب بكر وبر يكن بخ يتشيغ طها ب تيع الامةكانثمتفقةعليهما حت الخوار جِ 
فانهم يتولوهما ع سرءونَ من عل وَعَمان ٠‏ وروى أن معاوية قال لابن عباس ا 
على ملة على معان قال لا سعبى ملة على ولااغتان أنا على ملة ريسول ل وكاو .' 
وكا نكل من الشبعتين يدم الا خر :مما براه الله منه فكانن بعض شيعة عثهان يشكلمون؛ 
في على بابأطظل وبعض: شيعة على تتكلمون في عثان بالياطل والشيعتان مع سائزالامة 
متفقة عل ثقبيم أنى بكر وعمر . قيل لسربك. بن عبدالله القاضى أنت من شيعة على 
وأتك تفض لا أنا يكل 'وعتر-فقال كل شسمة على على هذا ته يفول على أعواد هن | 


النبر لس ينه الامة بعد ننها أبو بكر ثم عمن أفكنا تكذبه والله ماكان كذاباء وقد 


رو التذارع في ليده من حديك مد اين التفية آنه قال له ثانا آيت انرا حير 
الناس بعد,رسول الله ؟ فقال يابنى أو ما تعرف ؟ قال لا ! قال أبوبكرء قال ثم منقال؟ 
6 عمر وهو عروى من حديث الهمدائبين شبعة على عَنْ أنه «وروى عن على أندقال:* 
:| ولو كنت بوابا:على باب جنة . + لقلت طمدان ادخلى: بسلام 

وكويق عه أنه كال والادأرى بألحن شط عل أن ل ل 
لمع يا وقد تاكن علق رحن الك كن بالحعادى لتقي التواتز ا فل 
الغالية كالذين يعتقدون: اطبته بعد أن استتابهم ااا كار ار ا 2 يالغ في 
مو رق ملت آنا نكر وعير وأنتةكان ول اانا لحر عد الام 1لا 0 تكد 
منسوط في مواضع . والمقصود'هنا أن هاتين للدعسين حدثنا في ذلك الوقت ثم في 











ليست الْهمية من أمة رسول الله وك 1 

آخر عصر الصحابة حدثت القدزية ؤتكلم فيهم من بتى من الصحاب ةكاين عمر. وان 
عباس ووائلة بن الاسقع وغيرهم . وحدثت أيضاً بدعة المرجئة في الايمان والآآثار 
.عن الصحابة ثابتة مخالفتهم وانهم قالوا الايمان يزيد وينقصكا ثبت ذلك عنالصحابة 
أكا هو مذ كور في موضعه . وأما الحهمية نفاة.الامتاز والصفاتفابما حدئوا ف أواخر 
االدولة الاموبة وكثير من السلف لم يدخلهم في الثنتين وسبعين فرقة منهم بوسف بن 
لأسباط وعبدالله بن الممارك قالوا. أصول البدع أربعة:: الخوارج .والشيعة » والقدرية ‏ 
.والمرجئة . فقيل هم المهمية فقالوا ليس هؤلام من أمة جمد . وهذا تنازع من بعدمم 
من أحاب أحجد وغيم هل ثم من الثثتين وسبعين على قولين ذكرها عن أصحاب أجد 
أبوعبدالله بن حامد في كنابه في الاصول والتحقيق ان التجهم الحض وهو ننى الاسياء 
بوالصفات كا بحكى عن جهم والغالية من الملاحدة ونجوجم من نى أساء الله الحسنىكفر 
.بين مخالف لما ع بالاضطرار من دين الرسول وأما ننى الصفات مع اثبات الاسماء 

كقول المعتزلة فهودون هذا ككندعظم أيضاً وأما من أنبتالصفات العلومة بالعقل والسمع 
انما نازع في قيام الامور الاختيارية به. ابن .كلاب ومن اتبعه فبؤلاء لبسوا جهمية 
نبل" وافقوا نجهماً في بعض قوله وان كانوا خالفوه في بعضهوهؤلاء م نأقر ب الظلوائك 
الى الساف وأهل اللنة والحديث وكذلك السالية والكرامية وتحو هؤلاء يوافقون في 
جلة أقواهم المشهورة فيثبتون الاسماء والصفات والقضاه والقدر في اللة لبسوا من 
الجهمية والمستزلة النفاة للصفات وهم أيضاً يخالفون الخوارج والشيعة فيقولون يائبات 
خلافة الاربعة وتقديم أنى بكر وعمر ولا يقولون يخلود أحد من أهل القبلة في النار 
ككن الكرامية والسكلابية وأكثر الاشعرية مرجئة وأقربهم الكلابية يقولو نالابمان 
عورا 5 الك والقول بالاسان والاعمال لبست منهكا محى هذا عن كثير من 


خقهاه الكوفة مثل أنى حنيفة وأحابه . وأما الاشعرى فالمعروف عنه وعن أحابه انهم 


.بوافقون جهماً في قوله في الايمان وأنه جره تصديق ااقلبٍ أو معرفة القلب ككن 
قد يظهرون مع ذلك قول أهلالحديث ويتأولونه ويقولون بالاستتناء على الموافاة 
فليسوا موافقين لهم م نكل.وجه وان كانو! أقرب الطوائف اليه في الايمان وف 


«القدر أيضاً فانه رأس الخيرية .يقؤل ,لرس تاعبط فعل,اليتة والاشعرى يوافقه على آن 








٠ 0‏ مذاخب أهل الاعتزال 


الع لس بفاعل ولا له قدرة مؤتر» في الفعل ولكن بقول و كاسب وجهم لإبثبت 
له شيثاً لكن هذا الكسسبيقول أكثر الناس انه لا يقل فرق ين الفمل الذئ نقناء 
والكسن الذى أنننسه وقالوا عجائب اكلام ثلانة طفرة النظام وأحوال أنى هائم. 
وكسب الاشعرى وأنشدوا : 
ما يقال الا عنده «د معقولة تدنو الى الافهام 
الكسيعند الاشعرى واللىا العنداليشمى وطفرة النظام 

وأما الكرامية فليم في الأمان قول ما سبقهم اليه أحد قالوا هو الاقراز بلاشاث 
وأن لم يعتقد بقلبه وقالوا امنافق هو مؤمن ولكنه تخلد في انار وبعش الناس يحى 
عنهم أن المنافق في اللنة وهذا غلط علهم بل هم مجعاونه مؤفناً مع كونه مخلداً في 
الثار فنازعون في الاسم لافي الم . وقد بسظ القول عل منعأ القلط حيث ظتوة 
أن الانمان لا يكون الاشئاً أمتاثلا عند جيع الناان اذا ذعب' بعضه ذهب سارء ثم 
قالت الخوارج والممتزلة وهو أداء الؤاجمات واحتناب الحرمات فامم اللؤمن مثل اممم 
.. لبر والتقق وهو المستحق لاثواب فاذا ترك بعض ذلك زال عنسه امم الابمان والاسئلام. 
ثم قالت الخوارج ومن ل اننتخق هذا ولا هذا فبوكافر وقالت المعمزلة بل ينل نزلة 
بين الأزلتين فنسيه فاسقاً لا .مسلا ولا كافراً ونقول انة مخلد في النار وهذا هوالذي. 
امتازت به المعنزلة والا فسائر بدعهم قدقالها. غيزهم فهم وافقوا الخوارج في حكها 
ؤنازعوهم ونازعوا غيرهم في الاسم وقالت المهمية والمرسجئة بل الامسال لننت من 
الاعان لكنة شيئان أذ ثلاثة فق قيها يع النامن التصدايق بالقلب والقول باللسان. 
أو الحبة والخضوغ مع ذلك . وقالت البهمية والاشعرية والكرامية ب لشن الا.عننا 
واحناً تهاثل فيه الناس  .‏ وهؤلاء الطوائئت أصل غلطيم نهم أن الابمان يتهائل' فيه 
النان :وأنه اذااذهس :بعضه ذه كله ولا الامرين اط فان الناس لا يلون لاءفما 
اوخجب هنه ولا فها بقع :منهم بل الايمان الذى وجب على بعض الناس قد لا يكون مثل. 
الذى يجب على غيره كا كان الايمان بمكة لم يكن الوانجبٍ منه كالواحِسِبالمدينة ولاكان. 
في آخر الام 6 كان في أوله ولايجب على أهل الضنف والميخز من'الابجان ما جب 
على أهل القوة والقدرة في العقول والابدان بل أغل العم بالقزآن والسنة ومعائى 





كلام العلماء في الاديان يكن 


ذلك يحب عليسم من نقطيل الابمان ما لاحن تعلق مرش ل نرف ما عرفوا وهل 
الهاد يجب عليهم من الايمنان في تفصيل الليهاد نما لا يحب على غيرهم وكذلك ولاة 
الامن وأهل الآموالَ يجن عل .كل من :هغرفة فا أمس "الله به وني عنه وأجير به مالا 
. يجب على غيره والاقزار بذلك من الابمان ومعلوم. أنه وان كان الثاس كلهم يشتركو 
في الاقرار بالخالق وتصديق الرسول حملة فالتفصيل لا يحصل بالجملة ومنعرف ذلك 
مفصلا م يكن ما أمر'به وجب عليه مئل من لم يعرف ذلك . وأيضاً فلن اللاس 
متائلين في فعل هنا موا به من الثقين والمعرفة والتوخيد وحن اللموختية اللهوالتوكل 
على الله والتبر مستي الله وير ذلك مما هو هن ايمان القاوب ولا في لوازم ذلك النتى 
تظهر على الابدان.ؤاذا قدبر أن بعض ذلك زال لم يزل سائرم بل يزيد الابمان نارة 
وبنقص تارة أكا ثبت ذلك عن أصماب رسول لله معي مل عم بن حييب الخفلمى 
وغيره انهم قالوا الابمان يزيد وينقص 6 قد بسنط في غير هذا .الموضع اذ المقصود: هنا 
أن طوائف أهل البدع من أهل السكلام وعيرهم ليس فيهم من يوافق 'الرسول في 
أصول ديت لافيا اشتركوا فنه ولا.فها انفزد به بعضهم فانهم وان اشتركوا' في مقالات 
فليس اجاعيم خجة ولا هم معضومون من الاحتماع على خطأ وقد زعم طائفة إن 
اماع التتكلمين في المسائ ل الكلامية كاجاغ الفقهاء هذا غلط ب السلفقد استقاضن 
عنهم ذم المتكلمين وذم أهل اكلام مطلقاً ونفس ما اشتركوا فيه من اتبات الصافع 
بطريقة الاعراض وأنها لازمة الجنم أو متعاقنة عليه قلا ئخاو منها وما ل يحل مرن 
الموادت فو حاذت لآمتناع حوادت لا أول لها "وأن الله متتع أن يقال أنه لم يزل 
متكلا يمشيه وقدرتهأو يمتنع أن يقالانه لم بزل فعالا واندصاز فاعلا 3 ذاعلا ومتكل) 
إفشيشته بعد أن ١‏ ان دوت لمادت ونا يددع هلا عر أصل متدع في الاسلام 
أؤل ماعرف انه قاله الهم بن صفوان مقدم الأهمية 0 هذ يل العلااف مقدمالمعتزلة 
وَطذا طرداه فقالا بامتناع الخوادث في المستقبل وقال الهم بفناء النة والنار . وقلل 
أبواطذ:ل بانقطاع جركا تهماكا قد بسط فروع هذا الاضل الذى انتركوا' فتههم 
افتّرفوا بعد ذلك في فروعه فأمتهم كانوا يقولون كلام الله القران وغيره مخلوق 
أوكذلك سائر ما يوصفت به الرب ليس له صفة قامت به لان ذلكعرض عتدع لايقوم 





لو فساد عقائد الهمية والمعتزلة ومن اتبعهم 


الاسم والمسيم حادث فقالوا القران وغيرهم نكلام الله يخلوق وكذلك سار مابوصف 

بهو الزب حخاء ببدم مثل ابنكلاب وابنكزام والاشعرى وغيرم من شاركيم في أصل 
قوطم لكن قالو! بوت الصفات لل.وانها قديمة لكن منهم من قال لا تسمى أعراضاً 

إلان العرض لا سبق زمانإن وصفات الرب باقية 6 يقوله الاشعزى وغيره ومنهم من 
اك نسيمى انا وشي قديمبنة ولي كل عرحن حادقاً كابن كرام وغيره ثم افترقوا 

في:القران وغيده. من كلام :الله فقال اي نكلاب ومن اتبعه هو صفة من الصفاث قدعة 

إكشائ الصفات ثم قال ولا يجوز أن يكؤن ضوتا لانه لاا ببق ولا معانى! متعددة ‏ فائها 
ان كان :ها عدد مقنندر فلس قدر بأو من قدر:وان كانت غيرامتناهية لزم بوت 

: معان في آن واحد لا:نهاية ها ؤهذا ممتنع فقال انه ممنى واخذ هو' معنى آبة الكرنٌ 
ولي البين والتؤراة:والانجي ٠‏ وقال جوور العقلاه أن تصور هذا القول تصورا تام 

#وجب العم بقنساده... وقالطائفة بلكلامه قدي العونوهو حرو ف أو حروف وأصوات 

قدمة أزلية مع 'أنها مترتبة في نفنها وأن تلك الحروف والاصوات باقبة أزلا وأبدا ؛ 

وحتهور العلا بقولون ان فساد هذا معلوم: بالضرورة .وهاتان الطائفتان تقولان انه 

لا تكلم مشيئته وقذرته . وقال آخرون كاطشامية والكرامينة بل هو متكلم مشيشته 

وقدرتة وكلامه قم بذاته.ولا يمنع قيام الحوادث لكن يجتنع أن يكون ل يزل متكليا 

فان ذلك يستازم وحود بحوادث لا أول لا وهو تمتنع فبذه الاربعة في القرآنوكلام 

اله مني أقوال اللشسركين في.امتناع دوامكون الرب فعالا بمشيته أو متكا بمشيظه مد 

وأما أئة البئة والحديث كمبدالله بن المماوك وأحد بن حنبل وغيرها فقالوا | يزل 

لاك مكلا اذا شاء وكيف شاء فذ كروا أنه يتكلم يمشيششه وقدرته وأنه لم يزلكذلك 

0 بناقض الاصل الذى اشترك فيه المتكلمون من الهمية والممتزلة, ومن تلق عنهم 

فلا ثم موافقون للكبتاب والدنة وكلام السلف لا فيا اتفقوا عليه ولا فيا تنازعوا فيه 

ولمذا يوجد ني عامة أصول الدين لكل منهم قول ولس في أقواطم ما يوافق 

الكتاب والسنة كأقواهم في كلام الله وأقواهم في ارادته ومشيئته وفي عامه وفي قدرته 

وف غبر ذلك من صفاته وان كان بعضهم أقرب الى السنة والسلف من بعض ولكن 

قد شاع ذلك بين أهل العم والدين منهم فكثير من أهل السل والدين المنتسبين الى 











الكلامعلى اجاع الا مة م 


.السئة واجماعة هن قد بوافقهم على بعض أقوالهم في مسألة القران أو غيرها اذ كان 
لا .يعرف الا ذلك القول أو ما هو أبعد عن السنة ته اذ كانوا في كنهم لامحكونغير 
ذلك اذ كانوا لا يعرفون السنة وأقوال: الصحابة ومادلعليه الكتاب والسنة لابعرفون 
الا قوطم وقول من يخالفهم من أهل الكلام ويظنون انه ليس للامة الا هذان 
القولان أو الثلائة وم يعتمدون في السمعيات على ما يظنونه من الأجباع وليس للم 
هعرفة بالكتاب والسئة بل يعتمدون على القياس العقلى الذئ هو أ ل ادم ل 
الاجماع وض لكلامهم العقلى باطل الاحماع الذى يظبونه انما هو اجاعهم وإججاع 
.نظراتهم من اهل الكلام ليس هو اماع امة محمد ولا علمائها والله تعالى ائما جل 
العصمة للمؤمنين من أمة مد فهم الذين لا يجتمعون على ضلالة ولا خطأ 6 ذ ذكر على 
ذلك الدلائل الكثيرة وكل ما اجتمعوا عليه فهو مأثور عن الرسول فان الرسوليين 
الدي نكله و#معصومون أن يخطئواككهم ويضلوا عما حاء به تمد بلج يأمرونبالعروف 
ونون عن لمكن فالا دق مغر وف أل أضروا به ولاش الانبوا عنه وم أمتوسط 


.هدل خبار شهداء الله فيالارض فلا يشهدون الا تحق فاحجاعهم هو على علي فوروث 
تعن الرسّؤل حاء من عند الله وذلك' لا يكون الا حقا' وأما من كان ا“ماعهم على ما 


ابتدعه رأس من زؤوسهم فيحو و ن يكون اججاعهم خطاً أذ ليسوا م للؤمنين ولاأمة 

وها م قزقة منيم.وأذا كن أشي رأمءأمة تخد سئي »ذا انفقت علماؤها 
على نثى" فالباقون يسلمون لم ما انفقوا عليه لا ينازعونهم فيه فصار هذا اجاعاً من 
اللؤمنين ومن نازعهم بعلم فهذا لا يثبت الاجاع دونه كائنا من كان وأما من ليس من 
اهل العم فها تكلموا فيه فذاك وحوده كعدمه: وقول'من قال الاعتار بالمتهدن 
.دون غيرهم وانه لا يعتبر يخلاف أهل الحديث أو أهل ال و ا 
١له‏ 'فان الجتبدين ان أزيد بهم من له قدرة على معرفة جميع الاحما م بأدلتها فلس فى 
الامة من هو كذلك بل أفضل الامكان يتعم من هو دونه غيئ من السنّة لس عتده 
وان عق به من يقدر على معرفة الاستدلال غلن الاحكام في اللة هذا موجود في 
كثير من أهل الحديث والاصول والكلام وان كان بعض الفقباء أمبر منهم بكثير هن 
الفروع أو بأدلتها الخاصة أو بنقل الاقوال .فيها فقد يكون أمبر منه في معرفة أعيان 

[- النبوات] 








ليل حكتاب النبؤات 


الا دلة كالاحاديث والفرق بين ميخها وضعيفها ودلالات الالفاظ عليها والمْينْ نين 
ماهو دليل شرعى وما لبس بدليل وبال العصمة انما هي للمؤمنين لامة مد لا 
لبعضهم لكن اذا انفق عاماؤهم على ثىء فشاهم موافقون لاعلماه واذا تتازغوا ولو 
كان المنارع واحداً وجب رد ما تنازعوا فيه الى الله والرشول توما أحد شبقول 
فاسد عن المهورا الانؤقن الكتاب والشئة ما سين فسا قؤله وان كان القائل كاير 
كقول سعيد في أن المظلقة ثلاناً تناح بالعقد : ديت غائعة في الصحبحين إبدل غلى 
خلافه مع دلالة القرآن أيضاً وكذلك غيرء . وأما القولالذى يبدل علي هالكتابوالئنة 
افلا يكون شاذاً وأن القائل به أقل من القائل بذاك القول فلا عبرة بكثرة القائل 
أثفاق الناس . ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين طم باحسان يردون على من 
ما 0 والسنة لا يحتجون بالاجاع الا علامة وقد يبعث معه نشابة أو سيفه أ 

شيئاً من السلاح الختص به أو يركبه داته الختصة به وتمحو ذلك نما يه اناس أنه قصد 
هه تخصيصه وان كانت تلك الافعال ريفعل مع أمثاله وقد يقمل لغير الرسول ممن يقصد 
١‏ كرامه وتشريفه لكن هي خارقة لعادته منى أنه لم بعتد أن ,يفمل ذلك مع عسوم 
النان ولا يفعله الامع مرن ميزه بولاية أو.رسالة أو وكالة والولابة والوكالة تتضمن. 
الرسالة فكل من هؤلاء هو في.معنى رسوله الى من ولاه انى قد.وليته والى من أرسله 
بأنى أرسلته.فهذه عادة.معروفة في العلامات والدلائل التى سين بها المرسل أن هذأ 
رسولى وجنيس خرقالعادة لا يستازم الاكرّام بل تخرق عادتهبالاهانة تارة وبالاكرام 
أخرئ فقد مرج ويركب في وقت ل تحر عادته به يل لمقوبة قوم وآبات الربتمالى 
قد:تكون تخويفاً ادها قال (وما ترس لبالا'.يات الااتخويفً)وقد مهلك يبام أهلك 
أنما مكذبين واذا قصّ قصصهم قال.ان في ذلك الآيات .وكان اهلا كيم سخْرقا للعادة 
دل بها على أنه عاقهم بذنوبهم وتكذاهم للزسل وأن ما فعلوء من الذنوب ما يني 
عنه. ويعاقب فاعلة يمثل تلك العقوبة فهذه أخرق ادا تلاهانة قوم وعقوبتيع لما فعلوه 
من الذنوب تخْرى مجرئ قوله غاقتهم لأنهم كذبوا زسولىوعضوه وهذا يقول سشحانه 
كا قص قضة من كذب رسله وعقوبته ايام نقؤل (فكيف كان عذانى ونذر ولقند 
يسرنا القرّآن للذكر فهل منمدكر)كا يقول في موضع آخر:(ان في ذلكلآ بات وان 














النبوات 1 


كنا لمتلين وان في ذلك لا"ية وماكان أكثرهم مؤمتين وتركنا فيهم آية للذين يخافون 
المذا ب الاليم ) واذااكانت تلك العلامات مماسجرت عادته أنه.يفعلها مع من أزسلهويبلك 
بها من كذب رسلهكانت أَبلمٌ في الدلالة وكانت م.تادة في هذا النوع وهؤلاء تكلموا 
بلفظ لم محققوا معناه وهو لفظة خرق العادة وقالوا ااعادات تنقسم الى عأمة وخاصةفنها 
'” ها يشثرك"فنه جيتع الناس :في “جين الاعصار كالا كل والعمربواثقاء الحر والبردوالخاص 
منها ما يكون كعادة للملائكة فقط أو للجن فقط أو للانس دون غيرهم قالوا وطذا 
صح أن يكون لكل قبل منهم ضرب من التحدى وخرق لما هو عادةهم دون غيرهم 
وحجة عليهم دون ما سواهم . ومنها ما يكون عادة لبعض البشر نحو اعتياد بعضهم 
صناء: أو تحارة أو رياضة في ركوب الخيل والعمل بالسلاح لكن هذه كلها مقدورات 
للبشمر قالوا وآبة الرسل لا تكون مقدورة لخاوق بل لا تكو نالا ما ينفرد اللهبالقدرة 
عليه فاذا قالوا هذا ظن الظان أنهم اشترطوا أمراً عظليا ول يشتاطوا شيئاً فانهم قالوا 
في جنس ّالا فعال التئلا تقدز”النا”الا على النسير منها كمل الحبالونقلبا أنالمعجزة 
هنا اقدارهم على الفمل لا نفس الفمل ورجحوا هذا على قول من يقول نفس الفمل 
'آية لان خاس الفعل مقدور ولسنهذا بفرق ظائل فانه لا:فرقبين تخصيصههمبالاءل 
أو بالقدرة عليه فاذاكان اقدارهم على ألكثير الذى لم تر به الغاذة معجزة كان نفس 
الكثير الذئ لم تحر به العادة معجزة وهؤلاء عندهم أن قدرة الغاذ لاتؤثر في وجوه 
شئ” اولا يكون مقدورها الا في محلها فبغ في المقيقة لم يثنوا قدرة فكل ماق الؤجود 
هو مقدور لله عندهم وطذا عدل أبو المعالى ومن اتبمه كالرازى عن هذا القرق فلم 
يشتزطوا أن يكون مما إنفرد الزب بالقدرة عليه اذكانت جميع الواذث عندهمكذلك 
وقالوا ان ما حصل على بد الساحر والكاهن وعاملى للك هات وعد الطيعة الفرية 
عو ثما ينفزد الرب بالقدرة عليهويكون آيةاللتىوهذا معتاد لغير الانبياه ف ببق لقوهم 
. +خرق للعادة معنى معقول بل قالوا والافظ للقاضى أى بكر الؤاجب على هذا الاصل. 
أن يكون خرق العادة الذى يقعله الله مما مرق ميع القبيل )١(‏ الذين تحداهم الزسول. 
ثله وحتج به على ثبوتهأفان أرشّل ملكا الى الملائكة أظهر على بده ما هو خرق 


() القسل معناه اللماعة ومنه قوله تعالى ( أو تأ بالله والملائكة قبيلا) 








0 يات الاندياء مختصة بهم 


لعادتهم وان أرسل بشبراً أرسله بما يخرق"عادة البشر وان أرسل جنا أظهر عل بدديه 
ماهو خارق لعادة الحن فيقال السحر والكبانة معتاد للبعر وأنتم تقولون بجحوز أن 
كن ها هياهن ا ا ن لا كنمعارضته فل يب قككونه خارقا 
إاعادة معنى يعقل عند وهذا قال محتقوهم له لا.يشترط ني الآ .با تأن تكون خارقة 
ماد كا قد حكن لفظهم في :ير هذا الموضب عا تقدم : وانما الشسرط أنها لا تعارض 
كك بدن بتعرى الشرة جنة ن الشسرطان ها المتبران وقد بينا فيغير موضع أنكلا 

من العمر طن باط والاوؤل )١(‏ بقتضى. أن 55 ن المدلول عليه جزهاً.من الدليلوابات 
النبوة أنواع متعددة منها ايكون قبل وجوده ومنها ما يكون بعد موته ومنها ما 
لون في شحه ب والقضودا هنا ان هد اكلام على المثال الذىذ كروه وأن هاضرب 
من الامثلة على الوجه الصحيح فانه ولله المد يدل على صدق 'الرسول وعلى فساد 
أددلكه ولكن ى جيرا مثالا اذا اعتبر على الوج الصضديح كان نحجة وله الجد على 
صدق النى وعلى فساد. ما ذكروه في المعجزات حيث قالوا هي الفغل الخارقلاعادة 
اللقترن بدعوى النيوة والاستدلال به وتحدى النى من. دعاهم أن نأتوا مثله وشرط 

عض أن سكون فا ره ارب بالقدارة عله وهدة الاربعة مي التى شرط القاضى 
1 ومن سلك مسلك كابن الليان وابن شاذان والقاضض أنى 5 لوعي أنبكون 
ما ينفرد الزْبٍ بالقدرة عليه على أحد القولين أو منه و من المنس الآخر اذا وقع 
على وجه يخرق الهادة وطريق متعذر على غير مثله على ,القول الا "خر قالوا. وهذا 
لفظ القاضى:أى بكر +د 
والثاى أن يكون ذلك الغ" ع يظهر ,على أيديهبء مماخرق العادة.وينقضها 

ومتى .لم يكن كذلك لم يكن معجزاً + ش 

والتسالث .أن .يكون غير النى منوعاً من اظهار ذلك على .يده على الوجه الذى 
ظهر عليه ودعا الى معارضته مع كونه بخارقا لاعادة + 

والرابع أنيكونواقعاً مفعولا عند تحدى الرسول عاهوادعائه ابة لنبوتهوتقريعه 
بالعجز عنه من خالفه وكذبه قالوا. فبذه م السرائْطٍوالاوصاف التى تخت ص بها الممجزات 


(1) لعله ( والثانى ) بل. هو المتعين 

















النبوات 1 


فيقال لهم الشعرط الاول قد عرف أَنّة لا حقبقة له ولهذا أعرض عنه أكثرهم. وال: 
أيضا لا حقيقة له ذا نمم لم عيزوأ ما مرق العأدة مما لامخرقها ولهذا ذهب منْ ذهب من 
محققيهم الى الغاء هذا الشمرط فهم لا يعون خرق عادةٌ جميع البشر بل ما اعتاده 
السرة ولكبان وأهل الطلامم عندهم جوز أن يكون 7 آبة اذا لم يعازض ومااعتاده 
اهل سناع أو عم 31 أشجاعة لسر ى هو عنذهم اند راك لم يعارضفالامور ر العجيبةالتى 
اد بالاقدار عايها بعض الناس 1 اوها حرق ,غادة والامواز الجرمة أو هي كفز 
لحن والكّبانة والطلسمات جعاؤها حرق غادة وجغلوها آبة بسرط "أن لا يعارض 
هو" الشرط الثالك وهو في المقيقة خاصة الممحزة عندهملك نكو نغيز' سول دوعا 
منه ان اعتيروا أنه منوع مطلقاً فهذالا بم وان اعتيرؤا أنه تمنوع من المرنئل اننم 
فهذا لا يكن بل يمكن هل ساحر وكاهن أن بدعى الثدوة ونقول اننى كذا قالوا لوفمل 
هذا لكان الله منعه فعل ذلك أو :قيض له من يعارضه قلنا من أبن لكم ذلك ومن؛ 
أبن بس الناس ذلك ويعامون أن كل كاذب فلا بذ"أن ينع من.فعل الام الذى اغتاده 
وعترء فل دلت أو أن يعارض والواقع خلاف ذلك فا أكثر من ادعىألنبوة أو 
الاستتغناء 'عن الانبياء وأن طريقه فوق طريق الاننياء وأن الرب تخاطه بلا وسالة 
وأ مخوارق هن نس ما تق السحرة والكبان ولم يكن 'فيمن دعاه من يعار ضاكية 
وأما الرابع وهو أن يكون عند تحدى الرسول فيه يحترزون عن لكر امات ونهو 
شرط باطل بل آيات الانبياء يات وان لم ينطقوا بالتخدى بالمثل وني دلائل عل 
النبوة وضدق الخبر بها والدليل مغاير للمدلول عليه ليس الدلول عليه جزءاً من 
الدليل لكن اذا قالوا الدليل هو دعاء الرسول ازمه أن 4 أآبة وحلق تلك لاه 
عقت سؤاله وان كان ذلك قد يخلقه بغير سؤاله لمكة أخرى فهذا متوتجه فالدليل 
هو تجموع طلب العلامة مع فعل ماجعله علامةكا أن العباد اذا دعوا الله فاجابهم 
كان مافمله احابة لدعائهم ودليلا على أن الله تمع دعادم وأجايهم كا 1 
استسقوه فسقاهم واستتصروه فنضرهم وان كان قد يفعل ذلك بلا دعاء فلا يكون 
هناك دليل على اجابة دعاء فهو دليل على احابة الدعاء ‏ اذا وقع عقب الدعاه دون 
دليلا اذا وقع على غير هذا الوؤجه وكذلك الرسول اذا قال لمرسله اعطى تملامة 





17 ما شترط فى العجزة 


فاعطاه ماشرفه به كان دلبلا 0 وانكان قد شل ذلك للسكة اخرى ا 
لكن.فعل. ذلك عقب سؤاله ابة لنبوته هو الذى مختص به وكذاك ك اذاعم أنه فمله 
أكراما له مع دعواه النبوة عم انه قد أ كرمه بم يكرم به الصادقين عليه قصب | أنه 
صادق لان مافله. به بختص بالصادقين الابرار دون السكاذبين عليه الفجار ل 
عدا فسكرامات الاولياءهي من آبنات الاننياء فانها مختصة يمن شهد لهم ب لرسالة 
وكل مااستازم ضدق الشهادة بنوتهم فهو دليل على صدق هذه الشهادة سواه كان 
الشاهد بنبوتهم. الخ بها هم أو غيرهم بل غيرهم اذا أخبر بنبوتهم وأظبر الله على 
يدربه ما بدل. على صدق هذا:الإبر كان هذا أل ف البلاة من مدقي ان 
على أبههم فقبد تين أنه لس من شرظ_دلائل.الثبوة لأقرانه بدعوى الوه الا 
الاجتجاع يه ولا:التحبي بالثل ولا:تقربع من يخالفه بل كل هذه الامور قد تقع في , 
بعض الأريات سكن لاتجب ان مالا بقع معه لايكون آية بل هذا ابطال لاكثر آبات 
الانبياء لذاوها عن هذا الء اسرط ثم اهو شرط بلا حجة فان الدليل على المدلول عليه 
هو ما استلزم وجوده وهذا لايكون الاعند .عدم المعارض المساوى أو الراجح وما 
كان كذلك فهو دليل سواء قال المستدل به انوا بمثله وانتم لاتقدرون على الانيان 
يمثله وقرعبم جرع أو م ؛ يقل ذلك فهو اذا كان في نفسه ما لايقدرون على الاتيان 
عثله سواء ذكر الستدل هذا أو م بيذ كره لابذكره ,يصير دليلا ولا بعدم ذكره 
تنتنى دلالنه وهؤلاء. قالوا لا يكون ديلا الا.اذا ذحكره المستدل وهذا باطل 
وكذلك الدليل هو دليل سواء استدل به مستدل أو لم يستدل وهؤلاء قالوا 
لاكون دليل النبوة دليلا الا اذا استدل به البى حين ادعى الثبوة مل نفين 
دعواه .واستدلاله و الطالبة بالعارضة وتقريعهم م عنها كلها جزءا من الدليل 
وهذا غلط عظم بل السكوت عن هذه الامور أبلغ في الدلالة والنطق بها لابقوى 
الدليل والله تعالى لم يقل فليأتوا بحديث مثله الا حين قالوا افتراه لم جعل هذا القوك 
شرطا في الدليل بل نفس موزهم عن المعارضة هو من تمام الدليل وهم اما شرطوا 
ذلك لان كرامات الاولياء عندهم مى اقترن بها دعوى النبوة كانت ايه لللبوة وجنس 
السحر والسكهانة متى اقترن به دعوى النبوة كان دليلا على النبوة عندهم لكن قالوة 

















بات الأنياء . 10 


الساحر والسكاهن لو ادعى النبوة لكان يمتنع من كك تعاض حان 00 
الملم فلا بدعى فكان أصليم أن مايق به التى والساحر والتكاهن والولى مول 
حجنس واحد لابتميز بعضه عن بع ض بوص م ككن خاضةالنى اقترانالدعوى والاستدلال 
والتحدى: بائثل با يأق أبه في مجعلوا لآندات الانذا خامة! حجر جا عرقي الل 
والكبانة وعما يكون لا" حادالمؤمنين وم يجعلوا للنى مزية على عموم المؤمنين ولا. على 
السحرة والكبان من حبة الااتالتى يدل الله ما العاد على صدقه وهذا افتراء 
حظم على الاندياء وعلى آيائهم وتسوبة بين أفضل ابخلق وشرار الخلق .بل نسوية .. 
باق ما ذل على الدوة وها دل عل نقضبا فال ماياق به الخرة والتكان لا يكو 
الالكذاب فاج رعدولهفيو منافضللنبوة فلم يغزقوا بين مايدل علىالنبوة وعلىنقينها 
.وبين مالابدل عليهاولا على نقيضهافان أدانتالانبياء تد لعل الشبوة وتحائ ب النسحرة وا 
قد ل على نقيضالنبوة وان ساحها لبس ببر ولا عل ولا ولى لله فضلا عن أنيكون نيا 
بل مع أن يكو نالساحر والكاهن نبيا بل هومن أعداء الله والانبياة أفضل ' خلق 
إلله وايمان المؤمنين وصلاحهم لايناقض النبوة ولا يسثلزمها فهؤلاء سووا بين الاجنائن 
الثلائة فكانوا بمنزلة من سوى بين عبادة الرحمن وعنادة القيطان والاوئان فارن 
الكبان والسحرة يأصرون بالسرك وعبادة: الآوثان وما فيه طاعة للشيطان والانماء 
الانأمرون“لا بصادة الله وحدء ورهون عن عنادة ماسوى الله وطاعةالشاطن فسوى 
مؤلاء بين هذا وهذا وم يبق الفرق الا تجرد تافظ المدعى بأنى ذى فان تلفظ بهكان 
نيا وان ل يتلفظ بهل يكن نبيا فالكذاب التنى اذا أى بما بأ الساحر والكاهنوقال 
إنا نى كان نبا وقوطم انه اذا فعل ذلك منع منه وعورض دعوى مجردة فبى لاتقل 
از ل يطلتا دكدنه وتم عل يظاا !أن كثيرا ادعوا ذلك ول يغارضهم بمن دعوه 
1 ولا منموا من ذلك فازم على قول هؤلاء النسويةبين البىالصادق وامتنىالكاذب 
وقد قال تعالى ( فن أَظد من كدب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه ألمن ق جم 
مثوى للكافرين والذى . حاء بالصدق وصدق به اونلك ث المتقون) ولم يفرق هؤلاء 
بين هؤلاء وهؤلاء ولا بين آبات هؤلاء وايات هؤلاء وقال تعالى ( وما قدروا الله 
مق قدرء أذ قالوا مزل الله على بشر من شىء قل من أل الكتاب الذى جاء به 








1 عاك ارات 


موبى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعاتم مالم تعلموا 
َنم ولا اباؤم قل اللدثم ذرع فيخوضهم يلون وهذا كتاب أترلناه مبارك مصدق. 


الذى بين :يديه ولتنذر أم القرى ومن حوها. والذين يوؤمئون بالا آخرة ريؤمنون. 


به وج عل لاتيم تحافظون وم نأظل تمن افترى على اللدكذ بالوقالاوحى الى ولمبوح الياثىه. 
ل ل ل ما أ نزل الله ولو ترى اذ الظاللون. في تمرات الموت واللائكة 
باسطوا إن أخرجوا أننت> اليوم #زون عذاب الطون 0 تقولون على الله 
غير اطق وكتتم ع ن ناته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كا خاقنا كم أول مر م 
وتركتم ما 0 أرى معك شفعام الذرين زعتم, ع فب مركا 
لقد تقطع بكم وضل ع ما 5 كتم تزعمون ) فنسأل الله العظيم أن هدينا إلى صراط 
الستقيم صراط الذرين أنعع علهم :من النبيين والصديقين والشهداء. والصاطين.الذين 
عبدوه وده لابشريك له وامدوا ا أُرسبل به رسله, ويا جاءوا.يه. من؛ الآ.بات 
وفرق بين ان والبإطا ل والمدى والضلال والغى والرشاد وطريق أولاء لل اتقين, 
وأعداء الله ا علب فيان من صدق الر | ل فب يوا بهواطاعهم 
راب لا ال ولاقوة الا بالله +: : 1 
وهؤلاء ات أن يأمر الله بكل شىء أن ن هي عن كل ثىء فلامتى ع 
عندم فرق بين النى الصادق وامتنى الكاذب إلا من جهة نفسه فانم لاإيشترطون 
فيه الا حرد كونه 0 0 بالصانع وهذ أموجودفيعامة الخلق ولإمون جبة بات ولا. 
من حبة ا 5 والفلاسغةمنهذا الوه أجودقولا فيالأنبياء-فا ْ, نهم شترطون فيالبى 
0 بلعم منغيرتعم وبالقدرٍ لكات الغرت والتخيل وبفرق بين الاحر” 
والبى بأن النى يقصدّ العدل ويأمر به يخلاف الساحر وطذا عدلٍ الفزالى. 
عن | طرق أرلتك المكلين إلى لطر بن العلايقة فاستد لعا بنعله واف به 
وجاك لطر خش لكن زعا اننت ا ماردوة مل انه التاز سف وأ ريات لم 


القلاسفة من جبة أنهم لما أقروا بنبوة مد صدقوه فيا أجير به من أمور الانياء 


وغيرهم وكان عندهم معصوماً من الكذب فيا يبلغه عناللهفاتتفعوابالرع والسمعيات ' 


ويها صار فيهم من الاسلام ما تميزوا به على أولئك فان أولتك لا ينتفعون بأخبار 


1 











قد بين الله أصول الدين في القرآن ١‏ 


الانبياء اذ كانوا عندهم يخاطبون اجمهور التخييل فهم يكذبون عندهم للمصلحة 
ولكن اخرون سلكوا مسلك التأويل وقالوا 0 لايكذبون ولكن أسرفوا فيبه 
ففى الملة طبور الفلاسفة والملاحدة والباطنية على هؤلاء تارة ومقاومتهم لهم تارة 
لبد له من أسباب في حكمة الرب وعدله ومن أعظ أسبابه تفريط أولك وخهلهم 
ننه الانييه فالنبوة التى يتتسبون الى نصرها لم يعرفوها ولم يعرفوا دليلها ولا 
قدروها قدرها وهذا بظبر من جهات متعددة ولا حول ولا قوة الا بال + 


فصل 

قدد كر نا فيغر موضع. ان أه ول الدين الذى بعث اللدبة رسوله محداً و قدينا 

إلله في القران أحسن بيان وبين دلائل الربوبية والوخدانية ودلائل أمماه الرن 
وصفاته وبين دلائل نبوة أنبيائه وبين العا بين امكانه وقدرته عليه في غير موضع 
بين وقوعه بالادلة السمعية والمقلية فكان في بيان الله أصول الدين الحق وهو دين 
الله وهى'أصول ثابتة صحبحة معلومة فتضمّن بيان المع النافع والع.ل الضالح المدئ 
ودين البق.وأهل البدع الذين ابتدعوا أصول دين مخائف ذلك ليسن فها ابتدغوه 
الأهدى:ولا.دين حق, قفابتدعوا ما زعموا أنه أدلة وبراهين على انبات الصانع وصدق. 
الرسول وامكان المعاد أو وقوعه وفيا ابتدعوه ما خالفوا به العر ع ودل :ما َالقُوه. 
من الشمرع فقد خالفوا فيه العقل أيضاً فان الذى بعث الله به مدا وغيرء مرك 
الانبياء هو جقوصدق وتدل عليه الادلة المقلية فبوثابت بالسمع والعقلوالذين خالفوا: 
الرسل ليس معهم .لا سسمع ولا عقلكا أخبر الله تعالى عنهم بقوله (كم) ألقى فيهافوج. 
سم خزنتها ألم ناتك نذين قالواجق قد جاءنا نذير كذبنا وقلنا مأنزل أئله من 
ثىء ان أنتم الافي صلال كير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير 
فاعترفوا بذنهم فسحقاً لاصحاب السعير ] وقال تعالى لمكذى الرسل [ أفم يسيروا في. 
الارض -فتكون طم قلوب يعآلون يبا أو آذان يسمعون بها خانها لا تعمى الابصار 
50 تعمى القلوب الثى في الصدور ] ذكر ذلك بعد قوله [ وان يكذبوك فقد 

(م1١‏ - -البوات ) 











اك كما جاء به امول يدل غلية الستتع والعقل ٠‏ - 


كذبت قفتم قوم توح وعاد وتمودوقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدين وكذب 
فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكف كان نكير فكا" .بن من قرية أهلكناها 


دومى 
وهى ظالة وهى خاوية على عرونها وب َل قمر معد ] فم قال زاف يسينها 
في الارض )الااية ثم قال [ وكأين من قرية أمليت لا وهى ظالمة ثم أخذتها والى 
المير] فذكرا هلاك من أخلك وأملاء لمن أملى لثلا بتر القثر فقول عن 1 ابلكا 


وقد بسط هذا فيغير هذا الموضع+.. . 5 
والمقصود هنا ان ها حاء به الرسول يدل عليه السمع والمقل وهو حق في نفسه 
كلحم الذى يك به فانه مح بالعدل وهو الشمرع فالعدل هو القترع والشرع هو 
المدل وهذا يأمرتتهان حك القتطوا نك با 
هوالذق أنزل الله وكذلك الحق والصدق هوماأخرت به الرسل وما أخبرت به فبو 
للق والصدق والسلف والائمة ذموا أهل الكلام المتدعين الذين خالفوا الكتاب 
والمئة ومن خالف آلكتاب والسنة ل يك نكلامه الا باطلا فالكلام الذى ذمه السلف 
ينيم لانه أباطل ولأنه يخالف الشررع ولكن لفظ الكلام لا كان تحملا لم يعرف كثير 
من الناس الفرقبين الكلام الذى ذموء وغيدء فن الناض من يظن انهم اما أتكروا 
كلام القدريةةفقط كذ كره البييقىوابن عسا كرفيتفسي ر كلام الشافعى ونحوه ليخ رجوا 
أصحاهم عن الم وليس كذلك بل الشافمى انكر كلام الهيمية كلا حفص الفرد وأمثاله 
' وهؤلاءكانت منازعتهم في الصفات والقرآن والرؤية لا في القدر وكذلك امد بن 
حخبل خصومه من أهل آلكلام هم المهمية الذين ناظروه في القراث 
.مثل أى عسى مد بن عيبى رغوث صاحب :حسين الإبجار وأمثالهو] يكونواقدرية 
بولا كان النزاع في مسائل القدر ولهذا يصمح قد وأسالة من انافك اينم" اعيسة. 
عن كردي اخظلم من سائ الطوائف. وقالعبد الله بن المبارك وبوسف إن اسباط 
(وغيرها أصول أهل الاهواء اربع الشيعة والخوارج وامرجشَة والقدرية فقيل لمم 
الطهمية فقالوا الحهمية ليسوا من أمة محمد وطذا ذكر أب عبد الله ان امد عن أحاب 
أحد ف البمية هل م مرن_الثثتين وسبمين فرقة وحجيين أحدها أنم لبسوا نهم 


لخروحهم عن الاسلام وطائفة تن أن الكلام الذى ذمه الساف هو مطلق النظر 














اللبسوات 1 


والاجتجاج والناظرة ويزعم من يزعم من هؤلاء أن قوله ( ولاتحاداوا أهل الكتاب 
نالا بالتى هي أحسن[و]جادلمم بالتى هي أحمن ) منبوخ باية ,السيف وهؤلاء أيضًا 
غالطون فان الله تعالى قد أخير عن قوم نوح وابراهم بمجادا تهم الكفاز حتى ( قالوا 
_يانوح قد حادلتنا تأ كير حدالنا ) وقال عن قوم ابراءهم ( وحاجه قومه ) الى 
وله ( وتلك ججتنا اتناها اراهم على قومه ) ودذكر محاجة ابراهم للكافروالقران 
شلا فن مناظرة الكفار والاحتجاج علهم ما فبه شفاء وكفاية ( ١‏ ) وقوله تعالى 
:ولا تحادلوا أهل الكتاب لا اع أعوالا الذي نظاموا منهم) وقوله ( وحادهم 
الى هن احدن) لسن في القرآن ما بسته) نا ولكن بعض الناس يظنأن هن المجادلة 
رك لاد «السيف وكل ما كان متضتمنا لترك الجهاد الأمور به قو منشرح الات 
السيف والهاد والجادلة قد تكون مع أهل الذمة والهدنة والامان ومن لا تجوز قتاله 
الست اوقل تكون في ابتداء الدعوة كا كان النى مع يجاهد الكفار بالقران وقد 
تمكون ليان الحق وشفاه القنوب من العتتيه مع من يطلب الاْتبَدَاء واليان وبسط 
هذاله موضع آخر ‏ 

واللقصود هنا أن المبتدعين الذين ابتدعوا كلاما وأصولا تخالف الكتاب وه ىأيضاً 
خالفة للميزان وهو المدل فهى عخالفة للسمع والمقل 15 ابتدعوا في اثبات الصانج 
بإثباته محدوث الاحسام وائنتوا حدوث الاجسام بانها مستازمة للاعراض 0 
قالوا ومالايخلو عن الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول ها فهؤلاء اذا حقق 
.عليهم ما قالوه لم يوجدوا قد أنيتوا العم بالصانع ولا أنبتوا الوه ولا أنحوا الاك 
إوهناة حاصو الدين والاان بل كلامهم في الخلق والبعث المبدأ والمداد وفياثيات 
االصانع ليس فيه تحقيق العلم لا عقلا ولا نقلا وعم معتر فون بذلك كا قال الرازىلقد 
تتأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فا رأيتها تق عليلاولا تروىغليلاورايت 
أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الننى ( ليس كثله تىء ولا يحيطون به غلنا) 
بواقراً في الاثيات ( الرحمن على العرش استوى اليه يصعد الكلم الطيبٍ أ أمنتم من 

(0) وقد نشسرنا رسالة للامام ابن الخنببى مماها استخراج المدال من القران 
شلك عن لبر اتات فى توعة الرسائل المميرية فعليك بها فانهامضدة جذاً. 








04 كلام أهل الكلام في النبوات 


فى السماء )ثم .ومن جرب مثل تجربتى عرف مثل معرفتى وكذلك الغزالى وابنه 
عقبل وغيرها يقولون ,ما يشبه هذا وهوك فاليا فارت الرازئ قدجع ما جمعه من 
طبرق المتكلمين والفلاسفة ومع هذا فليس في كتبه اثيات الصائع كا قد سط هذا 
في غير هذا الوضع وبين جيع ما ذكرم ه في اثبات المانع وانه لس فيه ذلك كر 
فيه أيضاً أثبإت الثبوة فان النبوة مبناها على أن الله قادر وانه يحدث الا .با تلتصدق. 


عا الرسل ولس في كتبه اثبات أن الله قادر ولا ميد ب لكلامه فيه تقرير حججمن. 
نو قيب وارادته دون الخانب إلا خرك قد بنا ذلك في الكلام على ماذكره مف 
مببالة القدرة والإرادة. مع لد الجد الادلة الدالة على اثبات الصانع واثبات قدرته 
ومشيئنه تفوق. الاحصا “لكن من ل يجمل الله له نوراً فاله من نوارك 
اند :وضيت أؤلك, ,اعراضهم عن الفطرة العقليه والشمرعة النبوية بما ابتدعه البتدعوز, 
عم واي الفطزة والعبرعسة فصاروا يسفسطون في العقليات وبقرمطون في 
السمسات 6 قد بين: هذا في مواضع وأيضاً فاذا عرف أن الله قادر كا قد عرفه 
2 فلي ادها فى الكوة الا طريق أحابه الاشعرية الذن سلكوا مسلك: 
ليمي “ف .أقمال اله ال أن ,طرق الفطاظة ا ولمذل يعولا من اق فت 
عاماة الزيدية وح ينلون الى الاعتزال هع تشيع الزيديه ة قولون نحن لاشكل فى الشافغى 
فانة امام لكن هؤلاء صاروا جهمية ينى القدر فلاسفة والشافمى ريكن جما ولافيلسوفا 
وهؤلاء لم يعرفوا آبات الانياء والفرق بنها وبين غسيرها ككن أدعوا :قا يال بها 
ككبان والسحرة وغرم قد يكون من آيات الاننياء لكن بشمرط ارك لال د 
من المرسل النهم على معارضته وهذه خاصة العجز عندم وهذا فاسد من وجو هكايرة 
كا قد بسط في غير هذا الموضع وأماكلامه في العاد فانعد من هذا وهذا قد بين 
أيضا وكذلك كلام من تقدمه من الجهمية وأتباعهم مت الاشعرية وغيرمم ومنالءتزلة 
قانك لا تجد ف كلامم الذى ابتدعوهلا اثباتالربوبية ولا النبوة ولا المعاد والاشعرى, 
نفسه واتباعه: ليتس في كتنهم اثبات الريوبية ولا المعاد وكذلك من سلك سبيليم 
في أداتهم من اتباع الفقياه كالقاضى أى يعلى وان عقيل وان الزاغونى وغير*والمعتئلة 
كذيك أيضاً وكذلك الكرامية وقد تأملت كلام أنمة هؤلاء الطوائف كأنى الحشين, 











النبوات 00 


الصرى وحوه من المتتلة وكابن الهيضم من الكرامية وكانى الحسن نفسه والقأضى 
أ كر وأن امال الجورنى وأنى اسحاق الاسفرانى وأنى بكر انن' فورك وأ القاسج 
القشيرئ وأنى الحسن العيمى والقاضى أى يعلى وانن عقيل وان الزاغونى غفر الهم 
ورحمهم أجعين د : 

وتاملت ها وحدتة في الصفات من المقالات مثل كناب الملل واتل اللشبر ساق 
وكاب مقالات الاسلاميين للاشعرى وهو أجج عكتاب رأيته في هذا الفن وقد ذكر 


قَة ما ذَكر أنه مقالة أهل السثّة والحديت وانه مختارها وه أقرت ما ذكزه امزدة 
للقالات الى السنة والحديث لكن فيه أمور لم يقلها احد من أهل السنةوالحديثونفئن 
عمالة أهل اللنة والحديث 'ل يكن نعرفها' ولا هو نخبر يها فاككتل الضلفة في مقالابث 
الطوائف الى صنفها هؤلاء لنس ها ماحاء به الرسول ومادل عليه القرآن لاقي 
اللقالات الجردة ولافي للقالات التى بذ كر فبها الادلة فان جميع هؤلاءدخلوا فيالكلام 
اللذموم الذى عابه السلف وذموه ولكن بعضهم أقرب الى السنة من نعض وقديكون 
هذا أقرب في بعض وهذا أقرب في مواضع وهذا لكون أصل اعتمادم لم يكن على 
القران والحديث يخلاف الفقهاء فانهم في كثير مما يقولونه اما يعتمدون على القران 
. والحديث فلبذا كانوا أ كثر متابعة لكن ما تكلم فيه أولئك أجل وطذا يعظمون من 
وجه ويذمونمن وجدفانهم حسنات وفضائل وسعيامشكوراوخطأعبعدالاجتبادمغفورو 
الاشعر: عأعم مقالات الحتلفينمن الشهرستاقوهذا دكر عصرطوائف ودكر مقالات لم 
يذكرها الشهرستاق وهو أعلم يعقالات أهل السنةوأقرب اليهاوأ ونع عامامن الفهرستاق 
والشهرنتاق أعم باختلاف الختافين ومقالاتهم من الغزالى وهذا ذكر لهم في القرآن 
أربع مقالات ‏ وعدد طوائف من أهل القبلة والغزالى حصر أهل ام | الالهى رن ألا 
اناق في الفلاسفة والباطنية والمتكلمين والصوفية في يعرف مقالات أهل الخديث 
والسنة ولا مقالات النقباء ولامقالات أمة الصوقية ولكن د كر.عنهم العمل وذ كر عن 
إيعضهم لقان انيم فيه يه متهم والقغيرى اعم باقوال الصوفيه ومع هذا لم يذّكر 
أقؤال أنتهم وأنو طالب _ 0 الصوفية ومع هذا فل يعرف مقالة. الاكابى 
كالفضيل بن عياض ونحوه وأبو الوليد ابن رعذ المفيد حدر أعل الم الالهى في 











1 البوات 


ثلاثة في الحشوية والباطنية والاشعرية والباطنية عنده يدخل فمهم باطنية الصوفية 
وباطنية الفلاسفة ومن هنا دخل ابن سبعين وابن عرق اندرا لد الفلاسفة 
وادخاوها في التصوف ونوا جامد بدخل في من فان ابن سينا تكلم في مقالات. 
العارفين بتصوف فاسد ثم كن هؤلاء مع هذالما إحدوا الصحابة والتابعين تكلموة 
مثل كلامهم بل ولا نقل ذلك عن الى ميكل سار منهم من يقول كانوا مشغوليق 
بالجهاد عن هذا الباب وانيم مم حققوا ما لم يحققه الصحابة ويقولون أيضاً أن الرسوله 
لم يعامهم هذا لثلا يشتغلوا به عن الهاد فانه كان محتاحا الهم في اللهاد وهكذا يقوله 
من يقول من مبتدعة أهل الزهد والتصوف اذا دخلوا فيعبادات منهىعنباوهذمومة 
في الشمرع قالوا كان الصحابةمشغولين عنها بالجهادوكان النى مكل مخاف أن يمتغلوة 
بها عن المباد وأهل السيف قد يظن هن 'إقان منهم أن لبم هن:المباد وقتال الاعداء 
مالم يكن مثله للصحابة وان الصحابة كانوا مشغولين بال والعبادة عن مثل .جهادمم 
ومن أهل"الكلام.من يقول بل الصحابة,كانوا على عقائدم وأصوليم لكن ل بتكلموا 
يذلك لعدم حاجتهم اليه فبؤلاء حمعوا بين أعرين بين أن ابندعوا أقوالا: باطلة ظنوة 
أنها هي أصول الدين لا يكون عاما بالدن الامن وافقهم عامها وانهم علموا وبينوا من 
إلحق مالم ببينه الرسول والصحابة ؤافاتدر الخدير حقيقة ماههعليه تبين له أنه لبس 
عند القوم ذما ابندعوه لا عم ولا دين لا شرع ولا عقل واخرون مارأوا ابتداع 
حؤلاء وان الصحابة والتابعين لم يكونوا يقولون مثل قولهم نوا أنهمكانوا كالمامة 
الذن لا يعرفون الادلة والحجج وانهم كانوا لايفبموزما في القرانمماتشابهعلومنتهابه 
عليهوتوهموا أنهاذاكان الو قفعل قوله (ومايعلم تأويله الا الله) كان المراد أنهلا يفم مما 
آلا الله لا الرسول ولا الصحابة فصازوا ينسبون الصحابة بل والرسول إلى عدم العم 
بالسمع والعقل وجعاوم مثل انفسهم لا يسمعون ولا يعقلون وظنوا أن هذه طريقة 
السلف وهى امهل البسيط الى لا يعقل صا<بها ولايسمع وهذا وصنف أهل الثار 
الاوصف أفضل الخلق بعد الانبياء . قال اإنمسعود رضى الله عنه من كان منكم مساناً 
فليستن يمن قد مات فان الى لا يؤمن عليه اافتئة أولئك أصحاب عمد أبر هذهالامة 
قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً قوم اختارم الله لصحبة نبيه واقامة دينه فاعرفوا لط 











قلب رسول الله صَكيّةٍ خيرقلوب العباد 10١‏ 


حقهم وتمسكوا بهديهم فانهم كانوا على الحدى المستقيم * وقال أيضا ان الله 1 
قلوب العباد فوجد قلب عمد خير قلوب العباد فاصطفاء ه لنفسه وابتعئه برسالته ثم نظر 


1[ في قلوب التتاد بعد قلب مد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد بعد قلبه علوم 





وزراء بية يقاكلون على دينه فا رآء « لاون يا مين عند الله حسن وما رآه 
لأسلمون قببحاً فهر عند الله قبييح 22 وقد ثبت في الصحيحين من غير وجهعنالبى 
له انه قال ه خير القرون القن الذئبسئت فيهم ثم الذين يلونهم ثمالذين لونم وقد 
قال تعالى ( والسابقون الاولون من الباجر بن والانصار والذين اتبعوبم باحسان ) 
فرضى عن السابقين مطلقا ورضى عمن أتبعهم باحسان وذلك متناول لكل من 
الى يوم القيامةك ذ كر ذلك أهل العم . قنك ا نأيحم قرى” 000 
آنا إن وهب حدثتى عداار من بنزيد بن أسم في قوله ( والذين اتبعومم باحسان)قال 
من بتى من أهل الاسلام الى أن تقوم الساعة وبسطهذا لهموضعاخر :2 
والمقصود هنا ان الهدى والبيان والادلة والبراهينف القران فانالله تعالىارسل رسوله 

٠”:‏ با لمدى ودين لفق وار سلهبالايات.الينات وجي الادلة البينة الدالة على الحق وكذلك سائو 
الرسل ومن المتتع أن سل الله شولا يم 'الناس. بتصديقة ولا يكون هناك 
ما بعرفون به صدقه وكذلك من قال الى رسول الله أن ن الممتنع أن حمل مجرد الخير 
الحتمل للصدق والكذتٍ دللا له وححة على الناس هذا لا يظن باجهل الخلق 
فك انسل الناس وفي الصحيحين عن النى َي نه قال ومامن : ذى من الانبياء 
الا وقد دقن الايات ما امن على مثله البشير واماكان الذى أوتيته وحيا اوحاه 
الله الى فازجو ان اكون احكثرم تابعا يوم القيامة» قال تعالى (ان الذين يكتتمون 
اما أنزلنا من الببنات واطدى من بعد ما ببناه للناس في الكتاب اولك يلمنهم الله 
وبلعنهماللاعنون ) فالبينات حمع ببنة وهى الادلة والبراهين التى هى ببنة في نفسها وهأ 
بين غيرها يقال بين الامس لى تبين في نفسه ويقال بين غيره فالبين امم لما هر في 
نفسه ولا اظهن .غيره وكذلكالمبين كقوله فاحشة مينة أى متبينة فهذا شأن الأدلقفان 
مقدماتها تكون معلومة ب:فسها كالمقدمات المسية واللدمهية وما يتين غيرها فستدل 
على لخن باللى والبدى مصدر هداه هدى والبدى هو 31 ما ينتفع به اللناس 








ع١‏ مبادى الله العبادالى الصر اطالستقم 


ويحتاجون اليه وهو ضد الضلالة فالضال يضل عن مقصوده وطريق مقصوده وهو 
سبجانه بين في كنبه ما يبدى الناس فعرفهم ما يقصدون وما يسلكون من الطرق 
عرفهم أن الله هو المقصود المعبود وحده ونه لاجوز عبادة غيره وعرفهم الطريق 
وهو ما يعبدونه به فنى السدى بيان العبود وما يعبد به والببنات فيها بان الاداة 
والإداهين على ذلك فليس مايخبر به وبأم به منالبدى قولا جردا عن دليله لوحن 
تقليدا واتباعا للظن بل .هو مبين بالا ريات اليناتوهئ الادلة اليقينية والبراهين 
القطعية وكان عند اهل الكتاب من الينات الدالة على نبوة محد وصحعة ماحاءبة أمور 
متعددة لبشارات كتهم وغيرذلك فكانوا يكتمونه قال تعالى (ومن اظلم بم نكتم شيادة 
عنده من الله فانه كان عندمم شهادة من الله تشهد يما جا, به عمد وعثله فكتموها) 
وقال تعالى ( شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من البدى 
والفرقان) فاتزله هاديا للناس وبينات من البدى والفرقان فهو يهدى الناس الى ضرَاط 
مستقم بيديهم الى صراط العزيز اليد الذى له مافي السموات وما في الارض مما فيه 
من ايز والامن وهو بننات دلالات وبراهين من البدى من الادلة البادية المبنة للحق 
ومن الفرقان المفرق بين الحق والباطل والخير. والشر والصدق. والكذب والأمور 
والحظور والخلال والحرام وذلك ان الدليل لا يتم الا بالجواب عن المعارض فالادلة 
تشتبه كثياً ما يعارضها فلا بد من الفرق بين الدليل الدال على الحق وبين ما عارضه 
لبتيين ان الذى عارضه باطل فالدليل يحصل به البدى وبيان المق ككن لابد مع ذلك 
من الفرةان وهو الفرق بين ذلك الدليل وبين ما عارضه والفرق بين خبر الرب 
والختر الدى يخالفه فالفرقان يحصل. به امير بين المشتريات ومن لم يحصل له الفرقان 
كان في اشتباه وحيرة والبدى التام لا يكون المع الفرقان فلهذا قال اولا هدى 
للناس ثم قال وبينات من البدى والفرقان فالببنات الادلة على ما تقدم من البدى 
وهى بينات من البدى الذى هو دليل على ان الاول هدى ومن الفرقان الذى يفرق 
بان اليينات والشبهات والحجج الصحبحة والفاسدة فالبدى مثل ان نوص بسلوك 
الطريق الى الله كا يؤمى قاصد الحج بسلوك طريق مكة مع دليل يوصله والينات 
ها يدل ويبين ان ذلك هو الطريق وان سالكة سالك للطريق لاضال والفرقان ان 














انل الله تعالى القران هدى للناس ١‏ 


.شرق بين ذاك الطريق وغيره وبين الدليل الذى يسلك وبدل الناس عليه وين 
غير من يبدعى الدلالة وهو حاهل مضل وهذا وامثاله نما بين ان في القران الادلة 
الدالة للناس على تحقيق ما فيه من الاخبار والاواص كثير وقد بسط هذا في غير 
هذا اللوضع. والمقصود هنا الكلام على النبوة فان المتكلمين البتدعين تكلموا في 
النبوات بسكلام كثير لبسوا فيه الق بالباطلك فعلوا مثل ذلك في غير النبوات 
كات الماك ود التحقيق لم يعرفوا النبوة ول يِنْتوا ما يدل عليها فلس 
عندم لا هدى ولا ببنات والله سبحانه اتزل في كتبه الببنات والبدى فن تصور الثعى. 
على وحهه فقد اهتدى اليه ومن عرف دليبل ثبوته فقد عرف الببنات فالتصور 
الصحيح اهتداء والدليل الذى يبين التصديق بذلك التصور بننات والله تعالى انل 
الكتاب هدى للناس وبينات,من:اليدى والفرقان م 

والقرآن أثيت الصفات على وه التفصيل ونفى عنم! القثيل وهى طريقة الرسل 
حاؤا باثبات مفصل ونقى مل واعداؤم حاؤا بنتى مفصل واثبات يخل فلو لم يكن 
الحق فا بينه الرسول للناس. واظهر لهم بلكان الحق في نقيضه لازم ان يكون عدم 
الرسول خيرا من وجوده اذا كان وجوده لم يفدمم عند هؤلاء علما ولا هدى بل 
كر أقؤالا تدل على الباطل وطلب منهم ان رتعلموا البدى بعقولهم ونظر ثم ينظروا 
٠‏ فها حاءبه فاما ان يتأولوه ويحرفوا اكلم عن مواضعه واما ان بعوضوه فذكرنا 
هنذا وتحوء ,ماء' سين ان :,الإسدى مألخوذ .عوك الزد وك وانه اقديا في 
للامة ما جب اغتقاده هن أصول الدين في الصفات وغيرها فكان الجواب خطباً مع 
من يقر بنبوته ويشهد له:بأنه رسول الله فلم يذكر فيه دلائل النبوة وذكر أنالشبيات 
العقلية التى تعارض خبر الرسول باطلة وذ كر ف ذلك ما هو موجودني هذا الوا 
َ بعد ذلك حدئت أمور أوجات أن ببسط السكلام في هذا البابوتكلم على حجج 
النفاة وبين بطلانها وتتكلم على ما أبتوه من أنه يحبٍ تقديم ما يزعمون أنه معقول 
على ما عل مخبر الرسول ودسط في ذلك من الكلام والقواعد ما ليس هذا موضمه 
وتكله مع الفلاسفة والملاحدة الذرين يقولون أن الرسل خاظيوا خطابا قصدوا'به 

(مل-. «التبوات ) 








| أرسل الله تعالى رسولهبالهدى ودين الحق 


التخبيل الى العامة ما ينفعهم لا أنهم قصدوا الاخبار بالحقائق وهؤلاء ل يكن وقت. 
الجواب قصد.تخاطبتهم اذ كان هؤلاء في المقيقة مكذبين للرسل يقولون انهم كذبوا 
ما رأوه مصلحة بل كان الخطاب مع من يقر بأن الرسول لا يقول الا الحق بادا 
وظاهراً ثم بعد هذا طلب الكلام على تقرير أصسوك الدين بأدلتها العقلية وان كانت 
مستفادة من تغليم الرسوك وذكن فيها ها.ذ كر.من دلائل ادنوه ,ق تصنت تتم 
شرح عقيدة صنفها شيخ النظار صر مس الدين الاصبهائى. فطاب منى شرحهاا 
10 هن الدلائل العقلية ما يل به أسون الدين وبعدها حا, كتابه 
إن النصارى يتضمن الاحتجاج لدينهم بالعقل والسمع واحتجوا يما ذ كروه من القران. 

م ذلك أن يرد عليهم وبين فساد ما احتجوا به من الادلة السمعية من القرآن. 
ومن كلام الانبا, المتقدءين: وما 'احتتخوًا به من العقل وأنهم مخالفون للانبيا, ولاعقل. 
خالفوا المسيح ومن قبله وح رفو أكلامهم كما خالفوا العقل. وبين ما يحتجون به من 
نصوص الانبباء وأنها هي وغيرها من نصوص الانببا. التى عن دع حجة علهم لا طم 
وبين الجواب الصحيح لمن حرف دين المسيح وث لم يطالبوا بييان دلائل ثوة ننينا 
إلكن اقتضت المصاحة أن .يذكر من هذا ما يناسبه وبسط الكلام في ذلك بسطاً أكثر 
من غيره' ؤقلوب كي من:الناس جول فبها أمى النبوات وما حاءت به الرسل وهم 
وان أظهروا تصديقهم والشهادة هم فى قلوبهم مرض ونفاقاذ كان ما جعاو مول 
لدينهم معارض لما حاءت به الانبياء, وهم لم اوري به الانبياء ولم يأخذوا عنهم, 
الدلائل والاصول واليبنات واليراهين واذا وجب أن د عن الانداء ما ابروا به 
من أصول الدنن ومن تصديق خيرهم مع وجود ما يعارضه فلاك بيوؤْخذ عنهم 

ما بينوا به تلك العقائد من .الا .بات والبراهين أولى وأحرى: فاته مهذا يتبين ذاكوالة 
فتصديق نا متوقف على دليل صكته 5 على صدق لخر به وتصديقه بدونان ع 
أنه في نفسه حق أو أن الخبر به صادق قول بلا عل والرسول صلواتالله عليهوسلامه. 
فد ار سل بالبينات والبدى بين الاحكام الخيرية 1 الطلتةوأدلتها الدالة..عليها بينالمسائل 
والوسائل, بين الدين ماايقال, وما يعمل وبين أصوله الى بها بعلم أنه دين حق.و هذا 
المعنى قد ذركره الله إتعالى في غير موضع. ل رسوله بالبدى ودين الحق 
ليظهره على الدي نكله ذكر هذا في سورة التوبة والفتح والصف والبدئى هو هد 








الننوات ٍ ه١1‏ 


الحلق الى الحق وتعريفهم ذلك وارشادهم اليه وهذا لا يكونالا بذكر الادلةوالا يات 
الدالة على أن هذا هدى والا فجرد خبر لم يس انه حق ولم يقم دليل على أنه حق 
ليس بهدى وهو سحانه اذا ذكر الانياه نينا وغيره ذكر أنه أرسلهم بالا باتالبنات 
وعن الادلة :والبراهين: الئننة المعلومة علما .يقينيا اذ كا نكل دليل لا بد أن ب ىالل 
مقدمات بينة بنفسها قد تسمى بديبيات وقد تسمىضروريات وقد تسمى أوليات وقد 
يقال هىمعلومة بأنفسها فالر سل صلواتالله عليهم بعثوا بالا .يا تالبينات. وفوالصحبحين 
عنه كي انه قال « ما من نى من الانبياء الا وقد أوتى من الآ'يات ما آمن على 
خثله البشمر وانما كان الذى أوتنته وحباً أوحاء الله الى فأَرحو أن أكون أكثرهم تابعا 
يبوم القيامة » وهو سبحانه اذا خاطب جنس الانس ذ كر جنس الانبياه وأئستجنس 
ما جاءوا به واذا خاطب أهل آلكتاب المقرين بنبوة مومى خاطهم بائبات نى بعده 
كم قال في “شوزة»البقرة :' في خطابه لي إسرائيل الما ذكز مااذكر«من أخواليم مع 
هومى وذ كرهم بانعامه عليهم وبما فعلؤه من السيئات ومغفرته لها قال تعالى (ولقد 
.. آتبنا مومى الكتاب وقفينا من بعدء بالرسل وآ تنا عسى ابن عريم البناتوأيدناه 

بروح القدس أفكلا خا رول قاللا تبؤى أنفسك استكرتم ففريقا كذبتم وفريقا 
تهتلون )ثم ذكر ممداً فقال ( ولما حادهم رسول من عند الله مصدق لما معهموكانوا 
من قبل يستفتحون على الذرين كفروا فاما حاءهم ما عرفوا كفروا به فلشة الله 
٠‏ على الدعافرين نسي اشتروا به اتقلهم أن يكف روأ:ما أنزل' الله إنغيا أن ينزل الله 
لا اا او واو دان دا 
فذكر سبحانه أله أرسل الممنييع' الهم باليثاث بدا هاا أرسل قله الرسل وأنهم تارة 
يكذبون الرسل وتازة يقتلونهم وذ كن أله أزعن عسى بالبناتلانه حاء بخ بعض 
شرع التوواة حلاف من قبله . وهذا لم يذاكر ذلك عنهم ٠‏ وقال في مومى انه تاه 
الكتاب لانهم كانوا مقرين بنبوته وككن حرفوا كتابة في الى باتفاق الناس وحرفوا 
اللفظ أحيانا وفي بعض المواضع وهو تعالى قد ذ كر في غير موضع أنه أرسل مومى 
دالا بات المنات فقال لما ناحاه ( والق عصاك”فلنا راها تم ز كانها حان ولى مدبرا ) 
ول يعقب ( يامومى لا تخف الى لايخاف لدى المرساون الأغن رم بيل حجنا يغب 
سوء فالى غفور رحم وادخل بدك في حيبك تخرج بيضاء منغير سوه فى تسعابات 








ك1 كنت 


الى فرعون وقومه انهم كانوا قوما َس 0 فيسورة القصص [ اسيريها 
ولا تخف انك من الاآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوه واضمم 
الك جنا حك من الرهس فذنك بر هأنان من وبك إلى فرعون وملته انهم كانوا قوم 
اسقين ) وقال تعالى ( فأرسلنا عليهم الطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم آيات 
مفصلات فاستكيروا وكانوا قوما مجرمين ) وقد قال تعالى لا قص قصص الرسلنوح 
وهود وصا ولوط وشعيب ونصره هم واهلاك أعدائهم ثم ذكر الانبياه عمبوما فقال 
( وما أرسبلنا في قرية من نى الا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ) الى 
قوله ( أولم بهد للذين يرئون الارض من بعد أهلبا انلو نشاء أصبناتمبذنويهم ونطبع 
على قاويهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك ولقد حاءتهم رسلهم بالبنات ا 
كانوا ليِْمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب للكافرين وما وجدنا 
لاكثرهم من عهد وان وجدنا أكثرهم لفاسقين ) فقد أخبر أن أهل القرىكلهمالذين 
أهلكبم حاءتهم رسيم بالبينات ولكن شابه متأخروهم متقدميهم فا كان هؤلاء ليؤْمنوا 
بما كذب به أشباههم كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين . وهذا كقولهتعالى (كذلك 
بما أنى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر أو مجنون ) قال تعالى ( ثم بعثنا من 
بمدهم موبى بأ.ياتنا الى فرعون وملئه فظاموا بها فانظر كيف كان عاقبة الفسدين ) 
خبين سبحانه أنه بعث مومى بآ ياته وقال في أثناء القصة افى رسول من رب العالمين 
حقيق على أن لا أقول على الل الا الحق قد جتدك ببينة من ربكم فارسل معى بنى 
اسرائيل فأخير انه حاء بدينة من الله أى بآ أية بينة من الله بدليل من الله وبرهانفبى 
إة منه وعلاقة منه على صدق وانى رسول منه فان قوله من ريك متعلق بالرسول 
وبالا بة يقال فلان قد حاء بعلامة من فلان فالعلامة منه والرسول منه والآرية منهكم 
قال ( فذانك برهانان من ربك ) فدل على أنكل واحد من الرسول ومن آيات 
ازول اهو من )الله تعالى قال .له فرعون؟ ان اكنت “عيثت باااية خأ تٍ لها ا نكنت"فنٌ 
الساتقي اود كر القة وملا ركه الشخر "له الى أن افالةقاو ها الى موعى أن الى 
عصاك فاذا هي تلقف ما يأفقكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلوا هنالك 
وانقلبوا صاغرين والتى السحرة ساجدين قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون 
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قال فرعون أمنتم به قل انددع الا في المدينة ا منها 
أهلبا فسوف عدون لا قطعن ع وأرجلم من خلاف م لاأسليدم أحين قالو] 
اا إلى ربنا منقلبون وما تنقممنا الاأأنامنا با .يأتربنا لما حاءتنا ربنا أفرغ علنا سا 
وتوفنا وك ا ةأنهمآمنوا بأ ١‏ بتري بمج أءتهم هعم نأعل اناس بالسحر 
لما عاموا أنهدذه آلآ بات ابا تمن الله 6قالمومىقد خ ككننةمن ربك الىقو لافار سنا 
علي الطوقان والمراد والقملوالضفادع والذم "ايا تمفصلاتقاستكيرواوكانواقوما 
مجرمين الى قوله:فاغرقنام في الب بانهم كذبوا باياتنا وكانواعنها غافلين وليس المراد 
بال د نوا زرا نا لاو الو ارو رحد 0 
وائما انزلت التوراة بعد ان غرقٌ فرعون وخلص بنى-اسنزائيل فاحتاحوا الى شريعة 
يعملون يها قال تعالى [ ولقد اتينا مومى الكتاب من بعد ا اهلكنا القرون الاؤلى 
يصائر للناس وهدى ولكن تكذدبهم باناته اتكارم ان تكون آية من الله وقولهم انها 
ستحر كااخبر الله تعالىعنهم بقوله (وقالوا مهما تأتنابه من آية لتسحرنا يها فما نحن 

لك ممتي وكانوا عنها غافلين لم يذكروها ويتأملوا ما دلت عابه من صدق مومى. 
وانه مرسل من الله فالتكذيب ضد التصديق وااغفلة عنها ضد النغلر فيا ولهذا قل 
النظر تحردد العقل عن الغفلات وقبل هو تحديق العقل نحو المرئى والاول هو النظن 
الطلى وهوطلب ما يدله على الحق والثانى هو النظر الاستدلالى وهو النظرفي الدليل 
الذئ نوصلة الى الحق” وهذا: الثانى هو الذى: يوعجب الع فذمبم على الغفلة .ع ناته 
«تضمن النوعين النظر فيها والتأمل لها والتذكر لبا ضد الغفلة عنبا وهى آبات معينق 
فاذا جرد العقل عن الغفلة عنها وحدقه للنظر فيا حصل له الكل ماوقد محصل العليمها 
ولكن يمتنع عن اتباعبا لهواءك قال الله عن قوم فرعون وجحدوا بها واستقتها 
أنفسهم ظلما وعلواً فان الحق اذا ظهرصار معلوما بالضروة والا ياتوالدلاثلالظاهرة 
تدل على لوازمها بالضرورة ككن اتباعالهوى,صدعن التصديق بها واتباع ما أوجبه 
الل مها وذه حال عامة المكذبين مثل مكذنى عمد ومومى وغيرها فانهم عاموا' 
صدقهما ع١‏ يقبا لما ظور من آنات الصدق ودلائله الكثيرة لكن اتباع الهوى صد 
قال تعالى ( فاتهم لا يكذبونك ولكن الظلمين بابات الله يجحدون ). وقال تعالىعن. 
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قوم فرعون وججحدوا بها واستيقتها أنفسهم اما وعاواً وقال مومى لفرعورب لقد 
عامت ما أنزل هؤلاء الا رب السموات والارض بصائر ولهذا قال وكانوا عنها غافلين 
فعاموا انها حق وغفلوا عنباكا يغفل الانسان عما يعلمه ومنه الغفلة عن :ذكر الله تعالى 
قال تعالى (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواء وكان أمره فرطا) وقال 
تعالى(واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الخهر من القول بالغدو والاصال 
ولا تكن من الغافلين ) وقال تعالى ( ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا 
واطمأنوا بها والذين. مم عن آياتنا غافلون أولئك مأوامالنار بماكانوا يكسبون » 
غذكر الذين هم عن :آياتة:غافاؤهنا والذكز هم هناك وهناكوصفهم بالتكذيَبٍ بها مع 
النفلةعنا وضد الثقلة النذكر والتذكر لأ ياته سبحانه وتعالي يو جالعل باو حضورها 
في القلب وهو .فنوجب لاتباعها:الا.ان يمنعه هوى قال تعالى ان شر الدواب عند الله 
الصم الب الذين لا يعقلون واو علم انك فم يا سين واوا عطي واوا وا 
معرضون ) فبو سبحانه لو عم فيهم خيراً وهو قصد الحق لأفهميم لكنهم لا خير فيهم 
فلو افهمهم لتولوا وهم معرضون . وقال تعالى ( ولقد ارسلنا مومىبا اتنا الوفرعون 
وملئه فقال انى رسول رب العالمين فلما جاوهم باياتنا اذا هم منها يضحكون ومائر يهم 
من آية الا هي أكبر من أحتها وأخذناهمبالعذاب لعلهم يرجعون ) وقد ذكر أنالابات 
التى هي دلائل النبوة منه في غير موضع غير ما تقدم كقوله تعالى ( فائتباء فقولا انا 
رسولا ربك فارسل معنا ببى اسرائيل ولا تعذيهم قد جئناك بابة من ربك والسلام 
على من اتبع اطدى انا قد أوحى الينا ان العذاب على من كذب وتولى قال فنريحا 
ا مومى قال ربنا الذى أعطى ذل ثى* خلقه ثم هدى قال فا بال القرون الاولى قال 
علمبا عند ربى في كناب لا يضل ربى ولا ينسى الذى جمل ل> الارض هباداً وسلك 
لك فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواحا من نبات شتىكلوا وارعوا 
أنعامي ان في ذلك لايات لأولى النبى منها خلقنام وفيها نعيدم ومنم! نخرحجم ارة 
الو لا ا فكذب وأنى قال الحننا تعد جنل من ارا تسرك 
يامومى فلنأتينك بسحر مثله ) الى قوله .عن السحرة ( لن نؤثرك على ما حاءنا من 
البنات ) وقال تعالى [ ورسولا الى بنى اسرائيل انى قد جتنم بابة من ربكم ] وقال 
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تاق ز وفالوا لولا انها 0 فن ربه أو ناترم ينما في لصحف الاول] فلا ات 
التى هي دلائل:الديوة ويزاهينها هي يات من الله وعلامات منسه اك لان دول 
وكا أن الابات التى هي علزمة تتكمن اخباره لمادء وأعرة لحم ففيها الاعلام والالزام 
ذلك دلائل الو هي آبآت ينمت أخاز» اناده بأن هذا رسوله وأمرم 
لحم بطاعته ففيها الاعلام والالزام وكا أن آياته القولية زعم المكذبون أنها لستكلامة 
ولا منه بل هي من قول البععر وزعموا أن الرسول افتراها أو من معه أو تعلمبا من 
غيره فكذ.ك الاا' يات الفعلية زعم الكذبون أنها لندت آبةمنه. وعلامةٍ ودلالة منه ‏ 
على أن الرسول رسوله بل مما يفمله الرسول فيكذب وهذه من فعل الخاوقين ككنها 
محيبة فبى نيح سحر بها الناس فل [1] بكنمن المكذبين من قال انها من الله ولكن 
م مخلقها لتصدقك بها بل خنقها لا لعىء أو خلقها وان كنت كاذبا فاته قد يخلق -مثل + . 
هذه على أبدى الكذابين ليضل بها الناس.فان هذا وان كان يقال أنه قبحفانهلايقبح 
منه ثىءكا أنه لم يكن فيالمكذبين من قال ان التكلامكلام الله ككنه كذب اذ الكذب 
.وان كان قبيحا من الخلوقٍ فالخالق لا يقح منهثىء. هنذا لاثه من المقلوم بالفطرة 
الضرورية جميع ب,آدم:أن الله لايكذب ولا يفعل القباث فلا يؤيد الكذاب بيت 
ليضل بها الناس لكن قالوا ليست آية من الله بل هى سحر من عندك وثم وان كانوا 
عد لنلدر نا انان خالق طش ففرق بين ما يفعله البشسر ويتوصلون اليهبالآكتساب 
وبين مالا قدرة لم على التوصل اليه بسبب من الاسباب وفرق بين ما قد عاموا أنه 
يخلقه لغير تصديق الرسل كالسحر فانه م يزل معروفا في بى آدم فقدعاموا أنهلاخلقه 
إية وعلامة لبى اذ كان موجوداً لفير الاننياء معتاداً منهم وان كان تنبا خارحا عن 
العادة ا يعرفه بل كان المكذبون يطالبون الرسل .بالايات كقول فرعون 
فت بَآية ان كنت من الصادقين وقول قوم صا له انما أنت لا السحرتن اما انك 
الابشر مثلنا فأت بيه ار كنت من الصادقين وكانت الاننياء تأىبالا ياتوهىآداث 
ببنات فيكذبون بهاكا يكذب العاند بالحق الظاهر المعلومكا قال فرعون انهساحر ولا 


8 قوإه [فزيكن] أى فل يوجد كان هنا تامة بعنى وجد وكذا هي في قوله 
عد كا يك > من المكذبين 
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غلب السحرة وآمنوا واعترفوا بأن هذه.اية من الله قال طم فرعرن انه لكبيرع الذى. 
علدك السحروان هذا لمكرمكرتموء في الدينة لتخرجوا منها أهلها وهذاكذ ب ظاهرفان. 
مومى حاء ال ا اله اما فرعون جمعهم ولم يكن دن مومى دبن, 
الكماة ة ولامقصوده مقصودمم بل وهو في غاية التعادى والتباان وكذ لك سائر لدي 

والكبنة مع الانبياء من أعظم الناس ذما طم؛ وأعرا بقتلهم مع “اتضديق الانبياه بعضهم 
يبعض واجاب بعضهم الاعمان ببعض وثم يأمرون بقل من يكذب نبيا وبأمرون بقتل. 
السحرة ومن آمَنْ بهم والسحرة بيهم بعضهم لعضاً والانداء إيصدق عشم نعضاً وهؤلاء. 
يأصرون بعبادة الله وحده والصدق والعدل ويتبرأون من الشرك وأهله وهؤلأميحبون. 
أهل الشمرك وبوالونهم ويبغضون أهل التوحيد والعدل فهذان جتسانمتعاديانكتعادى. 
الملائكة والشياطين كا قال تعالى (وكذلك جعلنا لكل نى عدوا شياطين الانى والمن. 
يوحى لعضهم الى بعض زخرف القول غروراً ولو شاء ربك مافعاوه فذرثم ومايفترون. 
ولتصغى اليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة وليرضوه وليقترفوا ماهم مقترفون » 
فن جعل النى ساحراً أو مجنونا هو منزلة من جل الساحر أو الجنون نبا وهذا 
من أعظم الفرية والنسوية بين الاضداد.الختلفة وهو شر من قول .من يجمل العاقل. 
يجنونا والجنون عاقلا أو يجعل الجاهل عالما والعالم جاهلا فان الفرق بين الى وبين, 
الساحر والجنون أعظم من الفرق بين العاقل وامجنون والعالم والجاهل وموم صلوات. 
لله عليه أمى بتصديق من يأنى بعده من الاندياء الصادقينك أمس بتكني الكذابين 
عا السحرة فانه 0 بتكلهم وفي التوراة سأقم 0 هن اخوتهم نميا مثلك- 
اجم لكلادى على فه كل> يسمعون وهذا يقنضى طاغة من يقوم بعده من الانبياء ثم 
من الناسمن بدي نهذافاامبود يقولون هوبوشع والنصارىيقولونهوالمسيح وبعض المليين 
رن هر عمد عليه يحتجون عل ذلك بحججكثيرة قدذ كرتفيغيرهذا الموضع ومنهم 
من يقول بل هذا اسم جنس وهو عام في قل ذى يأتى بعده ليلا يكذبوه كا فعلت 
الهود وانكروا النسخ وهذا القول اقرب فيدخل فى هذا المسبح وحمد ومن قبلم) 
من اندياء بنى اسرائيل فان المقصود امرثم بتصديق الانبياء وطاعتهم وان الله سبحانه 
ينزل على الانباءكلامه فالذى يقولونه ه وكلام الله ما سمعوا منه وبسط هذا له موضع 
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آخر وقد بس القول ف أن التاى طلئون بالضووراة أن أله ياتالتى يأ نها الانبباء 
"أت نين اقس اناغو اذه له رسام وأسرم بطاعتهم والذين كذابوا نها كانوا 
ابقُواون ليست من الله بل هى سخ رأو كبانة أو نحو ذلك لا يقرون بأنها آبة من ال 
ويقولون مع ذلك قد مخلقها اله لفير التصديق أو يخلقها ليضل بها الخلق أو نحو ذلك 
أفان بسط هذه الامور له موضع آخر وامقصود هنا أن الرسول بين للناس الاذلة 
والبرافين الدالة على أصول الدينكلها ما قد ذكر سبحانه هذ! في فواضع 00 
إلذين يكتمون ما أثْرلنا من ن البينات والبدى من بعد ما ببناء للناس في الكتاب 
يلعنهمالل) وقوله (شهر رمضانالذى أَنزل فيه القرآن هدى لاناس ينات من 4 
والفرقان ) ومن ذلك قوله تعالى (لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من 
أنفسهم بتلوعليهم اداته. ويركيهم سات الكتاب والحكة وأن كانوا من قل لوطلا 
مبين) وقدودف الرسول بذلك في مواضع فذكر هذا في البقرة في دعوة برهم 
وفيقوله تعالى [ 5 أرسلنا فيك رسولا مني يتلو علي آباتا وركيك ويعامك الكتان 
ولك وفيقوله [واذكروا تعمة الله علي وما أن لعل م نلكتاب والكة 2 
'به] وهنا لم يذكر يتلوعليهم ازريم ل ص بنك ارال عر 
في فؤله [ لقدامن الله على الؤمئين اذ بعث فم رسولا من أتفليم' يثلو اين 
ويركهم ويعلمهم الكتاب والمكة] وقد قال [وادكرن ماثلى في بيوتكن من' آنات الد 
واللحكة] وهذا شبه الموضع الثالث في القرة . فأخبر ني غير مُؤْضع عن الرسول "أنه 
يتلو عليهم يانه رك ويعامهم الكتابٍ والحكة فالتلاوة والتزكية غامة ليع المؤمنين, 
'قتلاوة ألآريات محصل با العم فان الآ نات خالعلامات وألئلالات فاذا 0 
على المطلوب من تصديق الرسول فيا أخبر والاقرار :بوجوب طاعته وأما التتزكيسة 
فنبى تحصل بطاغته فما ما يأمم به منعبادة اللة وحده وطاعته فالتزكة تكون بطاعة 
عله 6ااكن فلاوة ابإن ما ل مها العلم وسمئت آيات القرآن 'انات وقتل انها آيات الله 
كقؤله [تلك ابآتْ الله نتلوها علك بالحق] لآنها علامات ودلالات على الله وعلىما أزاد 
فى ندل على ها ألخبر بة وعلى:ما أمس به:ونى'عنه وتذّل أيضاً على أن الرسدول 
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ضادق.اذ كانت ما لا يستطيع الانش والن أن يأتوا مثلها وقد تحداهم بذلك 5] قد 
بنط هذا في غير هذا الموضع وأيضاً فبى نفسها فيها منبينات الادلةوالبراهين ما يبين 
لق فبى آدات من وجوه متعددة ثم قال [ ويامب الكتاب والحكة ] وهذا لمن بعلم 
ذلك "متهم وقد تع الشخص منهم بعض.الكتاب والمكة فالكتاب هو الكلام المنزل 
الذئ يكتب.واطلكة هن السنة وهم معرفة الدين والعمل به وقد قال تعالى [ وما تي 1 

الآثنات والنتار عنقوم لابؤمنون ] وقال تعالى[واتخذوا اياتى وما أنذروا هزوا]ففرق 
بين الآ .مات الدإلة علىالعم التى يعلم بالعقل انها دلائل للرب وبين النذر وهو الأخبار 
عن انخوف كا خبار الانبياء مما يستحقه العصاة من العذاب فهذا بعلم بالخبر والشذ 

تان دما كا شان ىسك نولا اما الا يات فتعل دلالتها بالعقل والانيياء 
حا بالآ .بات والنذر وقالتعالى[وما أرسلنا من قبلك الا رحالا نوحى الهم فاسالو| 
أهل الذكر إنكتم لا تعامون بالببنات والزر] وقال تعالى [وانيكذبوك فقد كذب 
رسل من قبلِك حاؤا بالببنات والزير والكتابالنير] ومثل هذا كثير يذكر أن جميع 
الانبباء حاو بالا . بات التتعملم دلالتها بالعقل ولا كان كثير من الناس مقصرين فيا 
حاء يه الوتدول فد الجر حرا ماتعل دلالته العقل عن مسعى الشعر ع تتازع اناس في 

معرقة الله وتوجيده وأصول الددين هل يحبويحصل بالشمرع أو يجب بالشرع ويحصل 
بالعقل :أو يخي .ويحصل بالعقل على ثلاثة أقوال مشبورة لاصحاب الامام احند وغيرمم 
من اتناع. الأ ؟ عة الارنعة فطائفة يقولون يجب بالسر ع ومحصل به وهو قول السالمية 
وين :مل النشيخ أى الفررج المقدسى وهذا هو الذى حكاه عن أهلالسئة من أصحاب 


أحمد وغيرهم وكذلك منشابههم مثل ابن درباس وابن. شكر وغيرهامن أحماب الشافعى 
وهو المشئؤر عن أهل الحديث والفقه الذين يذمون الكلام وهذا مما وقع فيه النزاع 
بإ صادفة ابن الحسينالطنبلى المتكلم وبينطائفة من أسحاب |حمد وكذلك بين أنى الفرج 
بن ليوزى وطائفة من أولئك يقولون الوجوب والحصول بالشرع وهؤلاء يقولون 
الخصؤل بالعقل والوجوب بالسرع وقد ذكر الا مدى ثلاثة اقوال في طرق العم قيل 
بالعقل فقظ والسمع لا يحصل به كقول الرازى وقيل بالسمع فقط وهو الكتاب والسنة 
وقيل بكل منبها ورجح هذا وهو الصحبح وااقول الثانى انها لا تحب الا بالع رع لكن 














الححة على م 0 قدرة الله تعالى 0 


محصلبالعقل وهو قو لالاشعرى وأحابه ومن وافتهم كالقاضى أى يعلى واب بن الزاغوق 

وابن عقيل وغيرهم والقول الثالث انها تحصل بالعقل وتحب به وهو قول من .نوحِبٍ 
بالعقل كالممتلة والكرامية وغيرهم من أتباع الأ مه كا ف امسن الامدى و أنى الخطاب 
وغسيرهم وهو قول طائفة من الألكية والشاقعية وعليه أ كثر الحنفية ونقلوه عن 
أي حنيفة نفسه وقد صرح هؤلاء قا ل المعتزلة وقبل ألى' بكر الذارى وآبى اتقطلاف 
اوعرم أن من ذل بأنه رسول لتق المقوية فى الآ حرء لحالنتة موج الكل و فلن 
ذكرنا فيغير هذا الموضع أن أعدل الاقوال ان الافعال مشتملة على أوصافٍ. تقتضى 
حمنها ووجويها وتقتضى قبحها وتحرها وان ذلك قد ي-! بالعقل لكن الله ٠‏ لا يعذب 
م الا بعد باوغ الر سالة كا قال [وماكنا ل 
0 بإدنوع ونوع وذكرنا رار به يحتتج مها الاشعرى وأحابهومن وافقهم 
كالقاضى أبى يعلى وأتباعه وهم وزون ان الله يعذب في الأخرة بلا ذنب حّى قانوا 
يعذب أطفالالآ خرة فاحتجوا م, با على المتتزلة والآ.بة حجة على الطائفتينيا قد لبط 


غي غير هذا الموضع بم 


كك دك الله تحال فى القران الحاقة عإل برر راسك قدردة وكل امن نك كه 
قأولما أنزل الله تعالى ( اقر أباسم ربك الذى خلق خلق الانسانمنعلق اقر 0 ربك الأكرم 
الذىع بالقم على الانسان مام يعم ) فذكر أنه الاك 0 أبلغ منالكريم وهو ا سن 


غاية الاحسان ومن كرمه أنه عل بالقم عل الانسان ن مالم يعل فعامه العلوم بقلبه والتسير 


عنها بلسانه وان يكتب ذلك بالقم فذكر التعلم بالقم ار والنطق وعباراج 
لعانى والعلوم فاذاكان قد علمه هذ الملوم ]١[‏ كيف بمتنع عليه أن يعامة ما بأمله 
وما يخيرء به وبيانذلك أنه قال فى الله رة [اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق 
الانسان منعلق ] ومعلوم ان ناف كاده ماله فين دم فقيل له هذه العلقة نصبر 
ع خندي ا مداه اتسانه واكك م اير 


[1] هكذا الاصل ولعله الامور 











15 حكتاب النبوات 


ار أن نقل الانسان من كوته علقة الى أن يضير انسانا عالما قادراً 207 
ل ل هذا الانسنان لما أمى الله به وما أخر به قن فدرعى أن نْقَلهمُنَ اله 

الى أن حمله عالاً قار كاتا كان أن يقدر على جعله عالاً بما أعس به وبما الال 
وأحرى وهذا كا استدل على قدرته على أعادة الخلق بقدرته على الابتداء وقتد 
أخْبر الله تعالى عن الكفار أنهم تعجبوا من التوحيد ومن النبوة ومن المعاد فقال تعالى. 
[ص وال اقرآن ذى ألذكر بل الذن كمروا في عزة وشقاق5 أهلكنا من قبلهم من قرن 
دوا ولات حين مناص وححوا ان حاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر 
كَذاب أجل الالمة الما واحداً انهذا لعىء تحجاب] فذكر تعتجهممن التوحيد والنبوة 
وقال تُعالى [ أكان للناستحبا ان أوحينا الى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين 
امنوا أن طم قد,صد قعند 3 وهذا انضًا تحت من أن أرئل الم وجل 1م 
.وقوله 3 أكان ناسحا ان أوحبنا الورجل منهم أن أنذر الناس ] دل على أنه منبذر 
ينس الناس وانه من جنس الناس لايختص به العرب دون غسيرهم ون كان ااوك: 
اسل اليم وبلسانهم وقالتعالى ق والقرآن المجيد بلحجوا أن حاءهم منذر متهم 
فقال الكافرونه ذا ثىء حب اذا متنا وكنا تراباً ذلك رجم بعيد] وقال تعالى[ وان. 
تسجب فسجب قوم أأذا كا تراب أثنا لفى خلق جنتديد أولئك الذين كفروا بم 
وأولئكالاغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النبار هم فيها خالدون ] وقال تعالى [ببل. 
حت ويسخروزواذا ذكزوا لايذكروزواذا رأوا ابة ستسخرون]فالرسولكان يعجب. 


من تكد : بهم لما جاءهم به من آيات الاندياء وهم يعجبون بما حاء به لكونه خارا عما. 
0 من النظائر فانهم لم يعرفوا قبل بحيئه لا تعدا ولا د ارلا ان اله 


تمالى [ قل هشهدم الذين يشهدون أن ن الله حرم هذا فان شهدوا قلا الشهد معهم 
ولا تتبع أمواء الذين كذبوا بآ ياتنا والذين لاريؤنون كر وهم بربهم يعدلون» 


وأما حكته في ارسال بصر فقد ذكر أنه من جنسهم وأنه بلساتهم فهو أثم في الحكة 
والرحمة وذكر أنهم لا يمكنهم الاخذ عن املك وأنه لونزل ملكا لكان عله في صورة 

بعرلًخذواعنه وهذا م يكن البسر يرون الملائكة الا في دورة الآدميين كا كان. 
جيريل كك في دورة دحيه ة الكلى و5 0 في صورة أعراى ولما حاؤا اتراهم 




















لابصح أن يؤيد الكاذب بمثل ما يؤيد بهالصادق 1 


وامراته حاضرة كانوا في صورة بثير وبشروها ياسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب 


قال تعالى [ وما منع الناس أن يؤمنوا اذ حاءهم المدى الا أن قالوا أبمث الله بسر 
.رسولا قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا علييم من السماء ملكا 
انا قدرته علوتعريف الخلق بانه نيه فكا تقدم فانه اذاكان قادراً على أن 
يبدى.الانسان الذى كان علقة ومضفة الى أنواع العلوم بأنواع من الطرق انعاما عليه 
وفي ذلك من بيان قدرته وحكته ورحمته ما فيه فكيف لا يقدر أن يعرفه صدق 

: ا اليه وهذا أعظم النمم عليه والاحسان اليه والتعريف هذا دون تعريفه 
0 أنواع العلوم فانه اذا كان هدام إلى أن بعل بعت بعضهم صدق 
برسول من ا اليه بشمر مثله بعلامات 0 الرسول وان 0 اطاة 
وموافقة بين المرسل والمرسل الهم فن هدى عباده الى أن يرساوا رسولا. بعلامة 
وبل المرسل اليه أنها علامة تدل على صدقه قطماً فكيف لا يقدر هو أن يرسل 
رسولا وجعل معه علامات يعرف بها عباده أنه قد أرسإه وهدًا كن جمل غيره 
قدراً علما حكيا فهو أمك أن 74 قدراً علما حك فن جعل الناس يعامون صدق 
.رسول يرسله بعض خَلقه بعلامات بعل مها ال, أرسل صدق رسوله فن هدى العباد الى 
هذا فهو أقدر على أن ن يعامهم صدق رسوله بعلامات يعرفون ها صدقه وان لم يكن 
قبل ذلك قد تقدم ببنهم وبينه مواطأة وللناس طر رق في دلالة اللعدزة على صدق 
الرسول طريق الحكة وطريق القدرة وطريق العم و والضرورة وطريق سنته وعادته 
لل ١‏ -رقة [حانما فل وهر من حنس الراطاء وار بق البدل ور الر 2 
وكلبا طرق صمبيحة وكا كان اناس إلى التىء أحوج كاك الرب به أحجود 
وكذلك كلا كانوا إلى بعض العم ا ل ا ا 
الااكرء, الذى عل بالقج عم الانسان مالم يمج وهو الذى خلق 
غسوى والذى قدر فهدى وهو الذى اعط ىكل شىء خلقه ثم هدى فكف لا شدر 
أن مهدى عباده |! لى أن يعاموا. أن هذا رسوله وان ما حاء به من الآ مات | ايه من الله 
.وهى شهادة من الله له بصدقه وكيف تقنضى حكته أن يسوى بين الصادق والكاذب 
قبؤيد الكاذب من إبأت الصدق يمثل ما يؤيد به الصادق حتى لا عرف هذا من 








| هذا وأن يرسل رسولا يأمى الخلق بالايمان به وطاعته ولا مجمل طم طريقاً الى معرفة 
صدقه وهذاكتكليفهم بما لا يقدرون عليه وما لا يقدرون على أن يعاموه وهذا متنع, 
في صفة الرب وهو مئزه عنه سبحانه فآنه لا يكلف نفا الا 
عاد اندلا ,15 لكدات كيل 0 
بل لابد أن لك واذا تصر ملكا ظالاً مسلطاً فهو لم يدع النبوة ولآكذب عليه 
بل هو ظالمسلطععل ظالمكاقال تعالى (وكذ لك نولى بعض الظالين بعضاً ) خلا فم نقال أنه 
أرسله فهذا لابؤيده تأريداستمراً الامع الصدق ككن قد يعبله مدة ثم لكك فمل 
كد اللا يكيدو نكبداً وأ كيد كيداً فهل الكافر نأمهلهم رويدولفظ 
الت ىكلفظ الرسول هوني الاصل انما قبل مضافا الى الله فيقال رسول الله ثم عرف. 
باللام فكانت اللام تعاقب الاضافة كقوله (فارسلنا الوفرعون رسولا فعصىفرعون. 
الرسول ) وقولهرلا تجعلوا دعاء الرسول بين كدعاء بعضّكم لا يسا لله الذينه 
يتسللون منهم لواذا» وكذلك امم الى يقال نى الله كا قال( ف تقتلون أننياء الله 
من قبل ان كتتم مؤمنين) وقيل طهمرلا تجعلوا دعاء الرسول بين كدعاء بعشك بسنا 
قتقولون امد بل قولوا يانى الله يارسول الله ورسول فعول سن 
فرسول الله الذى ارسله الله فكذلك نى الله هو بمعى مفعول أى متأ الله الذى ثباه 


الله وهذا أجود من أن يقال انه يتعنى فاعل أى منى* فانه اذا نبأه الله فهو نى الله 


سوا أنباً بذلك غيره أولم ينبئه فالذىصار به النى نبيا أن ينبئه الله وهذا مما بين 
ا ا 1 كن الذى ينيثه الددح ا 
كا نا اللهاحق وصدق لس فيه كدت لآ خط ولا عدا وما 0 
أنحائه ليس 1 اتن الشف اللدلئات رظي كني له 
الزاشاته ولج دو لاله فك أن شوك الله لا نكون رولا لشرام قاذ شل رع 
الله فكذلك نى الله لا يكون نبا لغير الله فلا يقبل أثناء أحد الا أنباء اللهواذا أخبر 
عا اننا الله وجب الأحان انه قانه سادق مطناوق لمن اق امي رغا تناه الله يدت مرق 


وحىالشيطان وهذا لاف غير الى فانه وان كان قد يلهم ويحدث وبوحى الدأشيار 
من الله ويكون حقاً فقد ياتى اليه الشيطان أشياء ويشتبه هذا مهذا فانه لبس نبا للد 














من الامة ملبمون ومنهم عمر /1 


كا أن الذى يأعس بطاعة الله غير الرسول وان كان أ كثر ما يأمى به هو طاعة الله 
فقد يغاط ويأمى بغير طاعة الله يخلاف الرسول المبلغ عن الله فان لا يأم الا بطاعة 
الله قال تعالى ( من بطع الرسول فقد أطاع الله ) وقال تعالى ( وما أرسلنا من رسول 
الا ليطاع باذنالله ) فنىالله.هو الذى ينبئه الله لا غيره ولمذا أوب الله الايمان نيما 


أوتيه البييون فقالتعالى [ قولوا آمنا بالده وما أتزلالينا وما تك الى أبراهم وامماعيل 
واسحاق ويعقوب والاسباط وما أونى موسى وعسى وما أوق النبيونمن ربهملانفرق 
بين أحد منهم وحن له مسلمون ] وقال تعالى [ امن الرسول ما أتزل اليه من رن 
والؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ] وقال 
0 [ ولكن البر م نآمن لوده الآخروالملائكة والكتاب والنبيين] وليسكل 
من أوحى اليه الوحى العام يكوننياً فانه قدبوحىالىغير الناس قال تعالى [ وأوجى 
ربك الى النحل أن اذى من المبال بيوتاً ومن الشجر وما يعرشون ] وقال تعالى 
(وأوجىى كل منأه أمرها ) وقال تعالى عن بوسف وهو صغير [ فاماذهبوا بو أجعوا 
أن جغلوه في غيابة الب وأوحينا اليه لتنيتهم بأمرم هذا وثم لايشعرون ] وقالتعالى 
[ وأوحينا الى أم موسى أن ارضعه ] وقال اتغالى [ واد أوحيتالى الحوارنين أنآمنوا 
فى وبرسولى ] وقوله ( وما كان لبشير ان ,كلمه الله الا وحيا ) يتناول وحى الانبياء 
وغيرع كا حدئين الللهمين 5 في الصحيحين عن النى 0 أنه قال « قد كانفي الامم 
قبلك محدثون فان يكن في أمتى أحد فعمر ميم + وقال عنادة ان الصامت رقا 
المؤمنكلام يكلم به الرب عبده في منامه فهؤلاء الحدثون المليمون الخاطبون يوحى 
الهم هذا الحديث الذى هو طم خطابٍ و اهام وليسوا بأنبباء معصومين مصدقين في 
كل ما بقع طم فانه قد وسوس طم الشيطان بأشياء لا تكون من إنحاه الرب بلمن 
يحاء الشيطان وانما يحصل الفرقان يما جاءت به الانبياء فهم الذين يفرقون بين وحى 
الرحمن ووحى الشيطان فان الشياطين أعداؤمم وهم يوحون يخلاف وحى الانبياء قالتمالى 
( وكذلك جعلنا لكل نى عدواً شياطين الانس والين يوحى بعضهم الى بعض زخزرف 
القول غروراً كد شاء ربك ما فعاوه عر وما يترون ) وقال تعالبى ( وانالشياطين 
ليوحون الى أولباء مم ليجاداوك وَالِنت أطعتمومم انم لمشركون)وقد غلط في النبوة 








١‏ خكابالشرات 


طوائف غير الذين كذبوا بها اماظاه روباط تاواماباطنا كلمنافق الحضيل الذين يزمون 
أنهم آمنوا بما أنزل الى الرسول والى من قبله وم خاق كثير فيهم شعبة نفاقي وان لم 
يكونوا مكذبين للرسول من كل وحه بل قد «عظمونه بقلوسهم ويعتقدونوجوب طاعته 
في أمور دون أمور وأبمد هؤلاء عن النبوة التفلسفة بوالباطنية والملاحدة«فان هؤلاء 
لم يعزفوا النبوة الاامن حة القدر المشترك بين بنى ادم وهو المام,وليس في كلام 
أرسطو واتباعه كلام في النبوة موالفارلى جعلها من -جنس النامات فقط وهذا يفضل 
هو وأمثاله الفيلسوف على النوؤوابن سينا عظمها أ كثر من ذلك خْمل للنى ثلاث 
ا لس لان ينال العم بلا تعلمبويسميا القوة القدسية وهى القوة الحدسية 
عنده .والثائى أن يتخيل في نفسه ما لجان ف زرا توراه ولسمع فيتفيسيه 
ان ل النائم في نومه صوراً تكلمه ويسمع فلامهم وذلك موجود في نفسه 
لافي الخارج فهكذا عند هؤلاء جيع ما مختص به النى بما براه ويسمعهدونالحاضرين 

أعا براه في نفسه ويسمعه فق نش ؛ وكذلك المرور عندم. والثالث أن يكون له قوة 
يتصرف بها في هيولى العالم باحداث أمور غرببة وه عندم آبات الأنياء وعدم 
لبس ف العالم حادث الا عن قوة نفسانية أو ملكية أو طبعية كالنفس الفلكة 
والانسانية والاشكال الفلكية والطبائع ال للسَاصر الارسة وللوالنات لانبقرون 
أن فوق الفلك نفسه شىء يفعل ولا يحدث شيثاًءفلا يتكلم ولا بتحرك بوجه من 
الوجوه لا ملك ولا غير ملك فضلا عن رب العالم.والفقول الى يثتونها عندم ليس 
فبها حول من حال الى حال البتة لا بارادة ولا قول ولا عمل ولا غير ذلك وكذلك 
المبدا الاول موهؤلاء عندم جميع ما يحصل في نفوس الانبياء ائما هو من فيض العقل 
الفعال ثم أنهم لما سمعوا كلام الانبياء,أرادوا المع بينه وبين أقواهم.فصاروا يأخذون 
الفاظ الانبياء فيضعونها على معانهم وَيّسّمون تلك المعالى بتلك الالفاظ المنقولة عن 
الاننياء ثم يتكلمون ويصفون ك0 تلك الالفاظ المأخوذة عن الاننباء فيان من 
لم يعرف مراد الاندياء ومرادهم أنهم عنوا بها ما عنته الاننياءوضّل بذلك طوائف 


وهذا مو جود فى كادم ان سنا ومن أخنةارعنه وقد دكر الغزالي ذلك غيم تغريفاً 
بمذههم وربما حذر عنه ووقع في كلامه طائفة من هذا في الكتب المضنون بها علىغير 

















معان ا اانه 15 


أعليا وى غير ذلك حتى فى كإيه الاحاء يقول املك واللسكوت واطروت ومقصودء 
ال و القن والعتل الذي [نجة الترسقة ود كر اللو الخترل وس اده به افر 
الفلكية الى غير ذلك ما قد بسط في غير هذا الموضع وهو في التهافتوغيره يكفرهم 
وني الضنون به يذكر ما هو حقيقة مذهبهم حتى يذكرفي النبواتعينما قالوموكذلك 
في الالهيات وهذه الصفات الثلاث التى جعلوها خاصة الانبياء توجد لعموم الناس بل. 
توجد لكثير من الكفار من المشركين وأهل الكتاب فانه قد يكون لاحدهم من 
العلم والعبادة ما يتميز به على غيره من الكفار ويحصل له بذلك حدس وفراسة يكون 
لقصل من غير وأما التخبيل في نفسه فهذا حاصل لميع الناس الذين برون في 
اما ما ون لكر هو يقول أن خاصة النى أن يحصل له في اليقظة ما حصل لغيره 
ل ن الناس قد يحصل له في اليقظة ما يحصل لغيره في المنام. 
ويكفيك أنهم جعلوا مثل هذا يحصل لاممرور وللساحر ولكن قالوا الاح رقصده 
فاسد والممرور ناقص العقل لؤِعلوا ما محصل للانبياء من جنس مايحصل للمجانين 
والسحرة وهذا قول آلكفار في الانبياءكا قال تعالى ( كذلك ما أنى الذين من قبلهم 
٠‏ من رسول الا قالوا ساحر أوينون أتواصوا به بل هم قوم طاغون) وهؤلاء عندهم 
ما يحصل للنبى من المكاشفة والخطاب هو من جنس ما يحصل للساحر وال:ونككن 
0 لاحر إندار اس باكر ودالك باس بالقار و حون ماله عناكن بولحلا 
القدر الذى فرقوا به موجود في عامة الناء, ن فل يكن عندهم للانياء مزيةع ل السجرة 

واجانين الاما إيشاركهم فيه عموم المؤمنين وكذلك ما 5 من القوة الفعالة المتصرفة 
هى عندهم تحصل للساحر وغيره وذلك أنهم لا يعرفون لمن والشياطين وقد أخبروا 
بأمور تحبية في العالم فأحالوا ذلك علىقوة نفس الانسان فا يأتى به الانبياءمنالآثيات 
والسحرة والكبان ومايخير به المصروع والممرور هو عنده م كله منقوة نفس الانسان 
فالخبر بالغيب هو لاتصاها بالنفس الفلكية ويسموتها اللوح الحفوظ مر 
بالقو #التفساقة وهذا حدق إن سنا ور قفا حر بأمور في العالم غرية ل عكنه 
التسكذيب بهاءفاراد اخراحها على أصوطم وصر ح بذلك قي اشاراته وقالهذءالامور 

[م 78 ب النبوات ] 








1 ككتاب النبوات 


م تنتها ابنداء بل ما تحققنا أن في العلم أموراً من هذا المنن أردنا أن نبين أسايها 
وأما أرسطو وأتباعه فلم يعرفوا هذه الامور الغريئة وم يتكلموا عليها ولا على آيات 
الاننياء ولكن كان السحر موجوداً فهم وهؤلاء من أبعد ,الام عن العلوم الكلية 
والالهية فان حدوث هذه الغرائب من الن واقترانهم بالسحرة والكبان ثما قد عرفه 
عامة الامم وذ كروه فيكتبيم غير العرب مثل المند والترك وغيرهم من الشمرككين 
وعباد الاصنام وأصحاب الطلامم والعزائم وعرفوا أن كثيراً من هذه الخوارق هو من 
لمن والشياطين وهؤلاء المهال لم يعرفوا ذلك وطهذا كان من أصابم أن النبوة مكتسبة 
وكان السهروردى المقنول يطلب أن يكون نبا وكذلك ابن سبعين وغيره والنبوةالحق 
هى أنباء الله لعبده ونى الله من كان الله هو الذى يبه ووحبه من الله وهؤلاء وحيهم 
من الشياطين فهم من 1 المتنيئن ا لكذابين كسامة الكذاب وأمثالهبل أولئك أحذق 
منهم فاهم 0 3 يهم أدواح فتكلمم وترم بن قا وهى موجودة فيالخارج 
لاني أنفسهم وهؤلاء لابعرفون مثل هذا ووجود الين والششياطين في الخارج وسماع 
ذلامهم أ كثر من أن يمكن سطر عشيره هنا وكذلك صرعهم للانين وتكلمهم على 
السنتهم والفرق بين النى الساحر أعظم من الفرق بين الليل والنهار والنى بأنيه ملك 
كريم من عند الله بنئه لله والساحر والكاهن نما معه شيطان بأمره ومخيزه قال تعالى. 
( هل أنيتَك علىء من تنزل الشياطينةنزل على ذل أفاك أنيم يبلقو ن السمع اك 00 
اخيركاخير ولا الام كالامس ولا مخبر هذا كخبر هذا ولا مرهذاكا مى هذا م أندلس 
هذا مثل هذا وطذا قال تعالى لما ذكر الذى حاء بالقرآن الى مد وانه ملك منفصل 
ليس خيالا في نفسه يقوله هؤلاء قال تعالى ( انه لقول رسو لكريم ذى قوة عند 
ذى العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحتم بمجنون ولقداراه بالافق المنين وها هى 
على العريع يكين ونا ابول شيطان رجم فأبن تذهون ان هو الا ذكر للعآلين 
0 شاه متم أن يستقم وما تشاءون الا أن يشاءالله رب العالمين)فالقرانقولرسول 
ارسله الله ل يرسله الشيطان وهو ملك كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم 
أمين فهو مطاع عند ذى العرش في الملا" الاعلى والشياطين لا يطاعونلاني السموات 
بل ولا يصعدون اليها وابلليس من حين أهبط منها لم يصعد اليباوهذا كان أصحالقولين. 























الكلام في الجنة لاا 


أن حنة ادم جه التكليف لل تكن ى الساء فآن الى دل الى جه (التكليفل' جه 
آدم بعد اهباطه من السماء وقول الله له [ فاخر ج هنبا فانك ريم وانعليك لعنتى الى 
دوم الدين] وقوله قال [فاخرج منها مذمومامد-وراً ] لكن كانتفيمكازعال في الارض 
ا المعمرق ثم لما أ كل من الشجرة أهبط متها الى الارضكا قد بدط هذا في 
غير هذا الموضع ولفظ المنة في غير موضع من القران يراد به بستان في الارضكقوله 
[ انا بلونا كا بلونا أصحاب المنة ] وقوله(واضربلهممثلاً رجلين جعانا لالحدهما جنتين 
م نأعناب) الى قولهركتنا الحنتي نأتتأ كلها ول تظم مندشننًا )"ال قولارودكل حتدرذرا 
ظالم لنفسه) وقولهتعالى ( ومثل الذين ينفقون 0 ابتغاء مرذات الله وتثيتا من 
أنفسكئل جنة بربوة) الآية الموقوله (أبود أحدم أن تكون لدجنة من تخيل وأعناب) 
لذ 5 أوقوله الى زلقد كن اليا في مسا كنهم آبة جنتان عن بمين وثمال ) ال ىقوله 
وبدلنام جنتهم جنتين ذواقأكل مط وائل وثىء من سدر قايل وقوله5 تركوامن 
جنات وعيون)لا بة وقولهرأتتركون ن فا ههنا آمنين في جنات وعيون )وحنة الحزاء 
والثواب التّى في السماء لم يدخلها الشيطان بعد أن أهبط من السهاء وهو أهبطمن السماء 
لما امتنع من السجود لآدم قبل أن يدخل آدم الى جنته التدكليف التى وسوس له 
وأخرحه منها ونه اليزاء مخاوقة أيضاً وقد أنكر بعض أهل البدع أنتكونخاوقة 
وقال ان آدم م يدخلهاككونها ل تخلق بعد فأنكر ذاك عليه ون اكه كال 
1 الف أن الشجرة التى نهى عنها ادم كان لها غائط 
فامااً كل احتاج الى الغائط وحنة الوزاء بيس ذبها هذا لكن الله أ رصحة هذا النقل 
وانما للقصود أن بعض الساف كان يقول أنها في السماه وبعضهم يقول أنها في مكار: 


عالمن الارض ولفظ النة في القرآن قد ذكر فا شاه الله من المواضع وأريد بهجنة 
ِيالارض وحة الآزاء مخصوصة بماتهمكقوله (قيلادخل ادال الدكوى ونا 
ما غفر لى رنى وجعاى من المكرمين) فان أرواح المؤمنين تدخل النة .من حين. 
إلوتك في هذه الآ رقن امكل النة قال بالبت قوى يعاموون با غفر لى رف 
وجعلنى من المكرمين)قال تعالى ( وما أَنْزنًا على قومه من بعده من حند من السهاء 
وما كنا منزلين ان كانت الا صبحة واحدة فاذا م خامدون ) وقال تعالى ( ولا تحسين 








ل كتاب النبوات 


الذبن قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم برزقون ) وقال تعالى لما ذ كر 
أحوال الموق عند لوت (فأما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعبم وأما ان 
كانم ن أصحاب الهينفسلامكمن أححاب اليين وأما نكا نمنالمكذبين الضالين فنزل من جيم 
وتصلية جحيم) وهذاغيرماذ كره في أول السورةمن انقسامهم بو القيامة الكبرى الى سابقين 
وأسحاب يمين ومكذبين فانه سبحانه ذ كر في أول السورة انقسامهم في القيامة الكبرى 
وذكر في اخزها انقسامهم عند الموت وهو القيامة الصغرى كا قال المغيرة بن شعبةمن 

ات فقد قامت قيامته وكذلك قال علقمة وسعيد بن حير عن ميت اماهذافقدقامت 
قيامة أى صار إلى احْنَة أو,النار وأن كان بعل هذا تعاد الروح إلى اأندن أو يتمد يه ل 
ومقصودهم أن الشخص لايستبطىء الثواب والعقاب فهو اذا مات يكون في الجنة أوفي 
النار قال تعالى عن قوم نوحرما خطاباهمأغرقوا فادخلوا نارا)وقالعنآل فرعون 
(النار يعرضون علها غداً وعما ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشدالعذابي) 
وبسطهذا لهموضعآخرلإوالمقصودهنا) الكلام على النبوة ف ؤلاء المتفلسفة ماقدرواانبوة 
حق قدرها وقدضلَيهم طوائهمنالمتصوفةاالدعين/تحقيق وغرهم واينعرب وان سبعين 
خاوابهم فانهم اعتقدوا مذهبهموتصوفواعليه.ولهذا يقول اإنعرىان الاولياء أفضلمن 
الانساء وان النناءوناء الاولياء لخدو نعن خا الاندياءعل التوحدوانفهو يا جدين المدن 
الذى_يأخذ منه الملك الذى بوحى به الى الرسولذ'نالملكعندههوالبال الذي فيالنفس 
وهو جيريل عندع وذلك الخيال تابع لاعقل فالبى عندمم يأخذعنهذا الخبال مايسمعة 
ع لصوت فق ين رطا ثراوك أن ميكل من سار عل لوكا لل لك 


كان في نفسه لا في الخارج ويدعى أحدم أنه أفضل من مومى وكا ادعى ابن عرنى 
أنه أفضل من مد فانه يأخذ عن العقل الذى يأخذ منه الحيال والخيال عنده هو 
املك الذى د النى فابذا قال فانه 0-0 إن المعدن الذى 0 منه 0 


الذى ,بوحى به إل إل فال فار رادت خد ا فق صلل لك الكل النافع ولسط 
الكلام على هؤلاء له مواشع أخرلوالقصودهنا) الكلام على النبوة فالنى هو الذى 
اه لد وهو ىه ما أنبأ اله به فان أرسل مع ذلك الى من تخالفت آمل الله ابباقه 
ونال من اله إن قرو ردول ]اراد كان إعا سل بالشرريية قاد ولي سك اهو اليه 








الاثبياء ينبئهم الله فيخبرم بامره ونبيه وخيره 1 


أحد يبلنه عن الله رسالة فهو نى وليس برسول قال تعالى (وما أرسانا من (بلك. 
عن رسول ولا نتى الا اذا تمتى التى الميطان فيأمنيتموقولهمنرسول ولا نى) فذكر 
إزسالا بعمالنوعين وقد خص أحدما بأنه رسول فان هذا هو الرسول الطلق الذى 
أغره بتبليغ رسالته إلي من خالف الله كنوح وقد ثبت في الصديح أنه أول رسوك 
بعت الى أهل الارض وقد كان قبله أننياء كشي ثوادريس وقبلها آدم كان نبيا مكلا 


قال ابن عباش كان بين ادم ونوح عشرة قرون كلهم على الاسلام فأوائتك ل 
يأتهم وى من الله بما ,فعلونه ويأضرون به المؤمنين الذين عند لكونهم مؤمنين بهم 
6 لكزق اقفن الفرينة الولحده: يوان :ما" تلن العقناء عن الرالقو ل والقللك اننا 
تخ ,اسرائيل نأمرون: بسنزيعة التوراة: وقد ييوحى الى أددع وتحى نخاص في قصة معينة 


ولكن كانوا في شرع التؤراة كالعالم الذى يفهمه الله في قضية ممنى يطابق القرآن 6 
شم الله سلمان حك القضية التى حك فيها هو وداود فالاننياء ينيثهم لله فيخبرتم بأخره. 
ونهيه وخبره وثث..ينبتون المؤمتين بهم ما أنبأهم الله به من الخير والام والنبى فان. 
رس لوا الى كفار يدعونهم إلى توخد أللة :وعبادته وحدّه ألا شرك له ولا بد أن 
يُكذْب الرسل'قوم قال تعالى( كذلك ما أنى الذين من قبلهم من رسول ألا قآلوة 
از أوحتؤن) وقال ( مائقاللك الامأقد قل للزثل'من فلك فان الرتل. 
تسل تالقان فسكنابيم بعطيم وقال زوما أرسلنا من 'قبلك الا رخالا وح النهم. 
من أهل القرى أفي يسيزوأ في الارضل فينظروا كين كان عاقبة الذين مر قبلهم ولدار 
الا خرة خيرلاذيّن اتقوا افلا تعقلون حتى اذا استياس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا 
حا م فتتجى من نشاء ولا يرد بأسنا ع نالقوم مجرمين )وقال [انا لتتصررسبانا 
والذين أمنوا في الخياة الدنيا وبوم يقوم الاشباد]فقوله[وما ارسلنا منقبلكمن رسول 
“ولا نى] دليلعلى أن النى مرسل ولا يسمى رسولا عند الأطلاق لانه لم يرسل الى 
قوم بما لا يعرفونه بلكان يأغى الؤمنين بما غرفونه أنه حق كالعالم هذا قال الثتى 
عيطيةٍ العلماء ورنة الانياء وليس من شرط الرسول أن يأتى بصريعة جديدة فان 
الومفت أكان رشبكلا وكان على ملة انراخم وداود وسلمان كانا رسولن وكانا عل 


ششربعة التوراة قال تعالى عن مَوْمَن ال فرعون ولقد اك بوسقفمن قل بالبثاته 








ها زلتم في شك مما حاءم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا) وقال 
تعالئ[ انا أوحينا اليككأوحينا الونوح والنبينمن بعده وأوحينا الىاراهمواسماعيل 
واسحاق وسقوب والأسباط وعد وروي وبونس وهرونوسلمانواتينا داود زبورا 
ورشلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكلما] 
والارسال اسم عام يتناول ارسال الملائكة وارسال الرباح"وا رسال الشياطين وارساك 
النار,قال تعالى (ير سل .علي شواظ من نار وتحاس ] وقال تعالى ( جاع اللاشكة 
رسلا أولى اجن<ة) فهنا جمل الملالكة كلهم رسلا والملك في اللغ” هو حامل الالوكة وضي 


الرسالة وقد قال في موضع اخر(الله يصطنى من الملائكة رسلاومنالناس)فبؤلاء الذين 
يرسلهم بالوجى ا قال وما كانلبشسر أن يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب أو 
ير سل رسولا فيوحئ باذنه ما إيشاء وقال تعالكى [ وو الفتئ يرسل الرياح بشراً بين 
يدى رحمته ) وقال تعالى [ انا ارسلنا الشياطين عل الكافر ين تؤزهم أذا] لك نالرسول 
الضاف الى الله اذا قيل رسول الله فهم من يِأنى برسالة من الله من الملائكة والبعير 
كا قال( الله يصطنى من الملاتّكة رسلا ومن الناس) وقالتالملائكة[بالوط انارسل ربك 
لن يصلوا اليك]وأما عموم الملائكة والرياح والن فان ارساها لتفمل فعلا لا لتبلغ 
رسالة قال تعالى [ اذكروا نعمة الله عليكم اذ حاءت> جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا 
م تروها وكانالله بما تعملون بصيراً ] فرسل الله الذين يبلغون عن الله أمرء ونبيه همي 
رسل الله عند الاطلاق_وأما من أرسله الله ليفعل فعلا بمشيئة الله وقدرته فهذا عام 
يتناو ككل الخلق 5 أنه مكلهم .يفعلون بمشيئته واذنه المتضمن لمشيئته ككن أهل الايمان 
يقعاون بأمره ما يحبه ويرضاه ويعبدونه وحده ويطيعون رسله والشياطين يفعلون 
بأهواممم وغ عاصون لامره متبعون لما يسخطه وان كانوا.يفعلون بعشيئته وقدرته' 
وهذا كلفظ البعث يتناول البعث الخاص البعث الشرعىك قال (هوالذىبعثف الامبين 
ادير ول البعث العام الكونى كقوله (فاذاحاء وعد أ ولاعا بعثنا عليكم بادا 


ا 0 امن شديد نا خلال الديار ( وقالتعالى [واذ 50 ريك لببعئن علهم 


إلى بوءالقيامة من يسومهم سوء العذاب) فالعام يحم مشئته وقدرته والخاص هو ايضا 


حك مشيثته وقدرته وهو مع ذلك بح امره ورضاه وحبته ه ساحب الخاص من 








يجب طرد الدليل 10 


أولباء الله يكرمه ويثينه وما من تالف إسلء فاه ' يستحق العقوبة ولوكان فاعلا 2 
المشيئة فان ذلك لا .يغنى عنه من الله شيئاً ولا يحتج بالمشبئة على المعاصئ الا من 
تكون حجته داحضة ويكونمتناقضاً متبماً ل مواء ليسعنده عل بما هو عليه كالمشسركين 
الذين قالوا (لوشاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولاحرمنا من ثىم)كا قد بدط في غير 
هذا الوضع والله أعلم 3 


: ْ 
الدليل الذى هو الا 'بة والبرهان بنجب طرده 5 تقدم فانه لوكان تارة ‏ يتحقق 

مع وجود المدلول عايه وتارة يتحقق مع ددمه فاذا تحقق لم بعلم هل وجد المدلول أم 
لا فانهكا يوجدمع وجوده يوجد مع عدمه وطذا كان الدليل اما مساويا للمدلولعليه 
وأما أخص منه لا يكون أعم من المداول ولهذا لم يكن للامور المتّادة دلالة سلى 
ماعن ]سي كطاوع العمسن والت.ر از الكو كن لأريدل عل امي ا ورك 
'لامدعى انبوة ولا غيره فانها توجد مع كذب الكاذبم توجدمع صدق الصادق. 
لكن يدل على ماهو ل منها وهو وجود الرب وقدرته ومشيئته وحكنه فان وجود 
ذاته وصفاته ثابت سواءكانت هذه الخلوقات موجودة أو لم تكن فيلزم من وحود 
إلخاوق وجود خالقه ولا يلزم من عدمه عدم خالقه فلهذا كانت الخلوقات كلها آيات 
للرب ا من مخاوق الا وهواية له هو دليل وبرهان وعلامةعلىذاته وصفاتهووحداننته 
واذا عدم كان غيره من الْخاوقات يدل على ما دل عليه ويجتمع على . المعلوم الواحد 
من الادلة ما لايحصيه الا الله وقد يكون العىء مستازما لدليل معين فاذا عدم عرف 
اتتفاؤه وهذا بما يكون لازما مازوما فتكون الملازمة من الطرفين فيكون كل منها 
دليلا واذا قدر اتتفاؤه كان دليلا على انتفاء الآ خر كالادلة على الاحكام الشرعية 
سن الال الله عليه دليلا واذا قدر رن ع فى حم عل 
5 لبس حك شرعيا وكذلك ما تتوفر البمم والدواعى على نقله فانه اذا نقل دل 
التواتر على وجوده واذا لم ينقل مع 0 كن 1 
ِ م أنه م بوجد كالامور الظاهر ه الى يشترك فنها الناس مثل موت ملك وتتدل ملك 





1 حكاب الترات 


وتبدل ملك بملك وبناء مدينة ظاهرة وحدوث حادث عظم في السجد أو اللد فثل. 
هذه الامور لا بد أن ينقلها الناس اذا وقعت فاذا لم تنقل نقلا عاما بل نقلها واحد 


عل أنه قدكذب وهذا مسوط في غير هذا الموضع وقد بسط في غير هذا الؤضع 


الفرق بين الآ بة التى هي علامة تدل على نفس المعلوم وبين القياس الشمولى الذى. 
لا .يدل الاعلى قد ركلى مشترك لا يدل على ثىء معين اذ كان لا بد فيه من قضية 
كلية وان ذلك القياس لا يقيد العم أعان اكور لوده ولا ل لهك 
لا الخالق ولا نى من انيائه ولا نحو ذلك بل اذا قب لكل محدث فلا بد له من محد 
دل على تحدث مطلق لا يدل على عله مخلاف آيات الله فانها تذل على عبنه وببنا أن 
القرآن ذ كر الاستدلال بابات الله وقد يستدل بالقناس الشمولى والعثيلى لكن دلالة 
الآيات أ كل وأتم وتبين غلط من فلم دلالة القياس الشمولى النطق وانهم من ابعد 
اين عن الثم وألببا 01 علط من فضل:الشمولى على العثيلى وانها هن. 
حجن واد والمثيق أنقع وانما الآ" "بات تكون أحنتن.ؤقت”3 كر أبوالترعاق الور 

ها ذكره أبو بكر انن الاشاركى وغيره في الآآيات آنات القرآن مثل قوله قد كانت 
اناق كل غلبي فكت على أغقابع تتكضون مستكبرين ثلائة اقؤال قال في 'مفنى 
الآابة ثلائة أقوال أحَذها انها الغلامة فى آبة علامة لانقطاعالكلام "الذى قبلية 
وبعدها قآل الشاعر د 

ألاأبلغ لديك ببى مم د باية'ماتحبون الطعاما 
وقالالنابفة : توهمتآناتطا فعرفتها. 8 لنتةأعواموذاالغام سابع 
قال وهذا اختنار أى عبد قلت أما أن الآآية عي :العلامة في اللغة فهنذا مجح 

وها ليح اللقطر مدي تلوق تنه الائية نيل القرآن 1.7 انها الال 
نم ككن قول القائل أنها علامة لاتقطاع الكلام الذى قبلها وبعذها لس بطائل 
فأن هذا المنى اد والفصل فالا"نة مفضولة عما قبلها وما بعدها ولس متى كؤتها 
ايدنقو هذا وكمنة وان الا نات اانه امتل انحر شورة الناسةوكدلك آخر آنه من 
الكوزة لشن بتعااكى وأول الأنا ت اله ولس قاباغىء مثل أول آنه من 0 
ومن السورة واذا قرئت الآ.ية وحدهاكانت آبة وليس معباغيرها وقدقام الى كلاو 














الآريات تدل على كلام الله البينلكلام الخلوقين لهذ 


ار ل ا أن 0 فانهم عباذك وأن تففر لم فانك أنت العزيز 
الكنكم فو آي في نقسها لا ككونها متقطعة ما قله وما بها وأ فكونه علامة 
على هذا الانقطاع قدز مشترك بين حميع الاشياء التى يمير بعذها عنبعض ولا تسمى 
ري متميزة عما قباها وما بعدها وهى ايا تكثيرة وأيضاً فالكلام الذى قبلها 
منقطع نوما قبلما آبة فييست دلالة الثانية على الانقطاع بأوَلى من" دلالة “الاو علناها 
وانمناً فكيف يكو ن كونها آية علامة مين ببنها وبين غيزها والله مناها آباته فقال 
تلك نات لله نتلؤها علدك بالمق الصواب انها آية من آيات:الله ائ' علامة من 
علاماته ودلالة من'اداة الله وبيان من بياته فان كل اآبة قدبين فيا مر 3 
ونخبزه ما هى دليل عليه وعلامة عليه فيق آية من"آياثة وهى نضا دالة عل قكلام الله 
البابز ن لسكلام الخلوقين فبى دلالة على الله سبحانه وعلى ما أرسل مها رشوله ولمنا 
كانت كل آية مفصولة يمقاطع الى العم بان اب صإرت ذكل ‏ خلة منج لد 
عمقاطع الآدى آية ولذا كان اللى قله يفل حلى رد وس الآىكا نعتت قراءته جد 
قله َب المالمين وتقف الرحمن الرحم وتقف مالك يوم الدن وتقف ويسمى اقناب 
ات السنة لان كر ل آية ا فصل ومقطع تتميز عن الالخرى . قال 'والوجة 

0 حروف من القرآن وطائفة منة قال أبوعمر العبياق 

رْج القوم با ينهم اى مجاعتهم وأنشدوا 

خرجنا منالنشينلاحىمثنا 5 بآياتنا ترجى اللقاح المطافلا١]‏ 

قلت هذا فيه نظ فان قوطم خرج القوم بأيتهم قد يراد بعبالعلامة التي تجدهوم 
حثل الرايةواللواء فانالعادة انكل قومهم امير تكون له آبة يعرفون بها فاذا أخرج 


الامير عم اجتمعوا اليه وطذا سمى ذلك عاماءو والعلم عي العلامة وال . به ويسمى رابة 
الانه رى روحم + بايتهم اى ا والااية التى تجمعهم فيسدل ,به على زوجم 
يعم فان الامير الطاع اذا خرجم تخلف احد بخلاف ما اذا خرج بعض اعس ا أنه 
وألا فلفظ الآ , يه مي العلامة وهذا معلوم بالاضطرار من اللفة والاشتر اك في اللفذظ 

لارشت عل محتمل. قال والثالث انها سميت آنة لانبا حجن وذلك أن قارئها يستدل 


]2 والبيت لبرج بن مسبر الطااى 
(م 8" -- البوات ) 











1 آيات الله خارجة عن قدرة البعر 


اذا قرأها على مباينتها لكلام الخلوقين وهذا كا بقول فلان آية منالاً .بات اى جب 
...من العنجائب ذكرزه ابن الانبارى قلت هذا القول هو داخل في معنى كونها. آبة. من. 
آنات. الله.فان آيات الله كلها حببة فانها خارحة عن قدرة البعسر وعما قد يعبه يها 
٠‏ هن مقدوئر الدشر والقرآ نكله جب تعجبت به الح نك حك عنهم تعالى انهم قالوا [ انا 
“:سمعنا قرآنا محما.بدى الى الرشد فا منابه ولن نشمرك بربنا احدا]فانهكلامخارج عن. 
المعهود من الكلام وهوىا فيالحديث لا تتقضى تائيه ولا يشبع ممه العاماء ولايخلق[1] 
عن كثرة الرد وكل آبة لله خر<ت عن اتاد فهو جب قال ل ا مشدإن 
أححاب الكبف والرقم ,كانوا من آياتبا جنا [فالا .بات العلامات والدلالة ومتها مألوف. 
معتاد ومنها خاررج عن المألوف العتاد وايات القرآن من هذا الباب فالقرآن تجب ل* 
لان مدعل الآ به نعو مشر العيحط ابل تسم الاائية اعم وطذا قال كانوا من آباتنا 
عا ولكن لفظ الاابة قدانخص في العرف ماده الله وانها غير اتاد دائقا 6 قالله 
النى مطل دان الشمس والقمر يتان من يات الله وانها لا تخسفان موت أحد ولاه 
لان يلكت اسان من يات الله مخوف مما عبادهىوقد قال تعالى(وما 0 الل 
يالا باتالاأنكذب>الاواون واتنامود م ل 
رار و اديت المحتع ناد حلت اع ارم و لمر ات ل 
فقالتآية فأشارت أى نعم وتسمى صلاة الكسوف صلاة الآريات وي مشروعة في 
أحد القولين ف مذهب أحمد في جيع الآ .يات التوتحصل بهاالتخويفكانتثارالكوا كي. 
والظلئة الغديدة وتصلى لازلزلة نص:؛ عليه 5اخاه الااثر بذلك فهده: الآريات أخص 
من مكلو الا رات وقد قال تعالى] وما تاحي من ايه من الات رباد نوا ار 1 
وقال 0 ثلاث انات يتغلفين خير له من ثلاث خلفات ممان» + 
سيبل 
والدليل الذىهو الا" به والعلامة ينقسم إلى ماندل بنفسه والى.مايدل بدلالةالدال 
به به فيكر ون الدليل في الحقرقة هو الدال به 0 نمه ان دك به وقد جمل ذلكعلامة 


زخولا تلق عن كثرة الرد أى لا ا اادترديد 








كاب اللبوات ٠ ١‏ لكل 


1 ودليلا والذى يدل بنفسه بعل أنه يدل بنفسة وان يم أن أخداً جغله دليلاوان 


كان في نفس الائمس كل مخاوق قد جل اله آبة. ودلالة وهو سبحاته غلم ريد 

فلا ككن أن ,قال لم برد بالخلوقات أذتكون أدلة له ولاأنها ليستدئيلا غلبا أدلةيم 
قد يطلقه طائفة من النظار وككن يستدل بها مع عدم النظر في كونها جعت . أدلة ما 
قدأ يطلقه اذكان فيها مقاصد كثير ة غير الدلالة والذذى جعلها دليلا وهو اللمجملذاها 
دل بجامع قطع النظر عن حكونها هي دليلا فا من مخلوق الا ومكن الاستدلال 
به على الحالق والحدث نفسه يسم ببصر يعالمقل أن لدحدتا وهذه الادلقاتى تد ل بنفسباقد 
تسمى الادلة العقلية ويسمى النووع الا خر الادلة الوضعية لكونبا انما دلت بوضع واضع 
والتحقيق أنكلاهما عقى اذا نظر فيه العقل عل مداوله لكن هذه تدل بنفسبها وتلك 
تد ل يقصد الدالبها فيسي بها قصده وقصده هو الدال بها كالكلام فانديدل بقضدالتكام 
به وارادته وهو يدل على ممراده وهو بدلنا بالكلام على ما أراد مشدل ابارادية 
على لوازمها فان اللازم ابدا مداول عله عازومه. والآ بيات الى تدل بنفسها جردة 
نوعان منها ما هومازوم مدلول عليهبذاته لايمكن وجود ذاتهدون وجود لازمهالمدلول 
عليه مثل دلالة الخلوقات على الخالق ومنهاماهو مستازم لدمدة طوبلة أو قصيرة فتدل 
عليه تلك المدة مثل نجوم السموات فانهيست دل بها على اللهات والامكنة وعلى غيرها 
من النجوم وعلى الزمان ماضيه وغابره مادام العالم على هذه الصورة قالتعالى [والق 
فيالارض رواسى أن تميد ب وأنهارا وسبلا لعلكم تمتدون وعلامات وبالتجم #متدون 1 
دقال تعالى(وهو الذى جعل لكم التجوم لهتدوا بها في ظامات الي والبحر قد فصل 
الآ.ناتلقوم يعلمون) ثم قال وهوالذىأنما 5 مننفس واحدة فستقرومستودع قذ فصان 
الآ.باتلقوميفقبون ثمقال[وهو الذىأنز لمن السماءماء قر جنابدنبات كلتىءقأخر ينا 
خطراال قولدران في ذل؟ لآ بات لقوم يؤمنون)وقوله(والتى في الارضرواسى 
: ا وسبلا لعلتم تهتدون) وعلامات هى علامات ألقاها في الارض 
وهذا قول الا كثر ين.قالت طائفة هى معام الطرق يستدل بها بلنهار ويستدل بالنجم 
بالابل وقالت طائفة هي الحبال وهى ايضاً ما يستدل به ولم#ذا مماها الله اعلاما في 
قوله(ومن آيانه الجوارىفي البحر كالاعلام فبأىآ لاء ريئاتكذبان) أىكاطبالو الاعلام 
جع ع والعم ها ع به كالعلامة ومنه اعلام الطرق المنصوبة ومنه بقال لدلائل النبوة 


3 








0 قد يكون الذليل معيناً والآ.ياتكلها معينة 


لام التبوة ويقال للراية الرفوعة أنها علم وأنها جعلت علامة لصاحبها واتباعه والعالم 
بالفتح مثل الخاتم ها بعلم بدك أن الخاتمما متم به وهو يمن العالم )١(‏ ويسمى ترصف 
من الخلوقات عانا لاأنه عل وبرهان على الخالقتعألى مخلاف العامبككسر فانة الذى يلم 
كا م بالتكسر فانه الذى نحتم قال تعالى ولكر: سول الله 00 
0 0 "الاحى والخاشر والعاقب.وقد قرىء وخام أى خترا بهفالحبال أعلام 
وهى علامات لمن في البر والبحر يستدل بها على ما يقاربها من الامكنة فانه يلزم من 
انها ودود وق الم وال :دالة مأدافت ممتدودة ومعاوطها مرجوه! ونا انك 
من غيرها فقد :يكون عندها قربة وسكان فيكون علا عليييثم قدتخرب القربةوبذهب 
السكان.فتزول بالدلالة لزوال الملزوم وهذاككله ما'يبين أن الدليل قبد يكون معينا بل 
الآ.ماتكلها معيئة وأن يكون مطابقاً ملازما لمدلولهليس أحدهما أعم منالآ خركالئريا 
مع الدبران وكالحدى مخ بنات نعش ونيو ذلك فتبين غلط من ذ كر أنه يحصرالادلة 
فبقال اما أن يدل بالعام على الخاص أو بالخاص على الغام أو بأحد الام ين غلى 
الآآخر والأول هو القباس الشمولى والثانى هو الإستقراء والثالث هو المَيل وقد بينا 
ما في هذا الكلام من الغلط في حصره وني حي أقسامه فان هؤلاءاللقسمون للامور 
العامة كثيراً ما يغلطون في هذا وهذا اذكان المقسم يجب أن يستوقي جميع الاقسام 
ولا يدخل فيها ما ليس منها كالحادوم يغلطون فيه كثيراً لعدم احاطتهم بأقسامالمقسوم 
5 يقسمون أقسام الموجودات أو أقسام مدارك العم أو أقسام العلوم أو غير ذلك 
ونس مهم دليل على المصر الا عدم العلى ونحصر الاقسام فيالمقسوم هو من الاستقراء 
ثم ١‏ ذا حكوا على تلك الاقسام بأحكام فقد يغلظون أيضاً قداذ كر هذا في غير 
هذا الموضع مثل غلط من حصر الادلة في هذه الأنواع من اش المنطق ومن تبعهم 
وقد بط هذا في مواضع وذلكمثل قوطم الدليل اما أن يسّدل بالعام على الخاص 
أو بالخاص على العام أو بأحد الخاضين على الآ خر فان الدليلأولا لا يكونقط آعم 
من المذلول عليه اما مساويا له واما أخص منة فان الدليل مازوم لامدلولعليهوالمازوم 


(1) وهو يمعنى العام أى لانه بعل يه نسبة الحتوم الى صاحبه 




















جب طرد الدليل ولا حب عكسه ا 


جيث تحقق تخقق اللازم واذا انتنى اللازم انننى الملزوم ذيت تخققالدليلتحقق المبالؤل 
عليه فاذا كان مسناوياً .له أو أخص كان حيث تحقق المدلول 6 أنه حيث تحقق ما هو 
ناطق النطق الذى يختص الانسنان تحقق الانبان وتحقق أيضاً ما هو أعم من الانسان 
وهو ثبوت حيوان وجسم حساس نام متحرك بالارادة منى أنه تحقق مظلق نذا 
المنس وال فم يوجد شيء أعم من الانسان بمجرد وجوده لكن ونجد من صفاته 
ما .يشبه به غيره ويصح اطلاقه عليه وعلى غيره "وهو مسنمى الجسم والينوان ونحوذلك 
وكذلكاذا وجد ابة أو خير ندل عن الامجاب أو التحريملزمنبوت الاتجاب أوالتتجر م 
وقد ثبت الابمجاب والتحرتم بأبية أخرئ أو خبر آخر فلهذا قيل الاليل يجب طرئاء 
ولا يخ عكنه واذ كان الذلئل لايكون أعم من المدلول عليه فقولهم انا أن بتلال 
بالغام على انخاض اما أرادوا به القياان الشمولى الذى :هو "مقدفتان ضغرى ‏ وكبئى 
كقونا انيذ التازع فبه مسكرتوكل مسكر حرام أو كل مسكر خ كا ثبت فطع 
مش عن ابن عر عن النى مييةْ أنه قالوكل مشكر خخر و6 كل فسكر خران»بين أن 
ا ل قفون تلش 
أن !الكو حرام #الوشول. أعيل مزهنا .ددا عقلا ل هي فانبكلاميثيت الاحكام 
وغيره اذا قال كل مسكر مر أو خرا واوا 
كلامه والنظم الشمولى النظق لا يوجد في كلام فضيح بل خو طويل لامحتاج .الي 
قد بنط في مواضع ونين أن الذليل قد يكون مقدقة وانحدة وقد يكون مقدمئين 
وقد يكون ثلاث مقدمات وأربع وأ كثر يحسب ما يجتاج الي المبتذل الظالب الدلألة 
نقسه أو الال ب ليدل غيره فانه قد لاتجتآج الا الى مقدمة وابخدة'مثل من عر فاأن 
اخر خرام ككن م يعرف أنكل مسك هوا تمر فاذا عرف بالنص أن ف مسكر نز 
عرق أن م, ل مسكر خرام وكان غامه موقوفاً غلى مقدمة واحدة مخلاف من كن 
عرف بعد أن الجر حرام فيختاج الى مقدمة ثانية ثم انكان عرف أن ممداً رسول 
الله تتصوظه امتواترة كفاء ذلك وان كان لم يقر بنبوته اختاج الى مقدمة “ثالثة وهو 
الاعان بأنه رسول الله لا يقول على الله الا الحق ويذ كر له من دلائلالنبوة واعلامها 
ها يعرف به ذلك فبيتدى ان كان طالب عل وتقوم عليه المخة ان يكن كذلك فقول 








1 قل مسكر حمر وكل مسكر حرام 


هؤلاء في مثل.هذا. انا استدللنا بالعام على الخاص ,لبس عظم فان المدلول عليه وهو 
تحريم:النبيذ امتنازع فيه مثلا وان كان أبخص من تجريم المسكر وار فالدليل ليس 
هو القضية العامة بل الدليل أن النبيذ المتنازع فيه مسكر وهو احدى المقدمتين وهذه 
فضية خاصة أخص من مسمى المسكر فان المسكر تناول المتفق على تحرمه والتنازع 
فبه وهذا هو الحد الاوسط وهو المتكرر في المقدمتين الذى هو مول في الصغرى 
موضوع في الكبرى فالاستدلال وقع باسكاره على أنه خر ورم ومر اند 
التتازع فيه أخص من مسمى المسكر والجر والمقدمة الثانية الكبرى وه قولنا وكل 
ل ل ل رك فالمدلول عليه ان 
كان تحريم النببذ المتنازع فيه فهذا انما يدل على تحر يمه أنه مسكر ولي ساسكاره أعم 
ل لك من ثبوت اسكاره ثبوته فان ثبوت الموصوف بدون الضفةمتنع فاسكاره دل 
على تحر يمهوليس تحر يمدأعممن اسكاره بل جنس الاسكار والحرام أعم منهذا السكر فهذا 
الحرم لكن هذا العام ليس هو الدليل بدون الخاص بل قوله هلى مسكر حرام يدلعلى 
تحريم كل مسكر مطلقاً من غير تعيين فيكون الاسكارمستازماً التحريم والمسكر أ خص 
من الحرام وهذا استدلالبالخاص على العام فوجود المسكر أخص من وجوه الزام 
حبث كان مسكر كارك اكرام موجودا ولس اذا كان ارام موجودا نحجب وجوت 
المسكر لان الحرمات كثيرة كالدم والميتة وسمم الإنزير فالحد الاوسط وهو المسكر دل 
على ثبوت الاعم وهو التحريم من الاخص )١(‏ في الاخص وهو النبيذ المتنازع فيه 
فالمدلول عليه التحريم وهو اعم من المسكر ذهو استدلال بالخاص على العام ككن المنى 
الغام. الكلق لابوجد ني الخار ج عاماكاً بن معينا فهو استدلال على نوع من أنواعه 
وهو التحر .م الثابت في النبيذ امتنازع فيه وهذا أخص من مطلق التحريم كا أن 
مسكره اخص من مطلق المسكر ومن هناظنوا أنهم استدلوا بالعام على الخاص حيث 
استذلوا بتحريم فل مسكر على تحر تم هذا المسكر وليس الام كذلك بل الذى دل 
على تحر هذا المسكر ليس هو تجرد القضية العامة ألكلية بل لابد معها من قطي ة أخص 
ما حزئية مثل فولنا هذ اليد مسكن وبهذا الخاصل بعلم بوت ذلك لا يمجرد العام 


[1] أى وهو السكر 











كناب النبوات م 


والدليل هنا لبس هو أعم من المدلول عليه ولا يمكنذلك قط وأماقوطم ا نالاستدلال ٠‏ 
بالخاص على العام هو الاستقراء فجرد الخاص ان لميستازم العام لابدلعليه والمستقرى». + 
أن لم يحصر الافراد لا بعل أن ذلك امنى شامل لا فا استدل بخاص على عام بل بعام: 
مثله مطابق له وقوهم:في قياس القثيل انه استدلال بخاص على خاص لبنس كذلك فان . 
جرد ثبوت السك في صورة لا يستازم ثبوته في أخرى ان لم يكن بينهها قدر مشترك , 
ولا يت بذلك حتى .يقوم ديل على أن ذلك المعترك مستازم للحم والدترك هو , 
الذى يسمى في قياس العثيل الجامع والوصف والعلةوالمناط ونحو ذلك فان لم بقم دليل 
على أن السك متعلق به لازم له لم يصح الاستدلال وهذا المشترك في قباس اليل 
حو الحد الاوسط في قياس الشمول بعينه د 

فالمعنى في القياسين واحد وككن. التألينف والنظم متنوع اذا أراد أن يثبت تحريم 
النبيذ بقياس الشمول (١)قال‏ هذا هو حرام لانه شراب مسكر فيكون حراماً قاساً 
عن الك رمن السب للك هو المسكر وهو المشترك وهو الحد الاوسطثم لا يكفى 
ذلك حتى بين أن الملة في الاصل هي المشترك فيقول وعصير العنب حرم لكونه 
سك هنا الوصف موجود في الفرع الذى هو صورة النزاع فيجباشتراكهما في 
التحريم وقوله انه خرام لكونه مسكراً هى المقدمة الكبرى في قياش الشمول وهى 
قولنا كل مسكر حرام فثبت أن علة التحريم هى السكر اما بالنض وهو قوله فل 
مسكر. حرام واما بدلالة القران وهو أنه يوقع العداوة والبغضاء ويصدعن ذ كر 
الله وعن الصلاة واما بالناسبة واما بالدوران واما بالسبر والتقسم كأ قد عرف:في 
موضعه وهو نظيراما يستدل به على ثبوت القضية الكبرى ثم الدليل قد يكون قطي 
ود كران 0 المادة لا تعلق لذلك بصورة القياس فن حمل قياس 
الشمول هو القطعى دون قياس التمثيل فقد غلطك أن من جعل مسمى القيانهو 
التمثيل دون الشمول فل يفهم معناه والذى عليه حجبورالعلماه ا نكلا منهما قياس قد 
يكون قطعياً وقد يكون ظنياً وطائفة يقولون امم القياس لا يستعمل الا في الشمول 
عا يقوله ابن حزم ومن يقوله من المنطقيين وطائفة يقولون لا يستعمل حقيقة الا 
خي التمثيل ومن هؤلاء من يقول ليس في العقليسات قياس وهذا مبسوط في مواضع 


(1) لدله يقاسالعثيل يدل الشمول 








14 .كناب النبوات 


(والقصود هنا) التبيه على جني الادلة وأيضا فالديل قد يكون مطابقا إلمداولعليه 
ملازما له لسن أعم منه ولا أخص منه كلكواكب التي في السماء الالازمة التى يستدل. 
يكل منهاعلى الآخر وكالناطقية والانسانية الى يستدل بشبوت كل منهما على ثنوت 
الأخِر وهذا خارج عن تقسيمهم فان هذا ليس استدلالا بعام على خاص .ولا بخاص 
علىعام ولا بخاص على نظير هبطر يق التمشيل بلهواستدلال باجد المتلازمينعلى الآ خر 
قد يكونان عامن :وخاصين فالكواكتٍ بخاصة والعامكالانيتدلال بالمموانئة على المنان. 
والمركة الا.لأنة انتدلال يام على عام ملازم له وكذلك الاستدلال بكونه جما اق 

ود الور و الاتعدلاك :93د تبسن) العرزسن لكاو ود حجنن الم 
هو استدلال دن العامين المتلازمين على الاآخر لا والمقة .ود اهنا )أنه د العيناك 
كالنجوم والخبال والطرق واعلام الطر ق كلها بات وأغلام وعلامات غلىما هو لازم لاني 
الغادة وكذلكقد نتدلع ل مزل الشيخص تاهو ملازممندور الخيرانوالباتٍ وغ رلك 
وخر ادو لمن العلاماتالتى يذكرها الناس يستدلونيها وندلون غيم بها 
وستميت الخنال أغلاماً لانها مرتفعة غالية والعالى .يظبر وعم وتعرف قتل الى 
التخفض ولهذا يوصف العالى بَالظبور كقوله .ها اسطاعوا أن يظيروه ويقّال ظَهنٌ 
الخظب عل المبر ومنة قول الى كلد في الحديث الصحبيح «وأنت الظاهر فلس 
فوقك نىء«فادخلممى. العلوفي|سمهالظاهر لان الظاهر يعاو والعالي بظير إوكذلكالعالى 
يرف قبل غيم ومنهقيلعرف اليك أصله فعلٍ من مفعوكٍأى معروف كا يقالكره من 
ممكروه ومنهالاع راف وهى أمكنةعالية بي ناللخنةوالنار وقدقيل في قولهوعلامات وبالنجمان. 
العلامات هى النجوممنها مايكون علامة لا يهتدى به ومنها مابتدىنهوقولالأكثرين 
أصح ذان العلاما ت كلها متدىبها ولاندقد قال[والتىف الارض روامىأن تميد بكوأثيارا 
وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات] وهذاكلهما القاه فيالارضوهو متصوب بالقى أوبفءل 
عن ححنبيه كااقإل بعضيم إلى وتجيل فى الارض انيتبارا. (لان الالقاء يمن ينين اليل 
وسطمافيهذا من اعراب ومعان له مقام اخ رلإوالمقصود هنا) ذكر العلامات والعلامات 
يدخل فيها مما تقدم من الروابى والسل ,فان كونها روابى وسبلا يسلكها الناس غير 
ذوعا علامات والعطف قد يكون لتغاير الصفات مع اتحاد الذات كقوله [ الذى خلق 














07 رسولالله يه عن عن الغزو عند مماعه الاذان هما 


فسوى والذى قدر فبيدى] وأسثال تين اذا كانت الغلامات تناول هذا وغيره .“فان 


الخبال أعلام وهى علامات وكذلك الطارق يستدل بها السالك فيها ولهذا يسمى 
الطريق اماما لان السالك يأتم به وكذلك يسمون مايسدلبهالمستدل طريقا ومسلكة 
ويقال لاسحاب هذا القول ,عدة طرق ومسالك حتى أطلقوا على ما يضف مر 
الاختتجاج على مسائل,التذاع طنزيقة لاثه فيه أدلة اللضنفث عل موازد النزاع ومن هذ 
الياب, الاستدلاك على المرضن بعلامات: له 'والاستدلان بالاضتؤات فان كات تكلاما كانت 
البدلالة قصدية:ارادية قصد المتكلم أن يدل متا وهى 'دلالة وضغية عقلية وان كانت 
غير كلام كانت الدلالة. عقلية طبغيةكا ينتذل بالاصوات الى هى بكاء:وانتحاب وضتحك 
وتيقية وننجة وتنخم ونحو ذلك على أحوال المضوت ومن الدلائل الشعائر نمثل 
شعائر الاسلامالظاهرزة الى تدل على أن الدار دار الاسلام كالابذان والطيع والاعياد. 
وف الصحيحين عن انس رضى له عنه قال«كان رسول اله يطل اذا غزا قوما لم 
يغ حتى يصبيح فان سمع أذانا أمسك وان لم يسم ع أذاناً أغار بعدما يصبع» هذا لفل 
البخارى .ولفظ مسج «كان يغير اذا طلع الفجر. وكان يستمع الاذان فان سمج أذاناً 
مك والا أغارفسميج رجلا يقوك انه أكر الله/1 اك بد فقال رسول الله ملي على 
الفطرة 2 أشبد أن لا اله الا الله فقال خر-جت من النارء وعن عصام المرق قال 
كان الى مَككاي اذا بعث السدرية يقول اذا وتم مسجداً أو سسمعتم منادياً فلا تقتلوا 
أخداً دواه ابو داود والترمذى وابن ماجه .ومن هذا النوزع دلائل لهات ومتهدلائل 
القبلة يستدل عليها بالتجوم والشمس والقمر والرناح والظرق وغير ذلك منالدلائل 
كا قد ذكر الناس ما ذَكرؤه من دلائل القئلة جد 
فدل 

لبو الثانى مإيدل بقصد الدال به كالكلام وكالمقد باليد والاشارة حا او لبين 
5 الحاجب 0 غير ذلك من الاعضاء,وقد يسمى ذلك رما ووحياً وكذلكالخط خط 
الكتابة مخلاف الاستدلالبا نارخطى الانسانفان هذا من النوع الاولوكذلك القيافة 
وهى من النوع الاول وهو الاستدلال بالشبه على النسب وكذلك القايف قد يعرف 

[م 4؟ - النبوات ] 








18 لكل قوم شعار وسها 


بالاثر من هو الواطى».وأين ذهب ومن هذا النوع الاميال التى حجعلت علامات على 
0 الحرم والاميال التى تجعل في الطرقات فانه قصد ما الدلالة على الطريق أى 
قصد الناس بها ذلك. وهذا النوع قسمان:منه ما يكون بالاتفاق والمواطأة بين اثتين 
فصاعداً كا يتفق الرجل مع وكيله على علامة ان إبردله اليه مثل وضع خنصره في 
خنصره ومثل وضع بده على ترقوتهما روى أن الى 2 جعل ذلك علامة مغ 
بعض الناس وكا جعل الملوك وغيرم لهم علامات عند بعض الناس من حاء بها عرفوا 
أنه مرسل من جبته ومن هذا الباب شعائر الناس في الحرب ذل طائفة يعرف أحايها 
نشعارها ولهذا قال الفقباء ويجعل لكل طائفة شعاراً يتداعون به 5 كان للمباجرين 
شعار وللانصار شعار . ومن هذا الباب الاعلام والرايات للمقدمينفان الرايةترى يعم 
صاحبها وكذلكالعلم يعلم فيعلم صاحبهوقد تميزرايةعن راية لما ختصربه صاحها ويسم 
ذلك رتكا وقد يكرن ذلك اسم الشخص وقد يكون غيرذلك لكن قد اتفق معغيره 
على أن هذا علامة وآبة له فتى رؤى استدل به على أنه هو المضاف اليه ذلك العلم 
و جع لهذا على الدور والثياب والدواب ومنهالوسم .الذى بعل به ابل الصدقة واب الليزية 
فان الؤسمعلامةمقصودة للواسم وأما السما فبى علامة بنفسهالم يقصدهامئل سه اللؤمنين 
وسما المنافقين قال تغالى في المؤمنين( سيامم في وجوههم من أثرالسجود) وقال في 
النافقين(فلءرفتهموسيامم)وقال (عتل بعد ذلك زنيم)قيل لهزئمة من العمر يعرف بها ومنه 
سيا المؤمنين يوم:القيامة التى بها يعرفهيم نيهم وهو انهم غر محجلون مرت آثار 
الوضوءفبذهعلامة وآية ككنها من النوع الاول لم يقصد المسامون أن رتوضوا ليعرفوا 
بالوضوء لكنمن اللوازملمم الوضوءللصلاة وقدجمل الأثرذلك نور فيوجوههم وأيديهم 
ولي سهذ الغيرمفانهذا الوضوء يكن لغيرم والحديثالذىير وىهذاوضوقووضوءالنييين 
من قبلى ضعيف مخلاف الصلاة فيالموا قيتالمس فان الانبياءكانوايصلون فيهذه المواقيت 
كا قال هذا وقتك ووقت الانبياء قبلك والومم والسما من الوسم متفقانفي الاشتقاق 
الاوسط ان أضل سماشوما قلما ا" ها قاء! قلت با اهثل ميقا 
وميعاد ونحو ذلك والامم ايضاً من هذا الباب وهو عل على 0 وَدَليل عليةاوائة 


نعليه وهذا المنى ظاهر فيه فإذلك قال الكوفيون أنه مشتق من الوسم والسمة وه 











كتاب النبوات 1 1 


العلامة وقال البصربون بل هو مشتق من السمو فانه يقال في تصغيره سمى لاوم 
وفي جعه اسماء لا اوسام وفي تصريفه سميت لا وسمت وكلا القولين حق ككن قول 
البصريين اتم فانه مشتق منه على قوطم في الاشتقاق الاصغر وهو اتفاق اللفظين في 
الحروف وتأليفها وعلى قول الكوفيين هو مشتق منه من الاشتقاق الاوسط وهو 
أتفاق اللفظين في الحروف لا فى ترتبها كا قلنا في الوسم والسما والسمو هو العلو 
بوالسامى هو العالى والعلو مستازم للظهورك تقدم «فالعالمى ظاهر والظاهر عال فكان 
الاسم بعاوء ربظهر فيدل على المسمى لانه يظهر باللسان والخط ويظهر السمع المسمى 
فيعرف بالقلب وقد تقدم انهم يسمون الجبال اعلاما لما فيها من الظهور ودلالة الاسم 
على مسماه لالم قصدية فان المسمى يسمى بالامسم ليعرف به المسمى ولبدل عليه تارة 
يقصد به الدلالة على تجرد نفسه كالامما, الاعلام للاشخاص وتارة يقصد به ' الدلالة 
على ما في اللفظ من الممنى كالاسماء المشتقة مثل العالم والحى والقادر ومن هذا الانِ 
تسمية العبودين اطة سموها ما لا تستحقهك يسمى الجاهل عالما والعاجز قادراً 
.والكذاب نيا فلبذا قال تعالزان هي الا اسما, سميتموها انتم واباقكما انزل الله بها 
من سلطان ] والنوع الثئى من هذه الدلالة القصدية أن يقصد الدال الدلالة من غير 
مواطأة مع المستدلين على أنه دلي ل ككن مم يعلمون أن قصد الدلالة لعامهم باحواله 
مل ما برسل الرجل شيئاً من ملابسه الختص به مع شخص فيعامون انه ارسلهبا 
علامة على انه ارسله. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس أن في ذلك لآآبة للمؤمنين 
قال العلامة تكون بين الرجل واهله رواه ابن المنذر حدئنا موبى بن هرون حدثنا 
أبو بكرين أنى شببة ثنا وكبععن دخان 3 وابحينان 2 عن إن عاق 
ورواه ابن أنى حاتم ثنا أب سعيد بن يحى بن سعيد. القطات ثنا أبو اسامة 
حدتى سفيان عن مماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان في ذلك لا'ية قال 
علامة البتر الى الرجل اذا أراد أن يرسل الى أهله في حاجة أرسل مخاتمه أو بثوبه 
خعرزدوا انه عد سارة راسلا تاعفاقة فلحموق آذه راي لفلفو انه ارل دقرا 
قدعاموا أن الخاتم معه وأنة لين ف ازساله مع ذلك الشخص الذى لا يعرفونه 
مقصود له الا ان يكون علامة على انه أرسهه اليهم فيصدقونه فما اخبر عنه وتارة 








با الكلام على الغلانات 


لست ابد ا نعليهتؤقد علموا أنه لا بيخلع عمامته .وببعنها. مع “ذلك العتخص 
الا شكون علامة على صدقهكا فمل بالنى ميل في غزاة الفتيع لا كانترائة احرج 
مع بعد بن عنادة وكان فيةبتحلاة وقال لا قرْيئن بعد اليوم اليو ينوم الماججمة اليوم 
يستحل الحرمة ,قبل للنئ ولي أنه يخاف منه أن يضع اليف في أهل 'مكة فقال 
قولوا له يعطى الزابة إلابله قيس "فال أنه لا يقبن نه فقال هناه عمافتق “قولوا اله 
-- قبا وسول 2 بذلك”فاما زأق عمامتتمع من نحا باعل أنه ليش لهفي.اغطائه 
عنامته مقصود الا .أن تكون غلامة ولم يكن قل ذلك قد:واظأة على ذلك وكذلك. 
لما اغطى أبا هريرة نعليه اليخرج فنبشر النائننها ذكره له فائهم اذا رأوا معه نعليه 
علموا أنه لم يعطه التعلين ال غلامة وكذلك قد يكون بين الشيخص وبين غيره. مسر لم 
يطلع عليه المرسل فيقول له اعطنى علامة'فيقؤل قل له بعلامة ما تكلمئت انت وهو 
في كذا وكذا اوما فعلت انت وهو كذا وكذا فيعم الرسل اليه ان المرجل هو اعم 
هذا الروك بهذا الامراءاذ كان عبد يا لإعلنه نوين آنه زب قله في اعلامه به مقضود 
الا أن يكون علامة .له على تصديقه ثم | كثر هذه الآيات الى هي علامات للناس 
اسارج ابلق ين :اديه العف صدقه خ اقظمية يعن ,لستداك جما الول اليه يفره 
الاهل والاصدقاء والوكلاء والنواب وغيرم يتينم الزجل بعلامةوهن مستدلةعل هم 
فيعامون قظاً أن هذا حار ٠ن‏ عنده ويعلىون قطعاً أنه ١‏ برسله .ابتلك العلامة 
الا لبعانوا صدقه لامخطر لسعد بن عبادة حين رأى حمامة النى وككية معهم أنهم 
الختوجا د فده بأن تكون تقلت ننه ونمو ذلك بل قد ع أانتطق رأنة 
وهو راكب في الحرش وقد أرسلها مع هذا وكذلك خاتم الشخض.الذى يعامؤن أنه 
لا ينزع نخاتمه من ,بده ويعطها لغيره لبعيث ها عنه وهو لا إمختم بها شيا الا إذ'لك. 
وقد بيقع في مثل ذلك احالات فستعمل المستدلون التقسيم فان الاستدلال مداره. 
على انه أرسله بالعلامة ؤانه انما أرسله ثها ليبين صدقة فقد يعرضن ف المقدمة: الاولى 
اند ادها ل اانء أو أن الحاتم 00 إو ان كن لشاف نز فل اق كات 
فقد بقع مثل ذلك وقد يؤخذ خاتم الرجل بغبر امه ويم به كثابهح حكى ان 
مروان فعل مثل ذلك بئان والمقدمة الثانية انه قد يرعله بالخاتم لبتم به: شيئاً أو 














خاصة الدليل أن نكون مستازما للسدلول 1/4 


ليصلحه ونحو ذلك فاذا عرض مثل هذا الاحتال وقوى توقفوا وان عرفوا انتفاء 
سس 0 وحمل 002 دراو لد ل اسم اب وو ذلك قطعوا 
01 أزسسله علامة ثم بعد هذا قد يعامون انه أرسله لكن قد يكذبعليةولكن اليد 
فهذا عل الرفلاندان اننال العلامة هو أعلام منة للم بأنى أرسلنّه 0 فهذا 
الثمل هو مثل هذا القول مرى تخرى اعلامهم واخبارم بانه أرسله وتصديقهف قود 
ا والاختار تازه يكو بالقؤل وثاوة يكون بالعمن كأ يعم الرجل غيرء 
بالاشارة بده وراقة وعينه وغبر ذلك وان 1 0 ولك سٍِ قصده 
1 سألقعن ء هَل كآن فيرفع 26 فين لين يذه كن 
قثا فيشير اليه اجلس أو قاعداً مطلوبا فنشير اليه أن اهرب فقد حاء عذوك أو نحو 
ذلك من الاشارات التى هي أعمال بالاعضاء وي تدل دلالة ضرورية تم من 
الذالككا يدل القوك وقد تكون أقوى من دلالة القول لكن دلالة القول ع 
خانه يدل على الامور الغائبة وعلى الامور المعضلة وهذه الادلة العيانة هي اقوى 
ل 0 السعة للمعانى الكثيرة ما في الاقوال : 
فصل 
ومناطة الدلل أن يكون مستازما للهدلول فكل ما استازم شيئاً كان دليلا عليه 
ولا يكون دليلا الا اذا كان مستازما له ثم دلالة الدليل تع كا يعم لزوم اللازم للمازوم 
وهذا.لا بد أن 1 بالضرورة 4 يدلل ان هذا فا'. نات الانبا, 
هي أدلة صدقهم وبراهين صدقهم ومي ما يستلزم صدقهمو يمتنع وجوده بدون صدقهم 
غلا يمكن أن يكون ما يدل على النبوة موجودا بدون النبوة تم كونه مستازما للنبوة 
ودليلا عليها يعم بالضرورة أو : عدى ال الفعرو 1 يات الانبيامصلوات الله علييم 
ها كل يدذل ا آباتهم كد بعضهم كالمدتزلة وغترم باها درق 
العادة ولم يعرف مسمى هذه العبارة بل: طن أن خوارق |! لسحرة والكبان والصاحين 


خرق للعادة فكذيها وحد بعضيع بانها الخارق للعادة اذا لم يعارضه أحد وجعل 


هذا فصلا احتزر به عن تلك الامور فقال المعحزة هى الخارق اللقرون بالتحدى 








آبات الانناء جارجة .عن قدرة الانين وان و 


بالتلمع عدم المخارضةوجوز أن نأى غير الانجاء كثلما أذوا | بسواءمع المعارضةوجعل, 
ها يأتى به الساحر والكاهنمعجزات مععدم المعارضة وحقيقة المعجزهذاما لم يعارض. 
ولاحاحةاللى كونه خارقا للعادة بل الامور المعتادة اذا لم تعارض كانتآية وهذا باطل 
قطعا ثم مسيلمة والاسودالعنسى وغيرها لم يعارضوا ثم يقال ماين يعدم المعارضةفيذلك 
المكان والزمانقالسحرة والكبان لا بعارضون والعنسى ومسيامةم يعارضافي مكانهم ووقت. 
اغْوائُم ولن قال لابعارض البتةفنأينيعل هذا ااعدمفان قبل فاابات الانبياء قيل هى آبات 
الانبياء التى تمل أنبنا مختصة بالانبياءوانهامستازمتهلصدقهم ولا تكون الامع صدقهموهى 
3 إن تكن حارقةالامادة لخارلحة عن قذرة الاثر واطنا ولاعكن احن إن 
يعارضها لك نكونها خازقة للعادة ولا تمكن معارضتها هو من وازمها ليس هو حدا 
ع1 ا والعلم بأنها مستازمة لصدقهم قد يكون ضرورياً كانشقاق القمر وجل النصا 

حية وخروج الناقة فبجرد العم ات وجة علن ضرورياً بإن ليللا 21 
لضدق هذا الذى. استدل بها وذلك يستازم انها لخارقة للغادة وإتم لا مك 26ا فآ 
فهذا من جلة صفاتها لا'آن هذا وحدهاكاف فا وخلذ| اذا قال عن قال أن فاضا 


3 ى اليم فانه يأق ما بعلم أنه علامة والعلامة والدليل وريه حدها انا دلا 


اطلوب وآرات الاثداء تدل على صدقيم وهذا لا يكون الا معكونها مستازمةلصدقهم 
فبمتتع أن تكون معتادة لنيم ومتتع أن يأنى من يعارضهم بمثلها. ولا يمتنع أن نآ 


0 عثلها ولا أن ١‏ من يصدقهم يمثلها فان تصديقه لهم يتضمن صدقهم فلم أت 


الو ل ادق وهو صدق صاحبا فيازم 


صدقه اذا قال آنا 5 ولكن تدع 3 ينكور 0 فهذا ونحو وما مكف به حققة 


هذا الناب وهوه ن أم الامور واذا 0 ر خرق العادة 0 خرق لعادات' 0 


أى رن لغير جاسهم وجاس هن صدقهم وفسر عدم المعارضة بأنه لا بقدر آذ 


01 .اموا اء اسع ت التفاسم |( عر 
ال كك بنى أو متبع لنى كان العنى وا 7 واتحدت الافاس, الثلاثة <: 
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لأ القياب لمات ور امن ما ل 


سبال 
والله سبحانه دل عبادهبالدلالات العبانية 1 دة و اللالات لسر عة وه كلامة 
در ان درا ذه منه فارسل الهم بكارمه رساد وَأرل اليم فا 
واخلوق اذا قصد اعلام من يتعذر أن لسمع منه] ريل اليه رسلا وكتب اليهكتباً يما 
ييفعل الناس ولاة الامور وغيرمم يرسلون الى من بعد عنهع رسولا ويكتبون اليه كنا 
ثم أنه سبحانه جعل مع الرسل ايات هن علامات وبراهين هأفعال يفعلها مع الرسل 
يخصهبها لا يوحد لغيرم فيعل العباد لاختصاصهم(١)‏ مها أن ذلك أعلاممنه للعباد واخبار 
لم أن هؤلاء رسلى 5 يعامهم بكلامهالمسموعمنهومنرسولهوطذا قد يعر سالة رسول. 
ياخبار رسوك أخر عنه وقد حبر عن ارساله بكلامه من سم عكلامه 0 ارك 
وغيره بالوحى الذى بوحيه الييم فا ريات الاندياء مي علامات وراهين من الله تتضمن 
أعلام الله لعبادهواخباره فالدليل.وهو الآ ية والعلامة لا تدلالا اذا كانختص]بالمدلول 
عله ارما له فا مساق له وإما جرع منه لا يكون َعم مندغير مستازم لافلا يتصور 


أن يوجد الدليل بدون المدلول عليه فالآ يات ال لتى أعي الله عل رمالة ا 1 
لبد أن تكون مختصة بهم مستازمة لصدقهم فان الاعلام والاخبار 3 هذا 


قم 
ع 
وتصديقه في قوله ان الله أرسا 2 0 ن بوحد لغير رسول والآ يا تال جلبا 
الله علامات هي أعلام بالفعل الذى قد يكون أقوى من القول فلا يتصور أنتكون 
آبات الرسل الا دالة عا لى صدقهم ومدلوطا أنهم صادقون لانحوز ك3 د ون 
صدق الرسل البتة وكون الرب ار راد بها اعلام عباده بصدقهم وصدقهم بها في أخبارع 
أنه أرساهم وكونها آبة وعلامة على صدقبم ) أعس عل م كا تعلي دلالة سائر الادلة 6 بعلم 

من الر جل اسدفاز ' ووكارة اندر رسل هذا بهذ العلاماتفتارة يعلذلكبالضرورة 
بعد تصور الآمى وثارة يحتاج إلى نظر هل هذه العلامة منه أو من غيره وهل هو 
ادن اام م ها الاعلام وال لتصديق 1 لا وهل بعلم من حال |! داكن 
أنه نمه انه صَاذق ذقك سل من عامون ع سدق ران لا كد امن صدفد 


ا 


)0 ا عائد للرسل 








13 يات الانبياء هى دليل وبزهان 


عحرد قوله هو اسن عر ابة ولا علامة وطِذا اذا قال من صدقعأنه دأ دؤنا 
. صدقه وجزم بصدقه من قد خير صدقه والرؤيا جزء من ستّة وأربعين جزءاً من 
الننوة وكذلك :لو لخر بغي ذلك ألخْر عتران بن حضين أن المأائكة 00 
يشك الذين أخبرم في صدقه من غير اب فنكان ن يعلم صدق مومى والمسيح وتحد 
وغيرهم وأنهسم لا يكذبون في أحَف الاثور فكينفف بالكذبٍ على الل اذا أخزهم 
أحدمم : مما حاءة من الؤحى :والرسالة وما غاتٍ من الملائكة فانه قد حزم بصدقه من 
غيل آنة بلا سينا ان كان ما بقوله طم مما نؤيد ضدقه وطذا لم يكن من شرط الايمان 
بالانساءوحوة الا با تبن قد يلم صدقهم بدون ذلكك قد بين في موضع آخر . 
وتارة محتاخون الى العلامة وتارة يعلئون كذبه بآن يذ كر عن صاحبهم ما يعامون 
هم خلافه ويضفه با عانوا نقيضه وقذ يظهن طم من قضده أنه كذاب ملس طالب 
أغراض له اما مال يعطونه أو ولاية يولونة أو امرأة يزوجونه ها أو غير ذلك من 
أعل اتن النعؤس قد الوك عذا مَقْطوداء اذا عل فوا امقعتؤة فد ملتؤن كذله ا 
صدقه ومثل هذا كتير في عادات الناس فكثيراً مانجى: الرجل ما يزعم أنه علاممة 
وتكون” ممتركة فبقال'له'ما تزيد فيذكر عرّاده فيُعلمون كذبه فدلائل ستل لكل رد 
لا تتحضر كدلائل ال حبوالبغض هي كثيرة جداً وهذا يعرفه من جر بعادات الناسقد 
فصل 

فالآ.يات التى تكون آبات للانبياء هي دليل وبرهان والله تعالى مماها برهانا في 
قوله لموسى[فذانك برهانان من ربك ] وهى العصا واليدوسماها برهاناواياتفي مواضع 
كثيرة من القرآن خدها حد الدليل والبرهان وهى أن تكون مستازمة اصدق البى 
غلا يتصور ان توجد مُع انتفاء صدق من اخبر أن الله أرسله فليس له الاحالان اما 
أن يكن الله أرسله'قيكون صادقا أو لا يكونٌ أرسله فلا يكون صادقًا فنا تالصدق 
لا توجد الامعأحد النقيضينوهو الصدقلا توجد قط مع الآ خر وهو انتفاه الصدق 
كسار الادلة التى هى البراهين والآً يات والعلامة فانها لا توجد الا مع تحقق المداولك 
عليه لا توجد مع عدمه 3 قط اذ كانت مستازمة له يازم من وحودالدلل و<ودالمدلول 











لبسكل خارةللعادة. يكون 


عليه فلا يوجد الدا يل مع عدم المدلول عليه فلا توجد آناتهم مع عدم صدقهم 
قحب 01 تصور هذا الموضع فانه حق معلوم بعد تصوره لكل العقلاء .بالضرورة 


فلا يمكح أحداً كذب النى.آن الى عثلها فانه لو اتى مثلها مع تكذيب. النى .لكانت 


نقد وجدت مع قو له اذ 2 ومع قول هذا لكر ا كاذب و 


.وم نستازمه فلا يازم اذا قال إنى ضادق ان يكون صادقا وهذا 5 


5 0 2 1 ا' 5 ا 
به وقال انه كاذب 1 يكو ناعلاما من الله لعباده واخبارا هم بانى ارسلتهولا تصديقا 


لهم لو قال رحل ,ان فلانا ارسلنى وحاء بعلامة ذكر انه خصه ما مثل أن يقول 


العلامة انه اع 0 اعد فقول الكدس دلا أيسا اعطاق اكه الإخرى لاضلا آذ 
او لا<تم:. راكذا وات ها اعطاك جا > لص م با +ذاذا .اق المكذت له 


مل م ابه امتنع كونها ابة ولكن ١‏ لو كاز ن قد نيام بالخاتم غيره لأس اعاضية 


1 متنع ذلك ب 


2 2 
واددا منهم وه عادة منه لرسله ليست لغيرثم لاعادة.ولا غير عادة فهذا شان 


الايات والعلامات التّى بقصد الدال ا ان. ندل با د 


فصل 

والله تعاللى سماها يات وبراهين وهو اسم مطابق سما مطرد لا تقض فلا تكون 
قط الا آيات لطم اود 0 تسميتها ترق العادة فللناسفيذلك ثلاثة أقوال:احدها 
أن ذلك حد طلا مطرد 0 ل حرق هو معجزة للنى فهو خرق عادةوالثاق 
الد اف لاه شط د ولول حب لما فحت آل ن تكون خارف العاده ولكن لقتل 
كل خارق لاعادة يكون آية لذ ى كاشراط الساعة بل أذ ن بقع على وحه مخصوص مثل 
عوى النبوةٍ والاستدلال ها والتحدى مثلبا مع يحز اناس عن معارضته والقول 

5 خارقة يا دوا اا 


ل 


امات ويقال لمم ايشا ان ن الناس من لا 2 








135 اذا انتخرقت العادة دلت على صدق الرسول 


خارقة للعادة .ويقول أنما تكون اية اذاكانت من فعل الله مع التحدى عثلها ودعوئ 
النبوة فدلالتها على وجه لا يمكن ان يشترك في ادعائه الصادق والكاذب فاذا ظطورت 
على هذا الوجهكانت 'ية ان فعايتعلى .بده قال الجيبون -هذا وهذا لم تكن اششراط 
الساعة آبة لاحد وان خرقت العادة اذلم يكن معها دعوى نبوة ولان موت زيد 
عند قول الرسول أتى ان يميت الله زيدا عند دعابى موته فاذا مات عند دعوته صار 
ذلك آبة له وان كان فعل الموت في الانسان وغيره من الحبوان معتاداً قال ان قالوا 
لوكان كذلك لكان من قال آيتى ان تطلع الشمس وتغرب ويأنى الليل والنهار والضياه 
والظلام وفمل ذلك مع دعواه الزسالة كان آبة له وان لم يكن المفعؤل:ممن ذلك خارقا 
فلعادة فلما لم يكن كذلك وان كان واقعا من فعل الله مع دعوى البوء لكونه عير 
خارق للعادة بطل ما قلتموه يقال هم قد أحبنا عن هذا حين قلنا ويكون الواقع من 
قعل الله مع دعوى النبوة مما لا يشترك فيه الصادق والكاذب ويستوى مع ظهوره 
دعوى اللق والمبطل وطلوع الشمس وغرومما ولو قال النى أيتى ان يطلنا السحاب. 
الساعة وتزلزل الارض وتحدث الامطار و غخدث ذلك لكان ابة له وان كان 
مثل ذلك قد يحدث في العصر ويشاهد فاذا قال المتنى أأئ معارمة إواين فى كو 
ديا ظهور مثل ذلك منع منه وم يحدث . قلى هذا الذى ذكر وف ع وكاس درن 
للعادة فان ظهور مثل ذلك على هذا الوجه مما لم تحرب العادة وهو نفسه القاضى. 
أبو بكر في هذا الكتاب كتاب النيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات, والحيل: 
والكبانة والسحر والبرنجيات قد قال قبل هذا باب القول في ممنى العادة ولتكراقهبا 
والء'دة التى اذا انخرقت دلت على صدق الرسل والاعتياد للامى وتفصيل ذلك» 
وتنزيله اعلموا رح الله ان الكل من سان الامم قد شرطوا فيصفة المعجزات يكون. 
خارقا للعادة واذاكان ذلك واحبا وحب معرفة هذه العادة ومعرفة إتخراقها ققد 
حي هنا الماع وهناك صرح بالاختلاف وقوى ذلك القول وسبب ذلك اضطرابهم, 
في معنى العادة وا تخراقها فا نكل قوم يفهمون غير مايفهمه الآ خروزوالله تعالى اها 
جاعاا ات وهد ابالتولهالدى دكره وكراء وهر لا يخترط افيا أن تكوق خارقة 
للعادة هو حقيقة قول القاضى وأمثاله من المتكلمين الاشعرية .ومن وافقهم كالقاضى 











قول الملاحدة بساواة الانياء بالسحرة والكبان ١‏ 


إلى يعلى وأمثاله فان المعجزات عندم لاتختص بجنس من الاجناس المقدورات بل 
خامتا أن الى يحتج مها وبتحدى بجثلها فلا يمكن معارضته فاشترطوا طا وصفين: ان 
:نكون مقترنة بدعوى الاموة وجعلوا المدلول جزءاً من الدليل وانها لا تعارض 
وبالاول فرقوا بينبا وبين الكرامات وبه بالثالى فرقوا بينها وبين السحر 
والكبانة وصرحوا بان جيع خوارق السحرة والكبان يجوز ان مكون ممجزة 
0 اذا كانت مسجزة لم نمكن معارضتها فاو ادعى ساحر 
وكشن اذه لكان ات تسد عن تلك الخوارق قد عي أن غيره مال 
والكبان يفمل مثلها وليس بنى وما يأنى به الانبياه من النجزات جوزوا "أن يأتى 
مثله الساحر وآلكاهن الا ما منع منه السمع للاجماع على أن الساحر لا يقلى الممة 
حيةوهذا الفرق لسن لما مختص به أحد النوعين ولا ضابط له وصرحوا بأنه لا يستتق 
من الخوارق الا ما انعقد عليه الاحماع وصرحوا بأن العجائب الطعية مثل جذب 
حجر الغناطيس الحديد يجوز أن يكون معجزة ككن بشمرط أن لا يعار ضوكذلك 
الطلاسم وكذلك الامورالعتادة يحو زأنتكون معجزة بششرط أن يمنعغيره منها فتكون 
المعجزة منع المعتاد فالخاصة عندم فيها انها لا تعارض وانها تقترن بدعوى النموة 
وقد يشترطون أن تكون خارقة للعادة لكن يكتفون يمنع المعارض فهو وحده خرق 
للعادة فلا يشترطون هذا وهذا وقد اشترط القاضى أبو بكر أن يكون مما مختصالرب 
بالقدرة عليه ولا حقيقة له فان جميع الحوادث كذلك عندم وكل ما خرج عن محل 
قدرة العيد فالرب عندتم #تص بفعله كخوارق السحرة والكبان وحقيقة الام أنه 
لا فرق عندم بين المعجزات والكرامات والسحر والكبانة لكن هذه اذا لم تقترن 
بدعوئ التنوة لم تسكن اية واذا اقتونت بها كانت آبة بسرط أن لا تعارض ثم أنه ا 
أثت التنوة* قاك انه يجوز على البى فمل كل شىء من الكبائر الا أن ينع من ذلك 
سمع 5 قال كل ما كان معجزة للانبياء يجوز أن يأنى به الساحر الا أن يملع ملسة 
سمع اذكان في نفس الامس لا فرق بين فعل وفعل بل يجوز من الرب كل شىء 


فبحجوز أن يبعث كل أحد ولا يقيم على نبوته دليلا هذا حقيقة قوطم المتخوران 
يبعث كل أحد وأنه اذا بمثه لا يقم دليلا على نبوته بل يلزم العباد بتصديقه بلا دليل 





0 ت الأنياه 0 قبل لاقع وانبائم د 1 


تدهم عن ضدقه 'فان غاية؛ هذا تكليف مالا يطاق و حوزونه. وهذا. الذى .قالوه 


باطل من وجوه متعددة 'قذ بسطت' في غير جذا الموضع: بمنها انهم حعاوا المدلولعليه 


6 


وهيؤ-اخبار النئ بنروته أوشبودها:وثسوتالجزاءاً بن الدليل :قالوا لامها لو كانت معجزة 


: 1 اع َ 0 
لنسها لم تقع: الا ممحزرة_والخوارق الت تمكون 'أمام الناعة ليشت م 


ن: أَحَدما 


ا 0-0 لله ل لخر 
ا 20 
لسع 
: 0 
الله وانهما الااتلكسنان لوت أجد ولا لحساته ولكنبما ايان 


2 
دقيم ؤانضا فان: عامة :معحزات الرسو 


يتتحدى. بها" ونوك انوا 'عثلها: وَالقران :اما تحدام ا قالؤا انه افتتراه ول تحدم به 


عن فعا يناه 2 0 لح الع ٠‏ 1 
ابتداء واسنائن المسحرّات لم تحشداينا لين قم) بقل :تحنس الاجالق ران لكن قد.علم 


م 5 ع 
1 1 , 1 : لت 
3 اإنات 2 رغ :ها الكن لص من ن يقارن 


غك موتهم 
لعي صدق 0 يانه د الله وهذا الذليل لا مختص لا كان ولا 
0 كلد "اليل 1 اذ مر عق يه الان 557 ولا الحن قلاايد 
ضه 
قان هذا العدم لا 2 

عل عد اق الدج 0 0 

فو النحرة والكبان قن تفل متلا رمع أله 

واذا قالوا:الذليل هو وصوع 50 

لا.أقاموا ولبلا عل 








الكادات ات ولكل قوم عادة 


مع أن هذا هو المقضود من أصول الدين وأيضاً فسيامة والعننى لم يكن عندها من 
عار نا" أبظارةالعاوكن راطا رجه فى للد دورق أرقك يل لمتكم ف حرق العافاة 
وآن العادات تختاف فلكل قوم عادة قالوا فالمتيز حزق عادء يمن أر عل لبتم وبعلى 
هذا فاذا أرسل. الى بن اسرائال 'فق الى :مال يقد روا عليه كان آية:وان كان ذلك مما 
د غلك القررك وقكاز ليه اابرجرك والكبان» راض ريدو أبأن البجرا الى قالازالها 
قنه(وما يعامانءن ع تقولا انها من 'فتنةفلا تكفر) خوز نمل مفحزات 
الانبياء اذا لم نعاض وقد قاك الرازئ.ان التمعيات لالختج| ها لاندلالتها معمروطة 
نعدم"امحاركل ؛اللقلى وذلك ينين مسلوم وكتالك.يقال في متجرات رهؤلاء: أن يخاضتها 
عدم المعارضة.فان اعتيروا أنه أخداً من الذلق: لا يغارضل.قهذا لا ينم وان | "كتفوا 
أن ل اران :في زذللك لكان الو ما رذ فكت دمر المصفاعاك والشحائن, والجلق مبمق 
هذا الباب وعم 0 رون هذا بل يقولون المعتخز هو هذا مع دعوىالنبوة وقدتين 
أن ال وكا 3 يكن دليلا لم صر دلبلا بانتدلال المنتدل به بل هو في نفسه 
ذلك وات ثم يستدل به أذ كان الدليل هو المستلزم الخدلولك فدلدل. مسق التى 
يدل علىآنة أي أوان؟ القلء بزدوقهضتةق 1و |0 كان هوا لا:إسكال بذاك ولاتحدق 
عكارا ل( فقالة جل بار زنيجة لالكيرا: لل اذك بدك عل ننراتةا كل قانت فلل أ اولك 
وفي' الافكنة الخيدة-فتين أن اقول هؤلاءهو انالا يعم ما يسلتذل به على نيوة الانبياء 
وهذا اذا انضم.|! ل رأصلية وهر أن الزاب حاون يعلية كل كز شواء صاذا ياهدين لبأنه 
عل أعلم لا دليل عين:النبوة:اذكان عندتع'لا فرق بين فعل من الر ب وفعل وعندم 
لاافررق بان انان رخن 'في الختطافتبالانياة ب#فلدل فى تال لقولاتمابكون 
ابه قطن تالانبياء فيستازم نوتهم بل ما كان طم قد حون عله غير دى 'السحزرة 
والكباق وم أعداؤع وفرقوا بعدم الممارضة وهذا قزق غير معلوم وتغو جرد دعوى 
قالوا:لؤادغئ'التتَاحز" واالكاهق النوة لكان الله بزتسنة الكبانة والتتخر ولتكان لمن 
عَارْضْه لان الستحر والتكبانة هي معجرة “عتدج :وف هذه الاقوال من الفسناد عقلاً 


وشرّعا :ومن المناقضتةالدين الاستلام ولاق ملبتطولؤصفا تولا.ونلك أت »فول هن 


إنلكر ونجوه هده الؤارق اقل فشادا من هذا وهذا يشيع غابيم ان حزم وغيره 








14 م.حزات الانياء فو قكرامات الاولياء 


بالشناعات العظيمة ولمذا يقيم أكار فضلائهم مدة يظليون الفرق بين المعجزات 
والسحر فلا حدون فرقا اذ لا فرق عندمٌ في نفس الام والتحقيق أن ابا تالاننياء 
مستازمة للسوة ولصدق الخبر بالنبوة فلا يوجد الا مع الشهادة للرسول بأند ردول 
لا يوجد مع التكذيب بذلك ولا مع عدم ذلك اليه وليست من جنس ما يقدر عليه 
لا الانس ولا الجن فان ما يقدر عليه الانس والجن يفعلونه فلا يكون مختصاً بالانبياء 
ومعنى كونها خارقة للعادة أنها لا توجد الا لانبوة لامرةولا أقل ولا أ كثر فالعادة 
هنا تثيت بمرة.والقاضى أبو بكر يقول ان ما'فمل هرات إسيرة .لا يكون مادا وف 
فلامه في هذا الباب اه اب ما يطول وصفه وهو 0 هؤلاء الذين اتبعوه 
كالقاضى أى يعلى وأى المعالى والرازى والآ مدى وغيرهموما عاق بهالحرهوالكيان. 


جع أن يكون [بذ الى بل هو ابة على الكفر فكف ييكون ابة للبوة وهو 
0 وآبات الانياء لا إبقدر عاءها جنولا انس واناتالانبياء ا را 


خيث كانت آرة لله تدل على مثل ما أخيرت به الانبياه وان شئّت قلت هي ايات لله 


يدل بها على صدق الاندياء تارة وعلى غير ذلك تارة وما يكون للسحرة: والكها ن 


لايكون من آنات الانبياء بل آبات الانبياء مختصة بهم وأما كراماتالاولياء فهى أبضاً 
من آيات الانبياء فانها انما تكون من تشهد هم بالرسالة فهى دليل على صدق الشاهد 
لمم بالنبوة وأيضاً ذان كرامات الاولياء معتادة من الصالمين ومعجزات الانبياء فوق 
ذاك فانشقاق القمر والاتبان بالقرآن وانقلاب العصا حية وخروج الدابة من صخرة 
١‏ يكن مثله للاولياء وكذلك خلق الطير من الطين ولكن اباتهم صغار وكيا ركاقالتعالى 
(قازاء الآ" ةالكبرى) فلله تغالى آية كبيرة : وصغيرة وقال عننبيه ممدرلقدراى منابات 
ربه الكبرىئ)فالا .بات الكبرى مختصة يهم وأما الآ.يات الصغرى فقد تكون لاصالحين 
مثل تكثير الطعام فهسذا قد وجد لغير واحد من الصالمين لكن لم يوجد كا وجد 
للنى ظلٍ أنه أطعم الجيش من ثىء يسير فقد يوجد لغيرهم من جنس ما وجدطم 
سكن لا ماثلون في قدره فهم مختصون اما نجنس الا.يات فلا يكون لمثلهم كالاتيان 
. بالقرآن وانشقاق القمر وقلب المصااحية وانفلاق البحر وأن يخلق من الطين كيئة 
الطير وأمَا بقدرها وكيفيتها كنار الخليل فان أبا سل الخولانى وغيره صارت النار 














ابطال القول بان لا دليل على النبوة 


علمم رداً وسلاما سكن ل تكن مثل نار اراهيم في عظلمتهاكا وصفوها فهو مشارك 
الخليل في جنس اليه ك] هو مشارك في جنس الاعان بة الله وتوحيده ومعلوم 
أن الذى امتاز به الحليل من هذا لا عائله فيه أبو مسل وأمثاله وكذلك الطيرات في 
المواء فان اللن لاتزال تحمل ناسا وتطيريهم من مكان الى مكان كالعفريت الذى قال 
لسليان (انا آنيك به قبل أن تقوممن مقامك لسكن قول الذى عندهءهمنالكتاب 
أنا اتيك به قبل أن برتد اليك طرفك )لا يقدر عليه العفريت ومسرى الى و 
إلى بدت المقدس ليريه الله من اياته الكبرى امس اختص به يخلاف من تحمل من 


مكان الى مكان لا لبريه الهمن آياته الكبرئ أمن اختص به ولايعرج الىالسماء فبؤلاء 
كثيرون وهذا ميسوط في غير هذا الموضع (والمقصود هنا أن هؤلاء حقيقةقوطم أنه 
لكيس للنبوة آبة تختص يباكم أن حقيقة قوهم ان الله لا يقدر ات 1 به تختص هه 
بوانه لوكان قادراً على ذلك لم يازم أن يفعله بل و من يه 
أذهر عندىم لا يقدر أن يفعل شا لشىء والآبية اما تكون آية اذا فعلها لتدل.واو 
تدر أنه قادر فهم جموزون عليه فعل كل ثىء فيمكن أنه ل مل على صدق قالنىدليلا 
وأما الذى دذكرناه عنهم سنا فانه يقتضى أنه لا ديل عندهم على نبوة النى بل كل 
ما قدر دليلا فانه يمكن وقوعه مع عدم النبوة فلا يكون دليلا فهم هناك ( ١‏ ) حقيقة 
قوهم انا لانعلم على على النبوة دليلا وهنا حقيقة قوطم انه لا دليل على النبوة وطذاكان 
كلامهم في هذا الباب منتهاء التعطيل ولهذا عدل الغزالى وعسيره عن طريقهم في 
الاستدلال بالمعجزات لكون المعجزات على أصليم لا تدل على نبوة فى وليس 
عندهم في نفس الأعس معجزات وأا يقولون المعحزات عي الصدق لانها في نفس 
إلامى كذلك وهم صادقون في هذا ككن على أصلبم ليست دليلا علىالصدقولا دليل 
على الددق فا يات الانبياء تددعلى ايان اء انظ ادرئ 
.وهم قد يقولون انه يحصل العم الضرورى بأن الله صدقه بباوهي الطريقةالتى سلكياأبو 

المعالى والرازى ا طربقة عواوقولكن تناقضبعض| 0 ليس 
هنا أى فيبابالنبوة 2 








كنات الانبناءلكن فى الاقوالالفاسدة التىتناقض ماهومعلوم بالضزوزةغقلاوماهو أضّل 
الايمانشرعاً ومن عرف تناقضي في الاستدلال يعرف أن الآ فةفيفساد قوطم لا فيجية ححة 
الدلالة فقد يبظهر باساتةما 2 في قلبه كالمنافقينالذين يقونون نشهد أنك لرسول الله والله 
م ١ك‏ 1 سات نان للاتين اف ن ولقد صدق الامام احمدفيقولهعاماء 
الكلام زنادقة وطريقة ة القرا, ن فيها الهدى والشفاء ما ات وبراهين فا بات 
الاندياء مستازمة لصدقهم وصدق من 017 ويد 0-0 والآدنات التى يبعث الله 
15 قن كول ملاتا حر مل احا لون افك تاف اود ل 
نيد اتباع الانبياءم قد وقع لطائفة من هذه الامة وءن 
خوى 


ع اخنى الله الله ا إيذينالاتتاع مخداو المساعم 
نه 2 4ه 


نافكان احناء الموقستازمالتصديقه 


ىق الله اللوى على ١‏ 
واخاره عق نفسه ذلك 
واحارة عن 
0-6 : 1 7 3 0 
سمعة بل صدقه فى هذا اخير وهو ”دوت نبوته قالا به 
مستلزمة لصدقه وثنوت شوته ومن آخر غيره عن رسال الله له وان هنذا ل 2 
و 0 


ثا'بة كانت 


الأنناء وى با به عل مقدقة فى خرة كنت لك 1: 


أمخير بنبوته صدق بل كون غيره هو امير الآ فى بالعلامة ابلغ وطذا كانت من اعظه 


ان ذليل فعين بطلان سائر الادلة فان الدلئل 
ل طردة ولاتجب حكسة ولو خاء من فاك :إن فاذيا اأستلاء 
وقال انه امرنى ان اخبرم بان رسوله بعلامة كيت وكيت لكان :ذلك ابلغ ‏ وكل من 


ومعه شخص) قصدقه 
5 5 


د 0 ان 1 انان ان الله يشبد لله بال لنبوة وحم بشهونين 
1 2 32 

منازعيه تصديةه وتحديبو 3 كنبا ]اإياته وعلاماته شين عها أنه مصدق للر راشول وقد 
يصدقه بكلامه الى قد بين انه كلامه فكونه في نفسبه آية وعلامة اذكازلا يمكنامن 


)1١(‏ هنا بباض بالاصل مقدار سطرين 











واوحىاليهكم اوحى ال ىغير دهن الانبياءو 
كان صادقا وكذلك كل من أخير ينبوته ‏ 


مع 1 8 2 ا به ١‏ 


قَ 
الآ يات والعلامات والدلائل ونحو هذا ما تدل 





دل 216 حدق 


اطلال هى تشبد تددق خلدن 
على صدق كل 0 ذير بذلك المدلول 


37 2 
فهذا قي ات أن عاك رإنك قالا لدرالدالة 
: 8 2 


له عا 


رسول الالح حيعاً اه 


د ت :الا دلناء إلك: 


ل اللهاليم عا 1 الآ يا تتصدقهوتصدق كز لمن شبد له بالرسالة وهكذا ستَائرٌ 


الادلةالدالةعائ 3 ولفانهاتدلعلى صدومن نأخير بذلك ا عليةهر نحيعالخلق وقد 


عر فأن الدلللايد ايكون خصا بامدله ولعلة تار زم لدفا بات| أنواع 


الآ.ناتوالادلة لاتكون معنقيض المدلولعليه أىمع عدمه فامأ اذا كانت مع وجوده 
- كر 
وعدمه 5 تكن دالة على وحوده ولا على عدمه وم يكن الادتدلال يهعلى وحوده 


[3- النبوات ] 








ا كتاب النوات 


.ولاعىعدمهوم يكن الا لال بعل ووه اول به من الاستدلال على عدمهكالامور 
امعادة التو جد مع الصادق والكاذ بكطلوع الشمس وغرو .ها فانهذء لا تدلعلى صدق 
أحد ولا كذيهوكذلك خوارقالسحرة والكبانهى معتادة مع صدق أحدم ومع كذبه فلا 
تعالى [هل أنبثى ولاعل ىالكذب والاستدلال بها عل صدقهكالاستدلاليها عل ىكذبدوهى 
“مدل على الصدق اذ كا نكذهماكثر من صدقبم كالذرين حبرو نبكلمة صدق وعشسرة كذ ب قال 
علىالكذب أدلعلئ ما تنزل الشياطين تنزل على كلأفاك أي يلقون السمع وا كارم 
كاذبون] فكي ف اذا كانمع الصدقمائةكذبة كاقال اادى مَعيةٌ لاسئلعنالكبانكا روئ 
البخارى في مبيحهعن عائشة رضىاللّعنها قالتسألناسر سول نمطي عنالكبان فقال 
لهم رسول الم لبسوا بعىء قالوا يارسولاله فنهم يحدئون أحيانا بالعىء يكون 
حقاً فقال رسول اله ملي تلك الكلمة منالمق يحفظها الى فيقرها في أذن وليه قر 
الدجاجة فيخلطون فيهاأ كثر منمائة كذبة [1] + 

فيلزم من هذا أن آيات الانبياء لا يكون متلها لمن يكنبهم وهو الذى حبر بكنبهم 
والناس فيهم رجلاناما مصدق واما مكذب فالكذب هم يمتنع أن يأنى بمثل آياتهم ومتى 
كذب مكذب لمدعىالنبوة وأ بثل آبته سواءدل علىأنتلك ليست من آيات الانبياء 
ولاندل على صدقالنى كك نلايازم أن يدل علىكذبه فان الدليلالمعين اذا بطللايستازم 
انتفاء المدلول عليه فقد تكون له اإيات أخر تدل على نبوته وصدق الصادق وكذب 
الكاذب يعرف بوحوه كثيرة جداً وكذلك النبوة طا آثار مستازمة للها بدون اخبار 
اذى انه زى وكدد الى الذى يزين لهالشيطان أن يقولانه نى لهاثار تستلزم انتفاء 
البوة وأنه كاذب اماعمداً وام أنالشيطان قدليس عليه فانالخبر عند كثير من الناس 
ينقسم الوصدق وكذب المطابقهوالصدق والخالف هو الكذب وأثيت بعضهم واسطة 
ين الصدق والكذب وهو مالم يتعمده الانسان قالفبذا لبس يصدق لأنه غير مطابق 
ولس بكذب لانصاحه لمبتعمد الكذب بل أخطأ وليسكل من أخطأ يقال انه كاذب 
كالناسى فالصلاة اذا قال صليت أربعا ولم يصل الا ثلائاكا قال النى صيلايّةٍ ا قال له 
ذو اليدين اقصرت الصلاة ام نسدت فقال لم انس ولم تقصر فقال بلى قد نسيت فقالك 
أكا يقول ذو اليدين قالوا نعم والذى يدل عليه القرآن ان كل من تكلم بلا عل 

(0) هنا بياض في الاصل مقدا ركلين 

















لا.يصدق الرجل الا بأربعة شهدا ا 


فاخطأ فهو كاذب كالذين حرموا وحللوا واوحبوا وانكان الشيطان قد زين لمم 
ذلك وأوههم انه <ق وطذا قال [قل هل انبتك على من تنزل الشياطين تنزل على كل 
'ذاك اثيم ]وهي تتنزل على من يظن انه يصدقها قال تعالى [ومن بعش عنذكر الرحمن 
نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم ميتدون ] 
وقال تعالى[وقال الشيطان لما قضى الامى أن الله وعدم وعد الحق ووعدتك فاخلفت؟ي] 
وكذلك الذى يدل عليه الشمرع انكل ير به وهو غير 
مطابق فانه يسمى كاذبا وانكان لم يتعمد الكذب كقول التى مك لماقيل له ان 
أبا السنابل قال ما أنت بناكة حتى بمر علي كأربعة أشهر وعشسرفقالكذب أبوالستابل 
.ونا قبل له ان عامى بن الآكو ع حبط عمله لانه قتل نفسه فقال كذب من قالها ان 
له لاجرين أنه حاهد مجاهد ولا قال سعد بن عبادة في يوم الفتح اليوم يوم الملحمة 
اليوم لسشخل لطرمة وحكاه أبو ا الله ميل قال كذب سعدولكن هذا 
يوم يعظم الله فيه السكعبة ويوم تكبى فيه الكعبة وكذلك قال عبادة بن الصامت لما 
قبل له ان آبا عمد يقول الوتر واجب فقال كذب أبو ممد وكذلك ان عباس لما قيل 
له ان نوفا يقول ان مومى بى اسرائيل ليس هو مومى الحضر فقال كذب نوف 
وأيضاً من أخبر الناس خبراً طلب أن يصدقوه فيه وقد نهوا عن تصديقه الا ببينةفانه 
أيضاً كاذب ا قال تعالى في القرآن ( لولا حاؤا عليه بأربعة شبداء فاذا لميأتوا بالشهداء 
خأُولئك عند الله ع السكاذبون )وقال فيالقاذفين (فا لدو ثمانين جلدة ولا تقبلوا ليم 
شبادة أبداً وأولئلك# الفا سقون الا الذين تابوامن بعد ذلك واصلحوافان اللهغفورر حيم) 


3 0 انكان قد رأى الفاحشةبعينهلكنهاذا أخبريهاالناسفهو يطلب منهم أن 

قوه بمجردخبره وليس لهم ذلك بل لس ليم أن ملقو مق نا ىباربعة شهداءوهُو 
1و ل يخبرهم ليعتقدوا ثبوتما أخبرهوبهويستقدوا أن القذوفقدفمل 
الفاحهةوهم ليس ليم أن يقولواذلك الابأربمةشهدافا اميأ تبأربعة شد افو عندالله كاذب 
لانه أخبر الناس بآن هذا فعل الفاحشة وقال خبراً طلب به تصديقهم وان يظهر أت 
هذا فعلبا حقيقة خبره أن هذا فعل فاحشة ظاهرة رتب علبها هذا بل ان كان فمل 
شكاً فقد فعله سر لم بعل به الناس وقد عل أن الذنب اذا كتم لم يضرالاصاحبه ولكن 








9 0 ء تخصائص فخ 0 


اذا ا علن فلم مك حر التاق وكذ|ال يكلنه 3 كثر السلهين اذا فءل أحدهم فاحضة 


باطئة تات منها وهئ اعلاتمها يكشية الس بضهم بحص قَّ ذلك فذاتمئ الله عن فعلها 


وءعن التكامهاضدقا غيرددق فاما اذا فعات وككمرئتنز نك أجرزتها اذا أطزرتكان فها 


مغاسد5 ثيرة قال النى يلوو من ابتا 


صفحته انق علبهك وا قادكل أ 


على الذنت 
طاجا 0 ر 01 216 ال 


شه مها نصاتت تام لاقامة الحد' فذاك ه الاب 


لمن بعامه كيف يوب وإستفتيه ويستشيره فما يفعل فعلئ ذلك التتى والمشير أن بكتم 


3 


عليه ذلك ولا يشيع الفاحشة ورسط .هذا له موضع اخر(والمقصود هنا ان الناى في 
من قال:ابى رسول قسمان اما مصدق واإما غير مصدق أن لس عصدق لا يمكنه ان 


ا 3 ا الاندتاء سواه 0 0 في التصديو والتكذين وكذاك 


.0 د 


بوة الت الذى اتبمؤه فلايمكن 


1 
ا - 


الم مر أتناع الانياء .اذا أتوا با ثة كانت دليلا ع 


م لا. يدق الى د 1 ١‏ تينم م يكن دن ان الاثنياء وطذا كان 


من 


ةم وسولل الله قال ماس انال اتشيد 
بو و 0 


سخلا 
ا 
1 


ع 


ان 


رسول قل نعم لياط فلالا حدظا: ن مواقا فكرانات 


: كه 3 من جلة 
ل معحزات 
الله نخض .الانساء 
2 َه 
35 بغي :الانمناء 
35 الى الواحد له اينات ب ود دن انتمأ لضا الي لموسى وفرق العدر 


“فان هذا لم يكن لوه 


بو هلوءنى وكانشقاق القمر والقران وتفيجير الماء ‏ من بع" الاضابع 
وغَيْذ ذلك دك الاتياتةالجٍ 0 لغيرا د من الانياء وكالتاقة التئلصافان تلك 
الأبة لم تكن ثلبا لغيزه وهنو خروج ثاقة.هر الارض مخلافاحناء الموؤفانة انتزك 


فئه كثير| ف الانتاء' بن وو 00 وملك تمان يكن لغيرمكا قال( زب اغف زلى 














كرامات الاولناء هى من حمل آبيات الانبياء 


وهت 3 ملكا لانغى لاجد م ن ابعدى) قط طاعة اين والطير ولسيخير افع تملدمن 
مكان الى ::مكان له وان مه لم يكن مثل هذه الآ ية لغير,سلمان.وني الصحبحين .عن 
اانئ انه قال«ما من نى فك الانسااة الا ؤقيا وق مرب الاابات نما مامز على 
0 وأا كان الذى اوتجه وا اوه الله إلى فارجو أن ١‏ لون ]كله 


ا 8 8 0 0 5 1 
تابعا دوه القنامةىوهو من حين الى بالقران وهو.مكة يقرأ على الناس(قل لأناجتمعت 


0 20 
الانس والن على أن ياتوا مكل هذا القران لا ياتون :له ولوكان بعضهم لبعض 


ظهيراً ) فقد ظهر ان من يات الانياء ما و 
الاثنياء ومن امأ يشترك فيه الاند بياء كلهم و ختصو ن به وهو الاخار 


لا , بعامه ألا الله قال عام الغين فلا يظير على ع عله أحداً ذافن 


دفانه سلك من بين يديه ومن خلفه ر 0 ا ان قدابا و رسكالات رمم 


وا 9 واحعى كلاخ اك 


الآ.بات يك الامان مم فيه قولان قال طائفة 00 ذلك من لقم 
بوهذا قول مئ بوك من .شمرط المعحز ا تقارن دعوى النبوة لا يتقدم علها ولا 
,تأخر عنهاكا قاله هؤلاء الذين محعلون خاصة الميحزة. التحدى بالمثل وعدم المعارضة 
ولا يكون الا مع الدعوىكا تقدم وهو قول قد عرف فساده من وجوه .. والقول 
ى وهو القوك الصحيح .ان 'آبات الاولياء هي من حملة آيات الانبياء فانها: مُستلزمة 

]) دق اين بنبوتهم فانه ولا ذلك لماكان هؤلاء ات ليا تكن طم كرامات 

وان فاق 0 #اللديته خوارق 1 0 وما يكون 

لتكفاء واوالفشاق قن الضا لال و لغى اعانة ة الشياطين هم 5 شرو 


ق. بين ذلك وبين 
ابات الانبياء والفروق ي.ين ذلك 3 قد بسط في غير هدا الموضع : 


فضجك]: 
0 5 
فقد تبين أن من ايات الانبياء ما بظهر مثله على اتباعهم ويكون ما يظهر . على 
من لشهن بنلوتهم فهو مستازم له لااتكون تلك 


نر بنبوته لم تكن له تلك الآيات وهذا حد 





كتاب الننوات 7" 


الدليل وهو أن يكون مستلزماً للمداول عليه فاذا وجد الدليل وجد المدلول عليه واذ1 
عدم المدلول عليه عدم الدليل ولمذا من السلف من يِأتى بالايات دلالة على مة 
الاسلام وصدق الرسول ‏ ذ كر أن خالد بن الوليد شرب المم لما طلبٍ منه آية 


ول بضره 2 
ل 


في معنى خرق السادة وأن الاعتبار أن تكون خارقة لعادة غير الاننبا, مطلقاً 
بحيث تختص بالانياء فلا توجد الا مع الاخبار بنبوتهم وأما اخبار الكبان بعض, 
الامو الغائبة لاخبار الشياطين هم بذلك وسحر السحرة بحث يموت الانسان من 
السحر أو برض وين من التكاح ونحو ذلك ثما. هو باعانة الشياطين فيذا أ 
موجود في العلم كثير معتاديعرفهالناس ليس هذا منخرق العادة بل هى هن نالعجائب 
الغربة التى يختص بها بعض الناسك مختص قوم مخفة اليد والشعبذة وقوم بالسباحة 
الغريبة حتى يضغاجع أحدم على الماءوكا يختض قوم بالقنافة[1]حتى يباينوا بها غيرم 
وكا ختض قوم بالعيافة [] ونحو ذلك مما هو موجود وطذاكات مكذبو الرسل 
مجعلون آباتهم من جنس الدحر وهذا مستقر في نفوسهم أن الساحر ليس برسول ولا 
نىكا فيقصة موتى لما قالوا [ انهذا لساحر عليم يريد أن يخرجكمن أرضّك بسحره 
فاذا ترون ] قال تعالى ( كذلك ما أنى الذين هن قبلهم من رسول الا قالوا. ساحر 
أو ينون ) وهذا لميرتهم وضلالتهم تارة ينسبون الى اللإنون. وعدم العقل وتارة .إلى 
الحذق والخيرةالتىنالبها السحر فا ناسح رلابقدر عليهولا مسنهكل أحدلكن العجائب 
والخوارق المقدورة للناس منها ما سنبه من الناس يحذقهم في ذلك الفنكا يحذق الرجل 
ف صناعة من الصناعات وك يحذق الشاعر والخطيب في شعره وخطابته وعامه و 
محذق بعض الناس في رى النشاب وعمل الرمح وركوب الخيل فهذه ه كلها قد يأنى 
7 0 القيافة معناها تتبع الا نار والاشباه والاستدلال بها م في الانساب ينظر 
نف فالولد الختاففينسبه فينظر في شبيهوسحتنه فيلحقه يمن يدعيه أو ينفيه عندنه 
؟]. العيافة معناها زجر الطير وازعاجها عن أماكنها ليتفاءلوا عطارها عينا أو 
ان 




















كناب اللبوات ا" 


الشخص منها بما لا يقدر علي هأهل البلد بل أهل الاقليم لكنها مع ذلكمقدورةمكتسبة 
معتادة بدون النبوة قد فعل مثلها ناس آخرون قبلهم أو في مكان آخر فليست هي. 
خارقة لعاد غير الاندياء مطلقاً إلى توجد معتادة لطائقة من الناس ويم لا يقولون. 


اتهم أندياء ولا مخبر أحد عنهم بأنهم أنبياء ومن هنا دخل الفلط على كثير من الناس. 
فانهم لما رأوا يات الاندياء خارقة لاعادة لم يعتد الناس مثلها أخذوا مسمى خرقالعادة 
م يوا بين ما مختص به الاندياء ومن أخبر بنبوتهم وبين ما .يوجد معتاداً لفيرم 
واضطربوا في مسمى هذا الاسم كا اضطربوا في مسمى الممجزات وطذا لم يسمها الله في. 
كتابه الا إيات وبراهين فان ذلك اسم يدل على مقصودها ويختص بهالابقع على غيره 
لم يسمها معجزة ولا خرق عادة وانكان ذلك من بعض صفاتها فهى لا تكون آبة 
وبرهانا حتى تكون قد خرقت العادة وتحز الناس عن الاتيان عثلبا ككن هذا بعض. 
صفاتها وشرط فبها وهو من لوازمبا ككن شرط الغىء ولازمه قد يكون أعم منه 
لزلا جاو مسكى التجزة وذرى القادء جو اد الطاب ها طرداً و2 17 | 
حر انال عل اننبا ذخان رانات الأنساء اذا وضفا يذلك ندر 711101 
امش ا تاك الاجائت. الى انث ما الانجاء وحوارق النادات والدرات 21 
لهرت على أيديهم أو التى لا يقدر علها البسر أو لايقدر عليها الانس والين أو له 
.يقدر عليها الا الله يمعنى انه لا يقدر عليها احد بحيلة وا كتسابم يقدروزعلى السحر 
والكبانة فبذلك تميز آياتهم عما ليس من آياتهم والا فلفظ العجائيقد يدخل فيه 
2ل اناي الففناء وديها والتسحت ف الاعة كون فر آم حرج دن يلاد - ويا 
خرج عن نظارٌه فقد خرق تلك العادة المعينة في نظائره فهو أيضاً خارق للعادة وهذا 
شرط في آيات الانياء أن لا يكون طا نظير لغير الانبياء ومن يصدقهم فاذاوجدنظيرها 
من كل وجه لغير الانبياءومن شد لهم بالنبوة لم تكن تلك من اباتهمبل كانت مشتركة 
بين من مخبر بنبوتهم ومن لايخبر بنبوتهم كا يشتركهؤلاه وهؤلاء فيالطب والصناعات. 
وأما السحر والكبانة فهو من اعانة الشياطين ليى آدم فانالكاهن مخبره ايلين وكذلك 
الساحر انما يقتل و يعرض ويصعد في الهواء ونحو ذلك باعانة الشياطين له فامورم. 
خارجة عما اعتاده الانس باعانة الشياطين لهم قال تعالى(ويوم نحششرج حميعا,يامعغسر 
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قف امور كثيرة كل ,منهم 


مكبانة من هذا اانابوكذلك 

1 لعناد المنافةين والمل.در 
اب ولعباد المنافقين و بن من 
ساطء” الك الشياطين تظه رعزد 

م كاد 
8 حر والكبانة تت 
ذا معظم عنداتلك_الامة 
| معظم 

عند اهل الكل 0 اللي 
العنادة ولا يكون مخاضاً لله في غبادته 
: 0 ور 07 
له هده الامور ا طهرت 
ان ماهو عليه 
تق الاندياء حتى 





. الكاهن يخبر بالغيب ولكن عن طريق الشيطان م 


خلماكان الشعز كلاما له فواصل ومقاطع والقرانابات له فواصل ومقاطع قالوا شاعر 
0 ان ات لكي 2 بعص السات ولككن 1ك فشر عر يلك 
ن الشياطين وعليه من آثارهم مايدل على أنه أفاك نمك قال تعاللى [هل أنيت؟ على 

مرن تازل الشياطين تنزل على كل أفاك 0 ياقون السمع واكثْرثم كاذبون ] 

ثم قال( والشعراء يتبعهمالغاوون م راسف كل وأد مييمون وانهميقواوزمالا يفعلون ) 
فذكر «بحانه الفرق بين النى 9 والشاعر وكذلك الساحر لما كانيتصرف 
ف العقول والنفوس بما يديرها وكان منسمع القراً ن وكلام الرّسول خضع له عقله ولبه 
وانقادت لهنفسه وقلله صاروا يقولون ساحروشتان وكذلك تحنو نما كان اجنو زيخالف 
خادات,! لكفار وغيرثم لكن با فبه فساد لا صلاح, والانبياه حاءوا بما يخالف عادات 
الكفار لكن ‏ ما فه صلاح لا فساد قالوا نون قال تعالى ( كذلك ما ألى الذين من 
عام من رسول الا قالوا ساحر أو نون أتواصوا به بل تقوم طاغون ) فتارة 
.يصفونه بغاية الحذق والخبرة والعرفة فيقولون ساحر وتارة بغاية المهسل والغباوة 
والمق فيقولون مجنون وقد ضاوافيهذا وهذاكا قال تعالى ( انظر كيف ضر وا لك 
الامئاك فضلوا فلا يستطمون سييلا) فهم بمنزلة السائر في الطريق وقد ضل عنها يأخذ 
يناً. وشمالا ولاميتدىالى السيل التى تسلك والسبيل التى يجب سلوكبا قول الصدق 
يوالعمل بالعدل والكبانة والسحر يناقض النبوة فانهؤ لاءتعينهم الشسياطين تخبرع وتعاونهم 
بتصرفات خارقة ومقصودم الكفر والفسوق والعصيان والانبياء تعينهم الملائكة م 
- لأنونىم فبخبرونهم ا بتصرفات خارقة م كانت اللاكة تعن التى 
عون مغازيه مثل يومبدر امده الله بالف من الملائكة ويوم حنينقال(ويوم حنين 
اذ أنحتككث رتك فرتفن عن شيناً وضاقت علي الارضبما رحبت ولت مدبرين ثمازل 
الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين واتزل جنودا لم تروها وغذبالذين كفروا وذلك 
جراء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك علىه ن يشاءؤاللهغفور رحيم)وقال تعال(ان 
الاتتصروهفقد نصرهالله اذ أخرحهالذين كفروا ثانىاثنينَاذ ها فيا'غار اذيقول لصاحيه 
لاتحزنانالله معنا فاتزل الله كينته عليه وايده منود لم تروها )وقالتعالى (اذ .بوحى. 
ربك الى الملاككة الى م فكوا الذي ملعا لقى فيقاوب الذين كفروا الرعب) 

م/م د النبوات ] 








1 البى يامس بالخير والساحر يام بالعير ‏ , 


وقد بين.سحانه ان الذى حاء بالقران ملك كريم ليس بشيطان فقال ( ابه لقوك 
رسول كريم ذىقوة عند ذىالعرش مكين مطاع ثم امين وماصاحكم بحنون ولقند 
واه بالاف قاين وماهو على الغيببظنين وماهو بقول شيطان رحيم فأينتذهبون) ‏ 
وما كانت الانداة مؤيدة بالملائكة والسحرة والكبان تقترن بهم الشياطين كان من. 
الفروق التى بنهم الفروق التى بين الملائكة والشياطين والتفلسفة الذذين لم يعرفوقم 
الملائكة والين كابن سنا وامثاله ظنوا أن هذه الخوارق منقوى النفس قالوا والفرق. 
بين النى والساحر أن النى نامس بالخير والساحر يأمس بالشير وجماوا ما يحصل. 
لاممرور من هذا المنس اذ لم يعرفوا صرع الين للانسان وان الَنى شكلم على 
لسان الانسان كا قد عرفذلك الخاصة و العامة وعرفه عاماه الامة وأئمتها كا قد 
بسط.في غير هذا الموضع.والمهبمية الجيرة الذين قالوا ان الله قد «فعل ل تمكن مقدور. 
لا ينزهونه عن فعل ثىء ويقولون انه يفعل بلا سبب ولا حكمة وهو الخالق جيم 
الحوادث لم يفرقوا بين ما تأنى به الملائكة ولا ما تأنى به الشياطين بل ال ليع يضيفونه 
الى الله على حد واحد لبس في ذلك حسن ولا قبيح عندم حتى يأنى الرسول فقبل. 
يوت الرسالة لا يميزون بين ثىء من الخير والشير والحسن والقبيح فاهذا لم يفرقوا 
شن انات الانيتاء وحوارق السحرة والكبان بل قالوا ما تإى نه السرة ولك ا 
يجوز أن يكون من انات الانساء وما ان بهالانبياء يجوز ا على أيدى السحرة 
والكبان ككن ان دل على انتفاء ذلك نص أو اجاع نفوه مع أنه جائز عند أن يفملك 
الله ككن بالخبر علموا أنه لم يفعله. فبؤلاء لما رأوا ما جاءت به الانبياء وعاموا أنآباتهم 
تدل على صدقهم وعاموا ذلكاما بضرورة واما بنظر واحتاجوا الى بيان دلائلالنبوة 
على أصلهم كان غاية. ماإقالوا انه كل تىء يمكن أن يكون آبة لثبى بشمرط أن يقترن 
بدعواه وبشرط أن يتحدى بالاتبان بالكل فلا بعارض ومتى التحدى بالمثل أن 
بقول لمن دعام انوا ممثله وزعموا أنه اذاكان هناك سحرة وكبان وكانت معجزتاسن. 
جنس ما يظبر على أأيديهم م نالسحر والكبانة ذان الله لابد أن يمنعهم عن مثلما كانوا؛ 
يفعلونه وان من ادعى منهم النبوة فانه منعه من تلك الوارق أو شض لدمن يمار 
عثلها فهذا غاية ةيقهم وفيه من الفساد ما يطول وصفه وطاعة المن والشياطين. 














يفعل الكاهن ما يهواه النشيطان فيعاونه على الاثم والعدوان ١م‏ 


لسلمان صلوات اللعليهم تكنمن جنس معاوةهم للسحر: والكبان والكفار وأهل الضلال 
والفى وم تكن الآ.ية والمعجزة والكرامة التى أكرمه الله بها مي ماكانوا يعتادونه مع 
الانس فان ذلك انما كان يكون في أمور معتادة مثل اخبارمم أحباناً ببعض الغائبات 
وبل إش اع وتخليت لنمس الى كا أن الاين قد درن مل عيرء ثم ماما 
يغاونون الانس على الاثم والعدوان اذاكانت الانسى من أهل الاثم والعدوان يفعلون 
ما تهواه الشياطين فتفعل الشياط_ين بعض ما يهوونه قال تعالى ( ويوم نخشرع حميعاً 
بامعصر الن قد استكرتم من الانس وقال أولياؤم من الانس ربنا استمتع بعضنا 
ا التسخير الذى سخروه لسلمان فم يكن لغيره من الانبياء فضلا عن من. 
ليس بنىوقد سال ربه ملكا لا ينغى لاحد من بعده فقال [رب اغفر لى وهب لى 
ملكا لا ينبغى لاحد من بعدى انك أنت الوهاب ]قال تعالى [ فسخرزنا لهالرج نجرى 
بأمنه ررخاء حيث أصاب والشياطي نكل بناء وتواص وآخرين مقرنين في الاصفاد 
هذا عطاؤنا فامئن أو أأمسك بغير حساب]وقال تعالى ( ولسلمان الرريح عاصفة تجرى 
بأمره الى الارض الى باركنا فيها وكنا بكل ثىء عالمين ومن الشياطين م نبغوصون 
له وبعملون عملا دون ذلك وكنا طم حافظين ) وقال تعالى ( ولسلمان الريح غدوها 
شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن اين من يعمل بين بديه باذن ربه ومن 
يزغ منهم عن أعرنا نذقه من:عذاب السعير يعملون له ما يشاه من تحاريب وتمائيل 
وجفان كالميواب وقدور راسيات اتملوا آل داود شكرا وقليل من عبادى الشكوز 
فلما قضينا عليه الموت مادهم على موته الا دابة الارض تأ منسأته فاما خر تبينت 
المن أن لو كانوا يعلمون الغبب مالموا في العذاب المين) وكذلك ماذكره من قول 
العفريت, له[ أنا اتيك به قبل أن تقوم امن فقامك ] فهذه الطاعة من الشسحير بغير 
اختيارم في مثل هذه الإعمال الشلاهرة المظمة ليس مما فعلته ياحد هن الانس وكان 
ذلك ا 0 مما مهوونهمن العزائم والاقسام والطلاسالشسركيةكا يزعم الكفار 

أن سلمان سخرمم بهذا فنزهه الله منذلك بقوله (واتبعوا ما ثلو الشياطين علىملك سلمان 
قا تقر سلنان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناسالسحر) )وأما طاعة الن لنديناوغيره 
منالرسل كموسى فبذا نوع آخر فان هذا طاعتهم فيا أمس»# الله بهمنعبادته وطاءته 








220 كن سليان ميو نبيا ملكا ومد مْويةعبداً رسولا 


كطاعة الانس لنبينا حيث أرسل الى الطائفتين فدعام الى عبادة الله وحده وطاعته 
ونهام عن معصيته الى بها يستحقون العذاب في الآ خرة وكذلك الرسل دعوع الى 
ذلك وسلمان منهم لكن>عذا انما ينتفع به منهم من آم نطوعاً .ومن لم يؤمن فانويكون 
لك 3 َه ذالء 5 جا 5 كك - ٠.‏ 2 . ع . ا يح 
3 5 شريعة ذلك الر ول ل ,دنر حى يكون الله هو الذى ينتقم منه او مجاهد 


وسلمان كان على شريعة.التوراة واستخدامه ان ل بؤهن منهم هو مثل استخدام 
الاسير الكافر ال نبينا مع لين والانس أكمل من حال سلمان وغيره فان طاعتهم 
لسلمان كانتطاعة ملكية فما عاك وأا طاعتهم محمد فطاعة نبوة ورسالة فما تأمرع 
به منعبادة اللُّوطاعةالله واجتنابمعصية الله فان سلمان عليه كان نياملكا وتمد 
كان عدا رسولا مثل ابراهم ٠‏ وموسى وسلعان مثل داود وبوسف وغيرها مع أن 
داود وسلمان ويوسف مم زسل أيضا دعوا الى توحيد الله وعبادته كا أخبر إلله أن 
يوسف دعا أهل مضر لكن بير معاداة لمن لم يؤمن ولا اظهار مناوأة بالذم والعيب 
والطعن لماهم عليهكا كان نبينا أول ما أنزل عليه الوحى وكانت قريش اذ ذاك تقرء 
ولا كر عليه الى أن أظبر عيبٍ اطتهم ودينهم وعيب ما كانت عليه اباؤهم وسفه 
أحلامب فبنالك عادوه وآذوه وكانذلكحهادابللسان قب لأن يعس اد اليد قالتعالى 
ولو شئّنا لبعتنا فيكل قرية نذيراً فلا تطلع الكافرين وحاهدهم به جهاداً كبيراً ] 
وكذلك مؤسى مع فرعون أجسه أن يؤمن بالله وأن يرسل معه بى اسبرائيل .وان 
كره ذلك وحاهد فرعؤن بالزامه بذلك بالآ.يات التىكان الله يعاقه.ها الى ان اهلك 


فصل 


فالذين سمواهذه الآ .يات خوار قالعاداتوجائي ومسجزات اذا حغلوا ذلك شر طاًفيها 


إلله وقومه على بده 2 


وصفةلازمةطها نحي ثلانكونالاً باتالا كذلكفهذا حبح وان كانتهذه الامور قد ت#عل 
أمأعاما فتكونمتناولةلا بيات الانبياءوغيرها كالحيوان الذى ينقسم الانسان وغير انسان 
واما اذا جعاوا ذلك حدا طا وضابطا فلا بدأن يقيدوا كلامم مثل ان يقولوا خوارق 
العادات التىتختض الانبياءا ويقولواخوارقعاداتالناسكلهم غير الانبياء فان آباتمملا بد 














لا .يقول الله الا الحقولا يخبر الا بالصدق نا 


أن تخرق عادة كل امة من الامم وكل طائفة من الطوائف لا تختص آياتهم يرق 
عادة بلد معين ولا من أرسلوا اليه بل تخرق عادة جميع الخلق الا الانبياء فانهنا اذا 
كانت معتادة للانبياء مثل الخبر الصادق بغيب الله تعالى الذى لا يعرف الا من حيتهم 
فاكان معتادا للانبياء دون غيرم فهو من أعظم آياتهم ومراهينهم وانكان معتادا لهم 
فان الدليل هو ما يستازم المدلول عليه فاذا لم يكن ذلك معتاداً الا لتى كان مستازما 
للننوة وكان من الى به لا يكون الا نبا وهو المطلوب بل لوكان مستازما للصدق ولا 
أىانه إلا صادق لكان لحب عن نبوة نى إما نبوة.نفسه أوانيوة يخيرها .اذا كان 


كاذبا لم يحصل له مثل ذلك الدليل الذى هو مستازم لاصدق ولا يحصلأيضاً لمن كذب 
#تبوة نى صادق اذ هو أيضاً كاذب واما حصل إن اخبر بنبوة ذى صادق وحيلئذ 
98 يكون ذلك الدليل مستازما للخبر الصادق بنبوة اللبى وهذا هو المطلوب فان مداول 
0 بنبوة البى ومداوطا اخبار 
الله وشهادته يائه ى وآن الله ارس فعرل لله مد رسول الله وقوله انى رسول اليكم 
وقول كل مؤمن انه رسول اللدكل ذلك خبر عن رسالته وهذا هو مداول الآ يا 
وقد يكون مدلول الآ.يات نفس النبوة التى هي مخير هذا الخبر ويكون الدليل مثل 
خبر من الاخبار وهذا من جنس الاول فا دل على نفس النبوة دل على صدق 
الخبر بها وما دل على صدق الخير ها دل عليها وأما نفس اخبار الرب بالنبوة واعلامه 
بها وشهادته مها قولا وملا فهو اخبار منه ما وهو الصادق في خبره فاخاره هو 
ذليل علينا فانه لا.يقول الا الحق ولا ير إلا بالضدق .وايضا فهو الدى انها الزستنالة 
وارساله بكلامه قد يكون انشاء للرسالة وقد يكون اخبارا عن ارسال هكالذى بر سل 
رسولا من البشر قد يرسله والناس يسمعون فيقول له اذهب الى فلان فقل لهكذا 
وكذا وقد يرسله بينه وبينه م يقول للناسانى قد أرساته ويرساه بعلامات وآيات 
يعرف بها المرسل اليه صدقه وكذلك اذا وصفت بانها معجزات فلا بد ان بسحز كى 
0 يشهد للى بالنبوة فبعجز جيع المكذبين للرسول والشاكين في 
من او:والانين وكذلك اذا قبل هي تجائب والعجب ما خرج عن نظيره 
ا له نظير فلا بد ل ن العجائب التى لا نظير طا اصلا.عند غين الاثساء 








15" لا يحب ان تخرق عادات الانيا, 


لامنالن ولا من الانس فاذا كان لبس طا نظير في ثىء آخر فبذا يؤيد انها من 
مخصائص الانبياه ومن آياتهم فهذا الموضع من فهمه فهما جيداً تبين له الفرقان في 
هذا النوع فان كثيرا من الناس يصفها بانها خوارق ومعجزات وتجائب ونحو ذلك 
ولانحقق الفرق بين من يجب ان يخرق عادته ومسسجزه ومن لا حب ان يسكون في 
حقه كذلك فالواجب ان يخرق عادة كل من لم يقر بسوة الانبياء فلا يكون لمحكذب 
بدوتهم ولا لشاك وقولنايخرق عادتهم هو من باب العادة التى تثبت بمرة لبس من 
شرط فسادها ان تقع غير صية مع انتفاء الشهادة بالنبوة بل متى وقعت مرة واحدة 
مع انتفاء الشهادة بالنبوة لم تكن مختصة بشهادة النبوة ولا بالنبوة فلا يحب ان تكون 
ابة وقولنا ولاحب ان تخرق عادات الانبياه ولم نقل ولا جوز ان تخرق عادات 
الأنقاء” بل افد مكو ن خارقة ايسا العادث الانداء وقد حصن بها نى ‏ واحتلد: اليكل 
كار نات الاننياء فآن كل دى شخ باررات لكر لايل ا الانساء ان تكون 
مختصة بنى بل ولا يجب ان مختص طرورها على بد الى بل متى اختصت به وهي من 
6 أ له سواء وجدت قبل ولادته أ 4 موته 1 على لح من 
الشاهدين له بالنبوة فكل هذه من ابات الانياء والذين قالوا من شرط الاابات ان 
تقارن دعوى النبوة غلطوا غلطا عظما وسبب غلطهم انهولم يعرفوا مانخص بالا .يات 
ولم يضبطوا خارق العادة بضابط مير بينها وبين غيرها بلجعاوا مالاسحرة والكهان 
هو أَيضًا من آيات الانبياه اذا اقترن بدعوى النبوة ولم يعارضه معارض وجعلوا عدم 
اللعارض هو الفارق بين النبى وغيره وجعلوا دعواهالسوةجزءاً من الآية فقالوا هذا 
الخارق ان وجد مع دعوى النبوة كان معجزة وان وجد بدوندعوىالنبوة لم يكن 
معجزة فاحتاجوا اذلك ان يجعلوه مقارنا الدعوى قالوا والدليل على ذلك:ان مثشل 


بات الانبياء يأنى في آخر الزمان اذا جاءت اشراط الساعة ومع ذلك ليس هو من 
اباتهم وكذلك قالوا. في كرامات الاولباء ولس الام كذلك بلاشراط الشاعة هئ من 
يات الانبياء من وحجوه منها انهم اخبروا بها قبل وقوعها فاذا جاوت كأ اخبروا كان 


ذلك من اياتهم ومنها انهم اخبروا بالساعة فبذه الاشراط مصدقة طبرم بالساعة 
وكل من آمن بالساعة امن بالاندياء وكل من كذب الانبياء كذب الساعة قال تعالى 














الخاا اتى مكل مي من الاعور الكذاب 0 


(وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الانس والين «وحى بعضهم الى بعض زخرف 
القول غروراً ولو شاء ربك ما فعاوه فذرمم وما يقترون ولتصعىالية أفئدة الذين 
لا يؤمنونبالآ خرةوليرضوه وليقترفوا ماثم مقترفون)وقال تعالى[وهذا كناب أتزلناء 
مبارك مصدق الذى بين يديه ولتذر أم القرى ومن حولها والذينيؤمنون بال خرة 
.بؤمنون به )فكل من إمزبالاً خرة فقد من بالقرآن فاذاحاءت اشمراط الساعة كانت 
دليلا على صدق برجم أن الساعة حق وان القرآن حق وكان هذا من الآ يا تالدالة 
على صدق ما حاء به الرسول من القرآن وهو المطلوب فلا يوجد خرق عادة جميع 
الناس الا وهو من بيات الانبياء وكذلك الذى يقتله الدجال ثم يحييه فيقوم فيقول أنت 
الاعور الكذاب الذىأخرنا بهرسولالله عل عله واللدما ازددتفيك الا بصيرة فيريد 
الدحال أن يقتله فلا يقدر على ذلك فهذا ا مدان لون درك لانت 
الاعور الكذاب الذى أب نا به رسول الله صيةٍ والله ما ازددت فيك بهذا القتل 
لا بصيرة ثم ير يد الدحال أن يقتله فلا يقدر عليه فعجزه عن قتله ثانياً مع تكذيب 
الزدل فسان قتله وشهادته للرسول مد بالرسالة هو من خوارق العاداتالتى لا 
تتوجد الا لمن شهد للانبياء بالرسالة وهذا الرجل هو من خبار أهل الارض المسليين 
غبذا الخارق الذى جرى فيه هو من خصائص من شهد لحمد بالنبوة فهو من اعلام 
النبوة ودلائلها وكونه قتل أولا أبلغ في الدلالة فان ذلك ل بزغه ول يؤثر فيه وعل أنه 
لا يسلط عليه مرة ثانية فكانهذا اليقينوالايمانمع حزهعنههو من خوارق الا يات 
ومعلوم أن قتله تمكن في العادة فعجزه عن قتله ثانيا هو الخارق لاعادة ودل ذالعلى 
أن احيا, الله له لم يكن معجزة للدجال ولا ليبين بها صدقه لكن أحياه ليتكذب 
تدحال وليبين أن ت#داً رسول الله وان الد جال كذاب وانه هوالاعورالكذابالذى 
اك ى عكاة حيث قال « ما من نى الا ا امتهالاعور الدحالو سأًقول 
الك فيه قولالم قله د ل لاشناانه عرو ا ادر مكو ين عيليه 

كافر يقرأه كل مؤمن قارىء وغير قارى* » وفي بعض الاحاديث الصحيحةه واعاموا 
أن أحداً مني لن . لن برىربه حق يموت»فذ كر طم | ' بات ظاهرة يشترك فهاالناس تين 
هم كذبه فم بدعيه من الربوب. اذكان كثير من الناس مجوزون ظبور الاله في البثعر 








1 جميع بات القرانتدل على صدق الاندياء 


الخارى وغ النصارئ وما ءيق به الدجال انما حار فيه وراه معارضا لآ با تالانياد 
من لم يجي الفرقان فقوم يكذبو ».أن دأى بعحيث ويقولون مامعه الا المويه نالو 
في السحر والكبانة مث ل كثير من المعتزلة والظاهرية كان حزم وقوم يقولونماادعى 


الالة كانت الدعوى معلومة البطلان فم يظهر الخارق م يقول ذلك القاضى 


أبي بكز ,وطائفة,وبدعون أن التصارى اعتقندت .في + المستيع" الاطمة الكونه أن 
بالخوارق مع اقراره بالعبودية فحكيف ين يدعى الاطية ولكن هذا الخارق 
الذى يغهبره الله في هذا الرجل الصا الذى طلب منه الدحال أن يؤمن به في_يفمل 
بل كذبه وقال انت الاعور الدحال الذى اخبرنا به النى 0 فتتله مِ 1 الله 
فقال له انت الاعور الدحال فكذيه قبل أن قتل وبعد ما احياه الله 1 أد الدحاله 
قتله ثانية فلم كن فعجزه عنقتله ثانيا من أعظم الخوارق مع تكذيبه واما اخام 
مع ا له أولا وجزه تاتارعرن» ككل فلن ارق اق نذا احاد معن 
معه دلائل معدودة تين أنه من إل بات الدالة على صدق الرسول لاعلى صدق. 
النسجال وتنين بذلك أن الآ .بات حميعها بدل على صدق :الانيناء فان بات الله م3 
أو مرتين او ثلاثاً لا يشترطفي ذلك تكرار بل شرطها أن لا يكون لا نظاير في العالم 
لغيرالانياء ومن يشهد بالتبوة ولميوجد لغيرهم كان هذا دليلا على أنها مختصة بالانبياء 
ومن أطلق خرق العادة رك خاصتها بلظن أنما وجد من السحر 
والكبانة حرق عادة أوظن أن حرق العادة أن لابعارضها معارض من المرسل اليم 
وكثير من التنبئين الكذابينأتوا يخوارق منجنس خوارق السحرة ة والكبانو 2 
أدلئك القن اق أنى بمثلها لكن قدعم أنفي العالم مثلها فيغيرذلك المكان أو في غير 
ذلك الزمان وانما الخارق 6قال ( فيالقراً ن ( قل لبن اجتمعت الانس والين على أن 
أو | يمثل هذاالقرآن لانأتونعثله ولوكانبعضهم لبعض ظبيرا)وطذاقال فيا ييا تالتحدى 
( لز لون افتاه قل قاتو| بمصير سور مثله مفتريات وادعوا م ناستطتم مندوناله ان 
كنتم صادقين ) وقالفيتلك الآ .ة[فان 1 يستجبوا لكفاعلموا أنما نولب الدوان لا الدالة 
هو] فإ يكت بعجز المدعوين بل أمسهم أن يدعوا اعفاد هاه [ستطاعوا نان 1101 
من دون اللهوهذا تعجيز : جميع الخلق الانس والين والملائكةوقال البقرة [وان رن 
رشاع زلا ل عيدا فانرا بسورة من مثله وادعوا شهداءم من دون الله انكنتم 








كان الروات 1 


صادقين)أى ادعو ا كله ن يشهدلكمفيوافق؟ علىأن هذا ليس من عند اللهادعواكلمنلم 
تقربأن هذا منزل منالله فهذا تعجيز لكل منلم يؤمن به ومن آ من به وبق في رب 
ملقد عل أنهمن عند الله وهذا التحدى ف البقرة وهىمدنية بعديونس وهود وطذاقال 
لوان كنم فيريب]وهناك قال [أميقولون افتراه] فهذا تحدى لكل مرتاب وذاك تحدى 
لكل مئل مكذب وهذا قيل في ذاك ( مناستطتم فانه أبلغ وقيل في هذا (شهداء ك) 
وقدقال بعض المفس رين شهداء ك الت وقال بعضوممن يشبد أنالذى حئة به مثلااقرآن 
والصواب أن شهداءهم الذين يشبدون لهم كا ذ كره ابناسحق باسناده العروفعن ابن 
عباس ول شهدا ك مناستطعتم ه نأعوات علما أنتم عليه وقال السدىعنأىمالك 


ادا 5 من دون الله اى شر 1 قا”كف هؤلاء هم الدين بتصور منهم 


المعارضةاذاكانوا في ريب منه أما من أيقن أنه من عند الله فانه يمتتع أن .قصد 
معارضتهلعامه بان الخنق عاجزون عن ذلك والله تعالى شبد لحمد مما اطبردمنالآ يات 
فادعوا من يشهدلم وهؤلاء يشبدون من دون الله لا يشهدون مما شهد الله به 
فتكون شهادتب مضادة لشهادة اللّهك قالإلكن اللهيشهد ما اتزك اليك اتزلهبعامهوالملاتكة 
يشبدون ]وقال [ق لكف بالله شهيدا بينى وبينك ومن عنده عل الكتاب]كا قال [شهد 
الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العم ] وقد قلناحوز ان تكون أياتهم خارقة 
لعادة حميع الخلق الا للنى ككن لايحب هذا فيهالإفانقيلقدذكرتم ان آيات الانياء 
هي الخوارق التى تخرق عادة جميع الثقلين فلا تكون لغير الانبياء واغير من شهد لهم 
بالنبوة وهذا كلام صحبح فصلتم به بين آيات الانبياء وغيرم بفصل مطرد منعكس 
يخلاف من قال هي خرق العادة ول عيز ببنها وبين غيرها وتكلم في خرق العادة 
بكلام متناقض تارة ينع ودر لسر والكهانه وتارداحعك هذا لد ون الآاايات 
ولكن الفرق عدم المعارضة ككن لم يذكروا الفرق في نفس الام ونفسكونهامعجزة 
وخارقا وآنة لماذاكان وما هو الوصف الذى امتازت به حتى صارت آية ودليلا دون 
غيرها فذكرتم الدليل ككن لم تذكروا الحقيقة الت با صار الدليل دليلا قيل لا بد 
.ان تكون مما يعجر عنها الانس والن فان هذين الثقلين بعث الهم الرسل م قال 
تعالى [ يامعصر الين والانس ال ينك رسل منك يقصون عليك اياتى وينذروتم 
[؟ التبوات ] 








8" كل ما استازم نبوة الانبياء فهو أيهم 


لقاءيوم؟ هذا قالوا شهدنا علىانفسنا وغرتهم الخياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم 
كانوا كافر ين ]وقالتعالى [وقالهم خزنتها الم يأتكم رسل مني يتلون علي آيات 
دبك وينذرونك لقاءيومم هذا قالوا بلى وككن حقت كلة العذاب على الكافرين] 
والانس والن منهم من امن بالرسل ومنهم من كذهم فلا بذ أن" ايكون اما الا رقدق 
علييا جنس الانس وان ثم الكرامات مخص مما الؤمنين من الطائفتين واما آآيات 
الانبياء التى مها تثبت نبوتهم وما وسجب على الناس الايمان هم فبى امس يخص الانبياء 
لا يكون للاولياء ولا لغيرم بل يكون من المعجزات الخارقة لاعادات الناقضة لعادات 
جميع الانس والمن غير الانسياء فا كان الانس أو ان يقدرون عليهفلايكون وحده 
آبة لانى 8 ما تقدر عليه الملائكة فذاك قد يكون من آباتهم لانهم لم يرساوا الى 
لملائكة والملائكة لا تفمل شيئاً الا باذن الله فا تفعله الملائكة معهم فهو باذن الله وهو 
هما خص به الانبياء يخلاف الانس والين وخاصتها التى متاز مها عن غيرها ان يكون 
آبة ودليلا على نبوتهم فكل ما استازم نبوتهم فهو آية هم وما لا يستازم نبوتهم 
فليس بآ ية وليست مختصة مجنس من الموجودات بل تكون في جنس العم والاخبار 
ينيب الرب الذى اختص به وتكون في جنس القدرة والتصرف والتأثير في العالم 
وه مقدورة للربٍ فله سبحانه ان بحعلها في اى جنس كان من المقدورات ولمذا 
تنوعت آابات الانبياء بل النى الواحد تتنوع آنباته فليس القراً نالذى هو قول الله 
وكلامه من جنس انفقاق 0 ولا هذا وهذا من جنس تكثير الطعام والشراب 
كنبع الما من بين الاصابع وهذا كا أن بات الرب الدالة على قدرته ومشيئته وحكنه 
وامره ونبيه لا تختص بلوع فكذلك آأيات انيائه فهذا مما ينبغى ان يعرف ولكن 
ام تالا تكون الا مستازمة لصدق الى وصدق الخير بانه نى فلا تكون لمن 
يكذبه قطولا يقد رأحدمن مكذى الانبياء ان يأتى يمثل ١‏ ' يات الانبياه واما مصدقومم 
غهم معترفون بان ما أتون به هو من 1 بيات الانبياء مع انه لا تصل 1 يات الاتباع 
الى مثل 1 يات المتبوع مظنا وان كانوا قد يشاركونه في بعضها كاحياء الموق وتكثير 
الطعام والشراب فلا يشركونه في القرآن وفلق البحر وانشقاق القمر لان الله فضل 
الانبياء على غيرم وفضل بعض البيين على بعض فلا بد ان يمتاز الفاضل بما لا يقدر 
اللفضول على هثله اذ لو أنى عثل ما أّق لكان مثله لادونه ند 














اضطراب القوم في مسمى العادة التى ترق 


فصل 


وكتر امل هو لاه مشر وز فى ممق القادء الاك رق والسكيو أن اليادة 


أمى اضافي فقد يعتاد قوم مالم يده غيرهم فهذه اذا خرقت فلت لصدق الى 


لا توحد بدون صدقه والرب تعالى في الحقيقة لا ينقض عادته التى هي سنته التى قال 
فها (سنة الله التى قد خلت من قبل وان تحد لسنة الله تبديلا)وقال[فول ينظرون الا 
سنة الاولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تمد لنة الله تحويلا] وهي التسوبة بين 
الاثلين والتفريق بين الختلفين فهو سبحانه اذا ميز بعض الخلوقات بصفات يمتاز بها 
عن غيره وتختصه بها قرن بذلك من الامور ما يمتاز به عن غيره ويختص به ولاريب 
أن الثشؤة تار بها الاتدياء وختطون ب "والله تاق تصلق من 0ك سالا ومن 
اناس وهو أعلم حك دل رسانة ذل ستل ذلك كان لمن الماك الأولة كرون 
لغيره ما يناسب ذلك فبستدل بتلك الخصائص على أنه من أهل الاختصاص بالنيوه 
وتلك سنته وعادته في أمثاله يرهم يخصائص يمتازون بها عن غيرهم ويعلم أن أححاما 
من ذلك الصنف المخصوص الذينهم الانياء مثلا ولم تكن له سبحانه عادة بأن يجعل 
مثل يات الانبياء لغيرهمحتى يقالانه خرق عادتهونقضهابلعادتهوسنته المطردةان تلك 
الآ.بات لا تكون الا معالنبوةوالاخبار بها لا مع التكذيب بها أو الك فيها 6 أن 
كد رغاف :انا عه ورضا وثوانه لذأ كو الاكوعده امعان سس رع إن 
مجعل العاقبة للمتقين وسنته وعادته أنه ينصر رسلهوالذين امنوا 5) قال تعالى (ولوقاتكم 
الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التى قد خلت من 
قبل ولن تحد لسنة الله تنديلاموقل ما يظن أنه خرقه من العادات فله أسباب ارقت 
:)نلك العادات فعاديه وسئة لا مدل أذ اأفالة خارلة على ويه اللكية 
والعدل هذا قوك الور وأما من لا يثّت نا ولا حكمة ولا عدلا فانيع يقولون 
2ن غادات لا لسن ولا شك ولوزون إن شلك الل افونا لخر للا 


والحدارة آدميين ونحو ذلك مع بقا, العالم على حاله ثم يقولون مع هذا ولكن نعم 








ا جهل الزنادقة بسبنة الله في خلقه 


يالضرورة أنه لم يفعل ذلك ويقولون العقل هو علوم ضرورية كالعلوم مجارى 
العادات وهذا تساقض بين فانهم اذا جوزوا هذا ولم يعلموا فرقاً بين ما بقع منهومال 
بقع كان الزم بوقوع هذا دون هذا حهلا وغاية ماعندهم أن قالوا نلق في قاوبنا 


0 ضرورى بأن هذا لم بقع ويخلق في قلونا عم ضرورى بأن الله خرق العادة 
لتصديق هذا النى فيقال اذاكان قد جمل الله في قاويم علما ضرورياً كا جءله في 
قلوب أمثالي فأتم صادقون فما تخبرون به عن أنف> من الع الضرورى لكن 
1 00 أن العادات قد ينقضه اللهبلا سبب ولا 0 فهذا نيس معلوما ل؟ 
بالكرورة وخطأك من حيث حجوا تم أن يكون شيئان متساوبان من فل وجهاثم 
بعل بضرورة 3 نظر ثبوت أحدما وانتفا, الآخر فانهذا تفريق بين المائلين 0 
قدح في البديهيات فان أصل العلوم العقلية النظرية اعتبار العى" بمثله وان حكمه > 
مثله فاذا جوزتم | أن كو تون الشيئان متائلين من دل وحه وأن العقل حزم بوت 
أحدما وانتفاء الآخر كان هذا قدحا في أص لكل علم وعقل واذا قلتم ان العادات 
وان الله يفعل ما يقعل بلا سيب ا رعس لمق 1 
رجحت هذا على هذا وقلتم لا فرق بين قلب المبال يواقيت والبحار لبناً وبينغير 
ذلكهن العادات وجوزتم ان عل اللهالحجارة | دميين علماء من غير سبب تغير به 
الخاوقات كان هذا قدحاً في العتل فلا أتم عرفتم سنة الله المنتادة في خلقهولا عرفتم 
خاصة العقل وهو التسوية بين المّاثلين فانه سبحانه قط لم رق عادة :الا لسب 
يناسب ذلك مثل فلق البحر لموسبى وغير ذلك من الآ يات التى بعث مها فان ذلك 
خلقه للكون ابة وعلامة وكان ذلك بسبب نبوة موءى ولنحائه قومه وسيب تكذيب 
فرعون ومن جوز أن ذلك البحر أو غيره ينفاق كا انفلق لموسى من غير أن يكون 
هناك سبب الطى يناسب ذلك فهو مصاب في عقفله وهذا اضطرب أسحاب هذا القوك 
وم يكنعندم ما يفرقون بين دلائل النبوة وغيرها وكانت آنات الانبياء والعم بأنها 
أ بات ان حققوها على وجهها فسدت أصوطم وات طردوا اولي اكنيوا العقل 
والسمع ولم يمكنهم لا تصديق الانيياه ولا الم بغير ذلكمن أفعال الله ته لى التى يقعلها 
اسان وحكم كا قد بسط هذا في موضع آخر + 








دلل العى” مشتروط يتصور المداول ع4 
فصل 
ودايل الثىء مثمروط بتصورالمداولعليه فلا بعر ف ابا تالانبياء الامن عرف مااختضص 
به الانبياء وامتازوا به عما سوام والنبوة مشتقة من الانباء والنى فعيل وفعيل قد يكون 
معنى فاع لأى منى وى مقعول أى منناً وهاهنا متلازمان فالنى الذى ينيئى م أنبأء لبه 
والتى الذى تبأ :الله وهومنياً- ما أنبأه اللمبه وماأتياًه-اللهبه.لايكون كذبا وما أنباً به 
الى عنالله لايكون يطابق كذبالاخطأ ولاعمداً فلابد أنيكون صادقا فم نخر به 
ل الله يطابق خيره مخيرهلاتكونفيه يخالفة لاعمداً ولاخطأً وهذا 0 منقال 


حه معصومون فمابياغونه عن الله ككن لفظ الصادق وانالنى صادق مصدوق نطق به 
القران وهومداولالآ يات والراهين ولفظالعصمةفالقرآن حاء فيقوله ( والله يعحصمك 


من ااناس ) أعهن أذاهم معنى هذا اللفظ في القران هوالذى نحفظه الله عن الكذي 
لخلا وعندا والتصر. عن حقائق الاعان بصارات القران, اولى من الع هنا رايا 


غان الفاظ القرآن يجب الاعان بها وسميتنزيل من حكيم حميد والامة متفقة عليها وجب 
الاقرار مضمونهاقبل أنتفهم وفيهامن !> والمعانى مالاتتقضى تحائيه والالفاظ ال محدثة 
فيها احمال واشتباه وتزاع ثم قد همل اللفظ حجة بمجرده وليس هو قول الرسول 
الصادق المصدوق وقديضطرب في معناه وهذا أمى يعرفه من جربه من ظلام الناس 
فالاعتصام حبل الله يكون بالاعتصام بالقران والاسلام كاقال تعالى ( واعتصموا يحل 
الله جمبعا )ومتى ذكرت القاظ القران والحديث وبين معناها بيبانا شافيا ذانها لا 0 
جميع مايقوله الناس من المعانى الصحيحة وفيها زياداتعظمة لايوجد يكلام الناسوغي 
محفوظة تماد<ل فيكلام الناسمنالباطل كاقال( انا نحننزلنا الذكرواناله لحافظون ) + 
وقالتعالى [ وانه لكتاب عزيز لابأتيه الناطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من 
حكيم حميد]وقال تعالى[ ألم كتاب أحكت | ' يانه ثم فصلت من لدن حكيم خبير] وقال 
١‏ ل نات لكتاب الحكيم)وفيه مندلائل الربوبية والنبوة والمعاد ما لا نوجد في كلام 
5 من العناد فقبه رك الدينالمفيدة للبقين وعوا كول دين الله ورسوله لاأسول 
دين محدث 1 مبتدع وقديكون معصوما على لغة القر ان ن ععنى أنالله عصمدمرن 








م حكتاب اابوات 


الشياطين شماطينالانس وان وان يغيروا مابعث به أو منعوه عنتبليغة فلا يكتم ولا 
يكذ بكاقال تعالى [ عالم الغِب فلا يظهرعلى غببه أحداً الامن ارتضى من رسول 
فانه يسلك منبين يديه ومن خلفه رصدا انقد ابلغوا رسالاترمهم واحاط بما 
لديهم واحصىذل شىء عددا] فبوسلكالوحى مر: بين يدى الرسول ومن خافهوهذا 
فيمعنى عصمته من الناس فبو المؤيد المعصوم بما يحفظه الله من الانس والمن حتى بلغ 
رات 0ك ا فار كرون 0 كد ملإكان رللل ارام من انا 
والاخمار لكنه فيعامةموارد استعالهأخص من مطلق الاخبار فهو يستعمل في الاخبار 
بالامور الغائبة الختصة دون المشاهده المشتركة كا قال( وأنبت> ما تأ كلون وما 
تدخرون في بيوت» ) وقال [ فاما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأفالعلم امير ] 
وقال[قل هونبأعظم أنتم عنهمعرضون] وقال( عم يتسألون عن انبا العظم الذىم فيه 
مختلفون ) وقال [وان ,أ تالاحزابيودوا لو انبمبادون في الاعرا ب يسالوزعن نباك ولو 
كانوا فيك ما قاتلوا الا قليلا] وقال [ولتعامننباهبعد حين] وقال[لكل نبامستقر]وقال 
نبو بأساءهؤلاءا نكنتم صادقين] إلى قوله( قال يا آدم أنبتهم بأسمائى فلما أنأهم بأساتهم 
قال ألم أقل لك انى أعم عن السمواك والاردن وأعل ما تبدون وما كنتم تكتمون) 


وقوه (يعتذرون اليم اذا رجتم اليهم قل لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخبار؟ وسيرى 


الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينكيها كنتم تعملون ) فهذا 
في خطاب المنافقين ولم يقل والمؤمنون لأنهم لم يكونوا .يطلعون المؤمنينعلىمافي بطونهم 
وهذا يخلافقوله ( يومئذ تحدث أخبارها بأنربك أوحىطا) فانها أمور مشهودةيعرفها 
النا سلكن العجسكون الارض #بربذ لك فالعجب في البرلافي الخ ركشهادة الاعضاء وقال(قل, 
7 لذكرين حرءاءالانثيينأممااشتملتعلي هأ رحام الاثثييين نبو فىبعوان كنتم صادقين ) + 
ومع النى أندياء مثل ولى وأولياء ووصى وأوصياء وقوى واقوياء ويشيهحبيبواحباءما 
قال تعالى(وقالت الود والنصارى نحن أبناء اللهدواحباؤه) ففعي ل اذا كانممّلا أومضاغفاً 
جمع على أفعلاه حلاف حكم وحكاء وعلم وعاماءوهو منالننأ وأصله اطمرة وقد قرى* 
عن تاد نافع يقرأ النى» ككن لمأكثر استعاله لينت ممزتهكا فعل مثل ذلك في 
الذرية وف البرية وقد قل هو من النبوة وهو العلو فعنى النى المعلى الرفيع امنزلة 














كتاب النبوات كدق 


والتحقيق انهذا امعنى داخل في الاول فن أنبأه الله وجعله منيًا عنهفلايكون الارفيع 
التدر علا وآما لفط العاق والزفعة.فاد يدك :على ,_خصوص الندوه أذ كبن هذا وسفى. 
به من ليس بنى بل يوصف بأنه الاعلىكا قال (ولا تمنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون) 
وقزادة طمن قاطعة تاه مل را ارا راو عنالنى 0 3 اندرقال واأنااثى الله ولتت 
بتىءالله » فاا رايت له سناد لامسندا ولاح ثالة و رأته ا كس ادك 
ول السير المعروفة ومثل هذا لا يعتمد عليه واللفظان مشتركان في الاشتقاق الا كبر 
فكلاها فيه النون والباء وفي هذا اهمزة وفي هذا الحرف العّل سكن ال 
اشرق فانيا إقزى قال سترونه فى نود | مون اخلق. دعس التبواع فامفيل 
الدى: يدك عليه ويكن | أن تلين فتصير حرفا معتلا فيعبر عنه باللفظين لاف 
العتل فانه لا يجمل همزة فلوكان أصله ذه ى مثل على ووصى وولى لم جز أن يقال. 
بالبمزكا لابقال على" ووصئ وولى بالهمز واذا كان أصله البمز ل 0 
كثر استعاله كا في لفظ خى” وخبئة وأيضا فان ن تصريفه أنبأ ونيا يذى ويذى 
بالهمزة ولم يستعمل فيه نبا ينبو واتما يقالهذاينبو عنه والماء ينبو عن القدم اذا كان 
يجفو عنها ويقال النبوة وفي فلان نبوة عنا أى مجانبة فيجب القطع بأن النى مأخوذ 
من الاثباء لا من النبوة وائله أعم 7 
فصل 

قد تقدم أن للناس في وجه دلالة العجزات وي آيات الاندياء على نبوتهم طرق 
متعددة منهم من قال دلالتها على التصديق تع بالضرورة وممهم من قال تع بالنظر 
والاستدلال وكلا القولين مح فذان كثيراً مر العلوم في هذا الباب كدلالة 
الاخار المتواترة .فانه قد يحصل بالخير علم ضرورى ٍ وقد يحصل الئم دل 
وطائفة منهم الكبى الوم امن البميزى والق الخطاف أله رع لفق أن كلد 
القولين حق فانه يحصل بها على ضرورى والادلة النظرية توافق ذلك وكذلك كثير 
من الادلة والعلامات والا .بات من الناس من يعرف استازامها للوازمها بالضرورة 


ويكون الازوم عنده بينا لا حتاج فيهالى وسط ودليلومتهم من يقتقر الى دليلوو 








00 كتاب الننوات 


شبين له أن هذا الدليا, مستازم لهذا الحم وهذا الحم أن لكا رامن تافل تارف 
الاس وجد أ كبرها من هذا الضرب فقد يحي" احبر الهم بر فيعرف كثير منهم 
صدقه 1 كذبه بالضرورة لامور تقترن حبر ا ون يشكون في هذاثم قد شين 
لبعضهم ا دلة وقد لا يتبين وكثيرمن الناس بعل صدق ار بادا اية الخةبل اذا احير 
وهو خير يحاله أو حال ذلك الخبر به أو اع بالضرورة اما صدقه واما كذيه 
ومودى بزعمران ما حاء المضرفقال لبرؤن:وغيره أن الله ارسلى علموا صدقهقبل 


0 الآآنات ونا قال لبروناناللاقد أمرك أن تؤازرنى صدقه هرون في هذا 


لما بعلم من حاله قدما ولما رأى من تغير حاله الدال على صدقه وكذلك النى مكاي 


لاله ةو رها وذهيت به الى ورقة بن نوفل وكان عالما بالكتاب الاول 
فذكر له التى مي ما 0 وقال هذا هو النامئوس الذى كان يق 
لوكت حذعا يالتتىأ كون حباً حين مخ رك قومكقالرسول الله 2 
0 هم قال نعم لم أت أحد بمثل ماجئت به الا عودى وان يدرك وملكة 
أتصرك نص رامو زرا . وكذلك النجاثى لما سمع القرآنقال ان هذا والذى حاء به مومى 
ليخرج منمشكاة واحدةوكذلك أبو بكر وزيدين حارثة وغيرهها عاموا صدقهغاماً 
0 ما أيخبرهمماحاء به وق رأعليهم ما أَرَلغْله وبق القرآنالذى وي 
يعرفونمنصدقهوأمانته معغيرذلك منالقرائن يوجب عاك درا انه ادر 
الواحد الحهولمن :اناد التاى قد ترك يدقرائن يحرف بها مدق بالضرورء فشكف 
يمن عرف صدقه وامانته واخبر يمثل هذا الام الذى لا يقوله الا من هو من اصدق 
الناس أو من |اكذيهم وخ يعامون انه من الصنف الاول دون الثانىفاذا كان العم بصدقه 
بلا آية قد يكون عليا ضروريا فكيف بلعم يكون الآية علامة عل . صدقه وجميع 
الادلة لا بد ان تعرف دلالتها بالضرورة فان الادلة النظرية لابدان تنتبى الومقدمات 
ضرورية ة واكثر الخلق اذا عاموا ما .حا بهموسى والمسيح ومدعاموا صدقهم بالضرورة 
ولمذا لا يوجد احد قدح في نبوتهم الا احد رجلين اما رجل حاهل. لم .يعرف 
احواهم واما رحل معاند متبع طواه وعامة من كذبهم في حياتهم كانمعاندا فالرو ساء 
كدر لكان ررك كلسي أدريكا كليم مالا باع طاعة ككيرائهم 6) اخبر الله مثلذلك 








المرأةلا تتزوجعبدها والذكر أفضل من الانىٌ 


في غير موضع من القرآن ل يكن التكذيب لقيام حجة تدل على الكذبفانه متنع قيام 
ليل يدل على الكذب فالمكذب مقتر متكلم بلا عل ولا دليل قطعاً. وكذلك ذل من 

كذب بغىء من الحق أو سدق بعىء من الباطل يمتنع ان يكون عليه دليل مح 
فان الدليل الصحبح يستلزم مدلوله فاذا كان المدلول منتفيا امتنع ان يكون عله دليل 
يخ وكثير من الناس قد يكون شاكا لعدم طلبه العم واعراضه عنه فاللكذب متكلم 
م قظعا والشاك معرض عن طلتٍ الح مقصر مفرط ولو طلب الع تبين له الحق 
اذاكان متمكناً من معرفة ادلة الحق واما من لم يضل اليه الدليلولاتمكنمنالوصول 
اليه فهذا عاجز واما الذين سلكوا طريق الحكة فلهم ايضاً مسالك مثل ان يقاك ان 
الله سبحانه وتعالى اذا بعث رسولا ام الناس بتصذيقهوطاعته فلا بد ان ينصب لحم 
دليلا يدم على صدقه فان ارسال رسول بدون علامة وآنة تعرف المرسل الهم انه 
.رسول قبح وسفه في.صراخ العقول وهو.نقص في جميع الفطر وهو 'سبحانه منزه 
عن النقائص والعيوب وطذا ينكر على المشسركين انهم يصفونه بما هوعندم عيبونقصض 
لا يرضونه لانفسهم مثل كون مماوك احدم شريكه يساويه فانهذا منالنقائض والعيوب 
التى ينزهون انفسهم عنها ويعيبون ذلك على من فعله من الناس فاذا كان هذا عببا 
.ونقصا لا يرضاه الخلق لانفسهم منافاته الحكة والعدل فان الحكة والعدل تقنضى وضع 
كل ثىء موضعه الذى يليق به ويصلح بة فلا تكون العينكالرجل ولا الامام الذى 
يتم به في الدين والدنيا في آخر المراتب والسفلة من اتباعه في أعلى المراتب فكذلك 
المالك لا يكون مماوكه مساويا له فان ذلك يناقضكون احدما مالكا والآ"خز مملوكا 
ولبذا حاءت الشسريعة بان المرأة لا تتزوج عبدها لتناقض الاحكام فان الزوج سيد 
المرأة وجاك عليها والمالك سيد المملوك وحاك عليه:قاذا جعل مملوكبا زوحها الذنى 
هو سيدها تناقضت الاحكامفبذاوامثاله نما رين انهذه القضيةمستقرة فيفطر العقلاء وهذا 
قال تعالى[ ضرب ل مثلا من انفسكم حل ل مما ملكت اعانكم من شركاء فما 
وزقنا؟ فانتم فيه سواء تخافوتهم كيفتم انفسكم ]اىكا نخاف بعضك بعضار كذلك 


مضل ألذابات قوم يعقلون بل اتبع الذين ظاموا اهواءم بغير علم فن هدى من اضل 


:الله وماهم من ناصر ين ) وكذلك كل احد يعم بفطرته ان الذكر افضل من الانثى 
(م4؟ -- البوات ) 








1 تنزيه الاله عن الزوخة والاولاد 


وكانت العرب أشد كراهية للبنات من غسيرم حتىكان هنهم من يد البنات ويدفن 
اللنت'وهي حية حتى قال تعالى (واذا إللوءودة سئلت بأى ذنب قتلت) وقال تعالى [مأذاة 
0 احدمم بالانثى ظل وحبه مسودا وهو كظلم يتوارى من الوممن سومما بشيربه 
به امك على هون ام يدسه في التراب]وكاوا لا .يورئون الاناث وقد قالت ام مر 
وليس الذك ركالانثى وكان من الكفار منحمل له الاناث اولادا . وشركاء قال تعالى. 
رافراتم اللات والعزى ومناة. الثالئة الاخرى ال> الذكر وله الانتى تلك.اذا ,قسمة 
ضيزى ان هى الاأسماسميتموها انتم واباؤ؟]وقالتعالى: [انالذين لايؤمنون بالااخرة 
ليسمون الملايكة تسانية الانئى وما هم به من عل ان نتنعوين :الا الظن وان الظن لاه ين 
من البق شيئاً]وقال تعالى(وجعاون لله البنات سبحانه وهم مايشتبون واذا يشير احدم 
بالانثى اظل. وجبه.مسودا,وهوكظم دواد من القل رمن لوو شاي ع كي 
هون ام:ندسه في العزاث الاشساء .ما يحكون) يمنى ناء الحم جكيم اى .بكس الح 
حكبمكا يقال انها فل وبنسما بتك بحيث حككوا بان لله البنات. ولهم. ما تيون 


0 ار اثلان" القسكة افشمة ناف اعوط 'فهخا امن "نتن و 
فهذا حك حائرم ان ثلك ة قئمة حارّة عوحا فهذا حكيم اينهم وبين دبهم 


وهذا قسميم محعلون لانفسافضّل النوعين ولرهم ادق النوعين 526 مثل السوء ولله 
بلدن"الأعل فالواجبٍ آن يكون افضل الأنواع واكبا لله ومافيهاتقصوعيب فالخلوق. 
اق بها من الخالق اذ كان كل كال في الوق فهنو' من خالقه ‏ فيمتنم ان سكون. 
انض لق الكل والفلاسفة يقولون بعبازتهم صل كال فيالعلول ق, 

كنا كال عتواذ ال ادن | دل امن المكن ولق 

الفقير فيمتنع اتصاف الاهْل بالقائص واتصاف الانقصنا لكالا تولهذا يوصف سيحانه 
يانه الأكرم والائبر والأعلى وانه ارحم الراجمين وخير الاين وخيرالغافرين واحمن 
لخالقين فلا يوصف قط الا يما بوجب اختصاضه.بالكلاتٍ .والمادح والمحاسنالتى 
لا يساوبه فيها غيره فضلا عن ان يكون لغيره النورع الفاضل وله النوع. المفضول 
ولبذا عاب ,الله الشركين بان جملوا لله تماذراً من الحرث والانعام نصبباً فقالوا هذا لله 
بزعموم وهذا لشركائنا قا كان لعبركاءهم فلا بصل الى الله وما كان لله فهو يصلى الى 
شركائيم ساء مايحكون فيئس الحم حكبم في هذاكا انه بس ال4؟ حكيم في جعل. 











للدت جد قي بالتايزيه - عن إخاوق ا 


الذكور طم والاناث له وساء بمعنى نس كقوله ساء مثلا القوم الذي نكذبوا بآ .ناتنا لى 
نس مثلا مثلهم وطذا قالوا ار ءرما بامتييية] يبقضون وقالتعالى [ افاصفاكم 
ريم بالنين واقفذ من لللائكة اننا ال> لتقولون قولا عظما] وقال تعالى ( وجعلوا له 

هن عبافاه نج رك باق 'الانيلنا ن ككف |! متينة ام /اتخناحما يخاق ريناتوإطقام؟ بلبنيآن واذا 
تدر الخدع عا ضرت /لل تجرخ اثثلا.ظل ولج,دامنتوجاً ,و ؤسكظغ:اورمن نينسا في ايلية 
وهو في بالخصام غير مبين: وجعاونا لللانكة > الذين .م عِباذ الرحن إنإيا لتدما خلتم 
كن شهادتهم وان ن )نهذه” العاريقة وه إن ما,يستيحقه الجلوقٍ من الئالالذئ 
لنت فم لتر ولي به وما 5 اه عنه الوق من الوب إللذمومة, شالق تعإلى 
أولى_بتتزيهه عن كل عي بوذم وهو سبجانه القدوس السلام اليد اليم من ابلغ[1] 
الطرق البرجانية وي بمستمملة في رلقرآن فيبغير موضع فيدلك قال من النآسن 
قادر على ارسال رسول وعلى .ان يرل ل نشابة وعلامة بعر فه المررسل الهم ما صدقه 
فكي لا قد اربع لي ذلك م اذا ذأ ار رسله أيهم وامرع بتصدايقة وطأعت و1 . عرفهم 


أنه رسوله كان 0 بن اقح الادونا كيت وز مل هذا عل له و بعنه» ا 
لاتدليم على حَدَقهُ سأر 12 هأ َلك مر لوا لذ ستالة" امنا * أن 
يكون لعدم القدرة وآما أن بون للخبل والشفّه ول فك وَالرَبٌ حأ بالثلانه 

عن هدأ وهذاامن”ألخاوق'5ادا ردق زشولافلايد" انا عراف انار وله وابلان 
ذلك وما عله آنة:واعلامة وده “على غندقة أمتتنع أن يؤخد تاوق “الفدق #امتتع 
ان_يكون الكاذثالمتبئى فان ذلك نقدح,قي الدلالة ,فهينذا ونحوه مام يمرؤلة. به, دلالة 
الآ نات مرز يقل دك اإررنة فككزن إذا انضِم الل ذلكران جذم::ضنته أوعادته زوان 
هذا مقتيضئ عدله وكل ذلك عند التصوو التام يوجب يعلما ضبروريا يصدق لبود 
الصادق وانه لا محوزانٍ يسوى بين الصادق والكاذب فيكون ما يظهره_البى_ من 
لآات يظهر مثله على يد الكاذب اذ لو فملٍ هذا 1 0 بين 
الدحادق 0 وحينئذ فلا جوز ان يؤصوا بتصدئق الصادق ولا يذموا 7 اك 
تصديقه وطاعته آذ الام بذلك بدون دليله تكليف ما لا يظاق وهذا لا حور ف 
عدله 00 قدر أنه حار بز عقالا م 2 : 3 


0 قوله من إبلغ خين قوله سابقاً فيذء‎ )١( 











وقن دل القرآن على انه سبحانه لا يؤيد الكذاب عليه بل لا بد أن يظبر 


كذبه وان بنتقومئة فقال تعالى [وثو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليين ثم 
رقنا منه الوتين فها منكم من عد ع لس ابنذ هنذا بسلنا قوله ركاذ اقم 
عا ' تتهمرون وما لاتبصرّون انه لقول ا وما هو بقول شاعر قبلا 
ما تؤمنون ولا بقؤل كان قليلا ا تذكرون تنزيل منرب العالمين] ثم قال [واو تقول 
'علينا عض :الاقاويل لا-خذنا منه الي ثم لقطمنا منه الوتين فا منكة من احد عنه 
خاخورين ]هذا “بتقدير. .أن يتقول بعض الاقاويل فكي فين يتقول الرسااة كلها وقوله 
لاحذنا مته بالينين ثم لقطمنأ منه الوتين ]الوتين عرق في الباطن يقال هو نياط القلب 
ذا قطع ماك الاثمان عأنلا وذلك ,تضمن هلاكه لو :قول على الله وقوله [ لأخذنا 
منه بالهين ] قيل لأخدنا بيمينه كا يفعل ؛ن يهان عند القتل فيقال خف بيده فيجر 
بده م يشبل فهذا هلاك بعزة وقدرة من الفاعل واهانة وتعحيل هلاك للمتقول 
وقبل لا<ذنا منه بالهين اى بالقو : والقدرة فان اليامن اقوى ممن يأخذ بعماله 
كا قال [فا خذنام اخذ عزيز مقندر] وكقال زان بطش ربك لشديد] لكنه قال [اخذنا 
منه] ولم .يقل لاخناناه فبذا يقوى القول الاول وقال تعالى [ام يقولون افترى على الله 
كذبا فان عا الله تم على قلبه] ثم قال [ و عدو الله الباطل ويحق اق بكلاته ] فقوله 
[وعحواللة اانا ل] عطف جلة على هلة قالوا ولس من حواب القطاط لانهتال وبحق 
الحق بالشم وهو معطوف على قوله [وعدوالله الباطل] فدوه اراطل واحتاقه اق 
خير منه لا بد ان ,يفعله فقدبين انه لابد ان عدو للباال وق اق بكلانه فانه 


إذا انز كلاته دل نها عل انه نى صادق'اذكانت آيقله:وبين ما الاق من الباطل وهو 


ل الأق ويبطل الباطل بكلاته فانه اذا انز ككلاته دل بها على انه تبى صادق 


د كانت آية له وبين بها الحق من الباطل وهو أَيضا مق المق ويبطل الباطل بكلماته 


التى تكون ما الاشياء فيحق الحق يات انا ررد لعل اط 














من الكبائر على الله ادعاء النبوة والرسالة كذبا 


كا تقدمتكلته بذلككا قال ( ولقد سيقت كلتنا لعبادنا المرسلينانبمهمالمنصورونوان 
جندناهم الغاليون)وقال (وم تكلات ربك مدقا وعدلا ) وقال ( وصدقت بكدات ربا 
وكتبه وكانتمن القانتين) وقالتعالى(أتى أمى الله فلا تستعجاو ه)وأضه يتضمن ما يأ 
به وهو الكائن بكلراته وقال تعالى [ انما أمره اذا أراد شيئاً أن.يقول له كن فيكون] 
وكلاته صدق وعدل والعدل وضع الاشياء مواضهها فن عدله ان يجعل الصادق عليه 
المبلغ لرسالته حث يصلحءن كرامته ونصره وان يجعل الكاذب عليه حيث يليق به 
من اهانته وذله قال تعالى [ ان الذين اتَخَذوا العجل سينالهم غضب من رمم وذلة فى 
الحماة الدنياوكذلك نحزى المفترين] قال ا قلابة هي لكل مفتر الى بوم القيامة 0 
أعظم الافنتراء عليهدعوى النبوة والرسالة كذباكا قال تعالى [ومن أظلِ منافترى على 
لله كذبا أو قال أوحى الى ول بوح اليه ثى»] ومن قال [سأئزل مثلما, أثزكاله]وكر 
في هذا الكلام يع اصناف الكاذبين الذين يعارضون رسله الصادقينكا ذ ذكر 
فم قبله حال الكاذبين في قوله [ وما قدروا الله حق قدره اذ قالواما أل 
اللةعلى يشير من ثىء قلمن أنزل الكتاب الذى حاء بهمومىنوراً وهدى لاناس تجعلونه 
قراطيس تبدونها وخفو نكثيراً وعاستممالم تعلموا أنتم ولا آباؤم قل الله ثم ذرم في 
خوضهم يلعبون وهذا كناب أنزلناه مبارك مصدق الذى بين يديه ولتتذر آم القرى 
ومن حوطا والذينيؤمنو نبالا خرةيؤمنون به و#هعلى صلاتهم يحافظون] ثم قال(ومن 
أظم من افترى على اللهكذبا أوقال أوحى الىولم يو ح اليه ثئء) الآ.ية فان الكاذب اما 
أنيقول انغيرى أنزل على واما أن يقول أنا أصنف مثل هذا القرآن واذا قال غيرى 
أتزل على فأما أنيعينه فيقول انالله أنزله على وأما انيقول أوجى ولا يسين من أوحاه 
فذكر الاصناف الثلاثة. فقال( ومن ألم من افترى على الله كذبا أو قال أوحى الى ول 


وح اليه شىء)فبذاننوعان من حا ينس ثمقال ومن وم : ىدا ل أوقال اذ كان هذا 6 


لابدعى أنهرسول فقال ومن قال سأنزل مثل ماأنزل الله وهؤلاه المعارضون قد تحداهم 
فيغير موضعو قالزقلائن اجتمعتالانس والين على أنيأتوا بمثل هذاالقرانلا يأتون 
عثله ولوكان بعضهم لبعض ظبير ال ا بهذا ا تاما في أل الا ص وهذا لامكن 

الا مع قطعه أنه على الحق والى الآآن ل يوجد أحد أنزلمثلما أنزك اللتوقوله ومنقال 








١ 6‏ لبن الي لون عار لظي رمله .ولبما 


ون ول 'ولبقل أقكبرا ايزا ذأن قو لسأتز لهو ود بالقمل"وتمحطل المقصوّد لاف 
مل أقل وام ضر ) بمؤعل دارو سان عله آذآ سل قن عل باتزال مل 
مأل كات مَنَأظ ألنائن و1 ك3 عم أذ كن قد ين 1 0 ان تالانسن وار 
ع أمنأتدا عل هذا الترآن وقو مل مالترل الله لتنعى أن ل مأأرلة اع ل أوليائه 
هبو مسج لايقدرعلية الله كالتوراة والأنحيل 0 انا حق فَآنّ ا 
ا آله وف ص منتايد ألر ل ل مالأبقدر على أن يرت 
لك الرسالة الاالله قلا يقذر 0 ينل 0 مأل آل الله علىنييه بيه فبكون 0 


الرسول ولا أن برْسل ابه غير 0 


والاسبتعدلال بالمكة أن يعرف أولاحكنةتم مراف "أن من حكته أنه لايسوى . 
ناخ الصادق عا نظن“ بد قة وبان ينصؤة وثعزء؟ وأحمك' لهالناقنة'وجعتل له لسان 


دقف العالين والكاض عله نتن كذبه وذ لةويدكهو يدل عاقعةغاقنة سؤء وحمل له 
ان الم واللعنة في لمان كذ وقع بدا هوا أوافع لكنالقشود' 1 تماوقع 
نه فهو واجب الوقوع 0 لاحور أنيقع اد لل فبذة اال نان 
أن سآن سما يعاسم نفع مسد وذلكينيان 2 م دن 0 توح 

5 هم وسكن كدب لكاذبين ويذطم وكذلك يتقعل باتباع اين 
وأعداي م أخربذلك كتابّه وبين أن هذا حق علتة نب أن شعله ويمتئع َُ 
مَل تند هك كأ تآ ( ولق أرسلنا من قلك رسلا الى قوم لفاءوه باليتات 
َاتقْسَا دمن الناتن" أخجر مو وكان نختقا “علا ضر الو هذ وكا أل ركنت الله لأغلين 
151 اا غزيز) وقول ولأ غنن,*5 قتم قم الله علية فهو جواب سم 
تقذره أن لاغلان أنا ورتم لوهذ إنقعت اخناره 0 ذلك" وانة كش عي نقسة 
ولك كن امقاايلع باو الم نفشمؤاق 'صيعة القتع #تضمن التَرام' ما خلق علية 
اما خض ليه ومن بعبؤ انا امنعاءمسه وتبيا'غنةه ولحذا .كان فيشرح .من قتلنا نحت الؤافاء 
بذلك والا“كقازة" فيه وكذل كان فى أول"الاشلام 'وظذاكان- أبويك لانحن في مين 














حواز الضرب بالضغث عم 


نح أنرك الله كقارة العين 6 د كرت ذلك عانشة وطذا أض أبوث أن( ياحد بنذ 
ْنا فتشرب به ولانحنت فأن ذلك صار واححنا بالمين كو حوب النذور الؤا حا بالتدر 
يحتذى به حذو الواجب بالشرع والضرب بالضغث يجوز في الحدود اذا كان المضروب 
الاحتمل التفريق كأ حاء في الحديت ولو كان في شرعهم كفارة لاغنتَ عن الضرب 


0 لسكن الانسان قد يلتزم مالا يعم عاقنته ثم يندم عليه والربتعالى عالم بعواقب 


الامور فلا تحلف على أعس لفعلنه الا وهو بعلم عاقبته والمين موحبة وطذا قال تعالى 
ذكت الل لاغلين )وتنب مثل كت فى قوله ركب ريك على نفسة الرحة) فهن كتايد 
تتضمن حبرا وانحاباً ومنه قوله تعالى ( وما من دابة في الارض الا على اللهرزقها ] وق 
الحديث الصحبح الاطى « ياعبادى الى-حرمت الغال على نفسى وحعلته بت حرما قلا 
تظالمواءوقد بط هذ الاصل في مواضع مثل السكلام في مسأًلة القادر الخثار ومصسألة 
العدل والظلم وغير ذلك فان كثيراً من المتكلمين يقؤل ان القادر الحتاز لا يفعل الا 
بوص الْوار فيفعل الفعل في حال تردده بين أن يفعل وان لآ يفعل ومنهم من يقول 
يفعله مع رجحان أن يفئل رتححانا لاتى إلى حد ألو دوب وهوقول تمدن الميضم 
الكراعى وتمود الخوارزى المعتزلى وبهذا استطال علمم اافلاسفة فقالوا الرب موجب 
لان.الممكن لا .بقع حتىنحصل المؤثر التام الموجب له والتحقيق ان الرب مخلق عشيشته 
فتك رعو فو حااك ول افاحلته عقسه وفبارتة ليبن موكنا كرد لاد ولا 
موجاً بممنى أن موجه يقارنه فان هذا متنع فبذان معنيان باطلان وهو قادز يقعل 
عشيكه قاشاء كان وما لم يشألم يكرن فا شاءه وجب ئونه وما لم يشأه امتنع كونه 
وها قال كر من التطار ان الاراد: موحة للمراد وغل هذا دتولنا حور أن يكون 
وتجوز أن لا يكون اما هو جوآز الشئء يمنى الك فى أيه هو الواقع والافقؤنفس 
الامى أحدها هو الواقع لبس في نفس الامى ظنياً متردداً بين الوقوع وعدم الوقوع 
والامكان الذهتى قد يراد به عدم العلم بالامتناع وقد تراد به الشكفيالواقع وكلاالنوعين 
عدم عل والامكان الخارجى يراد ل وجوده في الخارج محكن لا متنع كولادة 
التساء ونبات الارض واما الجزم بالوقوع وعدمه فبحتاج' إلى دليل وفي نفس الام 
ما ثم الا ما بقع أو لا بقع والواقع لا بد من وقوعه ووقوعه واجب لازم وما لا بقع 








0 قدرة الاله من كل وحه اثنين 


فوقوعه متنع لكن واجب بغيره ونع لغيرهوهو واجبمن جهاتمنجة علالربهن. 
وجهين ومنجبة ارادتهمن وجهين ومن حبة كلامهمن وجهينومنجبة كتابته من وجيين. 
د تدرو اه ناكا علمه ها عل إنه سكون فاديد إن كرون وماع أنه 
ليكون فلا يكون وهذاتما يعترف به جيع الطوائف الا من يتكر العم السابق كفلاة 
القدرية الذين تبرأ منهم الصحابة ومن حبة أنه 5 مافي ذلكالفعلءن الحمكة فيدعوه 
عامه الى فعله أو ها فيه من الفساد فبدعوه الى ترك وهذا يعرفه من يقربأن الم داع 
عار ع سات كان وما لم يما م يكن 0 1 
حككنه وي الغاية المرادة لنفسها التىيفعل لاحلها فاذا كان عريداً لاغاية المطاوبةلزماً 
يريد ما يوجب حصوطا ومن حب ةكلامه من وجبين من حة أنه أخبر 0 
لعامه ومن حجهة أنه أوجبهعلىنفسهواقسم ليفعلنه وهذا من جهة اجابه على نفسهوالتزامه 
أن يفعله ومن حية كنابته إياه في الوح وهو يكتب ما عل أن سيكون وقد يكتب. 
ليجابه والتزامهكا قال ( كتب الله لاغلين أنا ورسى ) وقال ( كتب ربيعلنفسهالرحمة ] 
كيه عد امار )١‏ تقتضى اللزم بوقوع ما سيكون وان ذلك واجبٍ حتم لابد 
منه فا في نفس الامى جواز يستوى فيه الطرفان الوجود والعدم واتما هذا في ذهن. 
الانسان لعدم عامه بما دو الواقع ثم من عل بعض تلك الاسباب عل الواقع فتارة يعم 
لان الت بعلمة وهو فا الت برت به الانبياء بوقوعهكالقيامة واليزاء وتارة يعلم من جهية 
لمشيئة لانه جرت به سنته الشاملة التى لاتتبدل وتارة يعلم من حي 0 ل 
في غير هذا الموضع والحكة والعدل و الرحمه والعادة نس بالمثل كا قدعرف من حكة. 
لرب وعدله وسنته ويستدل بذلك على العلم اك والكات هك أن العم وار والكات 
شم خا الانناء واحدل تدلك ع 1 والحكة والرحمة .والحهمية الجرة لاتحزم 
بوت ولا اتفاء الا من سجية الخير أو العاذة اذكانوا لا يثيتون الحكة والعدلوالرحمة 


)١(‏ قوله فهذه عسرة أوجه أجلها ا ولافذكر أن فى الم وجوين وفي الارادة 


وجهين وفي الكلام وجهين وفي الكتابة وجيين ووجها في الرحمة واخر في العدل م 


اخذ يبين الاربعة الاولى وير ح الوجهين في كل منها وترك الاخيرين لظبورها 
فاطلة عشمرة 2 




















كناب النبوات 0 


في الحقيقةكا قد بسط في غير موضع .و حكى عن الهم انه كان نر ج فينظر الجذى(١)‏ 
ثم يقول أرحم الراحمين يفعل هذا يقول انه يفعل لمحض المشيئة ولوكان يفعل بالرحمة 
ا فعل هذا وهذا من حيله لم يعرف ما في الابتلاء من الحكة والرحمة والمصلحة 
والجبرة المثبتة للقدر متبعون لهم وااقدرية النفاة مناقضون طمما قد بسط الكلامعلى 
ذلك ف عير موضع ومازال العقلاء ستدلون با عاموه من صفات الرب على ما يفعله 
كقول خدجة للنى كلل لما قال لماه لقد خشيت على نفسى فقالت كلا والله 
لامخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقرى الضيف وتصدق الحديث 
وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق »فاستدلت افيه من مكارم الاخلاق ومحاسن 
الاعمال على أن الله لاخزيه ومنه قوله تعالى [ قل هل أنبتك على من تنزل الشياطين 
تتزل على كل افاك أثم]فان الشيطان انما ينْزل على ما يناسبه ويطلبه وهويريد الكذب 
والاثم فينزل على من يكون كذلك وبسطهذا له موضع آخر.والكلام في النبوة فرع 
على اثبات الحكة التى .يوجب فعل ما تقتضيه الحكة ومتنع فعل ما تنفيه فتقول هو 
سبحانه وتعالى حكيم يضع كل شثىء في موضعه المناسب له فلا جوز عليه ان يسو 
بين حنس الصادق ا والعادل والظالم و العام والجاهل و المصاح والمفسد بليفرقبين 
هذه الانواع ما نناسب الصادقالعادل العالم المصلح من الكرامةومايناسب آلكاذب لالم 
ااهل المفسد من الهوان كاقالتعالى [ام نجع لالذينامنوا وعملوا الصالحاتكالمفسدين في 
الارض ام تجعلالمتقنكالفجارأوقالا[فنجعل المسامين كامحر مين] وهذا استفهام انكارعلى 
منظن ذلك وهو يتضمن تقرير الخاطبين واعترافهم بان هذا لا محوز عليه وان ذلك 
بين معروف 2 ب اعترافهمبهواة, رارهم لهك يقال لمن ادعى امسا مما مثل نعم كثيرة 
في موضع صغير فيقال له أمناكانت هذه النعم أى هذا تمتنع فاعترف بالحق واذا 
أدعى عَلىْمن هو معروف بالصد ق والامانة 2 دار وا خد اله فل لد اهنا فل 
هذا ومنه قولم[ باعشى بن متم أأنت قات لاناس اتخذوقى وأى الهين من دون الله] 
وقوله تعالى[ويوم نجميرع جيعاً 2 ةل لات أعؤلاء ايا و زكادو| بعدون]وتظائرات 


كثيرة وكذلك قولزأم حسب الذين احترحوا السنّات أ 0 كالذين ن اموا ود 


لم حدم ل 
[م .م النبوات ] 








0 فساد ظن الجاهاية 


السيئات سوادحياغ ونماتهم شاءها يحكغر ن)فانهذا استغهام اتكارعلىمن حستٍ 2 
مين هو لاء وهو لاوف. ينأنهذا الحسابباطلو د نالتسوبةتمتتعةفي حقهلا حورا نظن به 
بل من ظن ذلك .فقد.ظن بربه طن السوء وذلكظن أهل الماهلية الذين يظنون باللءظن 
السوء:فن جوز ذلك على اللُفقدظن بربه طن السوء وقوله تعالى فماجرى يوم أحد 
ووطائفةقد أهمتهم أنفسهم يدون بالتةغير الاق ظن اذاهلية) فسسره ابن عباس وغيرء بأمهم نوا 
أن الله يقدر ماجرى وأنه لا ينصر رسوله فكا أنالقدر عجْبِ الايجان به وعم أنكل 
بماكان فقد سبق به عل الرن فقتكذلك بعل أنه لادد أن نر راشله“والذين امنا و5 
أنه لا بحوز أ بقع خلاف المقدر ا 0 2 صر رسله والذزين و 
ومثله قوله تعالى فما أتزله عام الجديبية لما .طن طانون)أن؛ الرسول, واتباكه 
لا ..نضضرون فقال تعالى ( ويعذب النافةين والمنافقات. والمعبركين ب والمغمركات 
الظانين بال طن السوم علييم دائرة السوم وغضب الله عليهم زولعنهم وأعد لوجتم 
دوسا تسيا وهد يدل عل أهن لطن يسوء بالله لاحور بإن يظنت إنه يقدن ذلك 
ومن شق الممكة بقول يحون عليه فم ل كلتىء ولي عتدء إطن بزوء باللهاوان ,فيال 
0 كان ضد ذلك ظن سوء لان <بره لابقع يخلاف #بره قبل عن 
هذا جوابان أحدها أن هؤلاء يازمهم تجويز اخلاف .الوعد عليه لان هذا من باب 
الافعال المقدورة وهم يجوزون. كل مقدور:واذا قيل. اخلاف الوعد قبيح فهم لس 
عندهم ثىء قببيح ينزهون الرتعنه. النلى أنه اذا عرأنه يفعله ولوبالع الغمرورى قائها 
داك لانه واقع ولوقدر أن رجلا .ظن ان :الله لابفعل ماسيفعله ثما لسن .فيه ذم. مثل ان 
رظن أنه يموت بعدشهن لميقل:انهذا طن:سوء واما يكون.ظق سوم اذا كان المظتون 
عيبا قييحاً لاصدون' أن يضاف" الىالمظتون'بةتومنه قوله تعالى[ اذ اوم من فوق؟ ومّن 
فل مت واذ ‏ زاغت الابصار وبلغت القاوبٍ الخناجر ويظانونبالله الظنون].فبذا 
ذم لمن ظن 'بالله الظنونا ومن ذلك قوله تغالى [افتجعل“المسافين كال رمين مالك كيق 
#كون]وهذايقتضى أنهذا متنع عليه ومن حكم مجوازه فقد حكم حكما باطلاخائراً 
كن ل د روا أن كرون لهبنات وهريكرهون أن تكون طم بئات فبجورٌ على الله 
ماهو قبييح عندهم قالتعالى [ويجعلون لله البدات سبخانه وهم مانشتتون وأذابشثر أ حدم 











حكة الاله في خاوقاته باهزة. .. و 


بلقبى ظل وبخبه مسلودا وهوكظم بتتوارىمنالقوم.منسوء مابعير به أيمسكدعلى هون 
م بيدييه .في التزا ب ألا ساءما يحكون]وما بين كته ان تقول افعاله محكة.المتقنة ,دلت 
على غامه وهذا مماؤقع الاتفاق غليه من هؤلاءفانهم يسابون أن الاحكام والاتقانيدل 
علق علم الفاعل وهذا.أمن-ضرورئ عندهم وعند غيزهم وهو من أعظم الادلة العقلئة 
التْيحب»تنوت مدلوطًا والاحكام والاتقان. اتماهو ان يضع كل شىء في حبله المناتسن 
اتاحفل:نه.اعذكة اللقصواذة منه مل بالثائ جيل كلا فيجحك' الطلواق: ين قدؤا #إلضق 
والكمية عق قناز التدين وكذلك الذذئ سي الدار حمل" الكلان:متمائلة لأمتذل:السقفت 
الذي يصتعالابربنق نوسغ مايدخل منه اللاء ونضدق“ ما حراج منةوتحكمة الربٍ في 
حي الخلوقات باهر ة: قدابي رت" الفقلاه واعترف بها حمبتع:الطؤائفت والفلاسقة من أعظم 
الناان-اثباتا لا وهم يثتؤن الضابة[:والحتكمة:الغائيةنوانكان تفغ !مرت قصردفى هو 
الارادة -والغل وكذلك المتكاخو كلهم متفقوّن + على" اثبات:الحكمة في خاو قاته :وان 
كانواكق الاراذة فإ العاية: امتنازعيق روذلك"امثلغا كي بخلق “الانمنان . وأدق 
ذلك نالعين وَالفَم .والاذنقنها.مياه. ورظوبة: فا المين ملح ومناك'الفم يعذيب وماء الاذن 
هل فان: الثين شحمة .والملوحة تحفظها إن تذوب نوهذه ايضا خكة تمليجماء الخ ر.فان 
له سيا وحككة فسببه سسبوبخة ارضه وملوحتها فبى دوجي ملوحة مائةاوحككتها انبا 
تمنع نتن اما ما يمنت فيه من الحيتان المظيمةافانه لولا ملوحة مائه لا نتن ولو أنتن 
لفسثالهواء للاقاته له 'فهلك النامن بفساداه_واذاؤقع: احيانا قتل خلق.-كثيز ! فانه 
ينقسد الوا حتى موت شيب 'ذلك تخلق,كثير“وماء..الاذن مل لينع دِخَلول اهؤام 
إلى “الاذن وماء الف عذبلبظيب يهاما.يا كله :فلوة نجع النه“ماء :الهم طرن! فلن د الطغام 
عن" كلته ولو تحمل ماة الاذن-غنبا“لدذخل"الذبَابٍ فنّ الدماغ ونظائ ' هذا كثيزة فلا 

يجوز :ان بقمل مخلاف ذلك مثل ان جمل العبتين في القدمين وتجملالونجه خا غليظا 
كالقدمين ركان مقسبد ءاصللخة النقل والعون تبلق بمع: اطككةا أنه جنيو الطنيق. قي 
أعن البدن” في امقدمه لير لها علا أمامه افيدوق أي عقيل "لق اللا جا امنة تصير 
عل ما ثلاقيه م التزاب' وعيره. والعين لطيفة يقسادها. أدنى شئءسفمل طا أخيفانا تغليها 
وأهتابا فتقو هذا 'ومتله من خلوّقات"الز "دل" علي أنه قد نكي" نا أخلقه' وأتقنه 








ون حكة ا 2 


ووضع دل شىء بالموضع المناسب له وهذا يوجب العم الضرورى انه عالم فيمي بين 
هذا وبين هذا حتى خص هذا هذا وهذا هذا وهو أيضاً يوجب العم الضرورى بانه 
أراد تخصيص هذا -هذا وهذا هذا فدل على عامه وارادته وهذا مما يسامونه فتقول 
ودل ايضاً عل .انه ان لماء الين واليحن هلحا إلحكة امد دورء وحكل 
العين في أعلى البدن وجعل لها أجفانا للحكمة المذ كورة وكذلك اذا أتزل لطر وقت 
الحاحة | اليه 0 أنه أتزله ليحبى به الارض وكذلك اذا دعاه الناس مضطر ب بن فذاتزلك 
المطر عم أنه اتزله لبحى الارض لاحابة دعامهم فلا يتصور ان ن بعلم أنه أراد هذا هذا 
ولا يتصور الاحكام والاتقان الا اذا فمل هذا للحكة المطلوبة فكان ن ما عيمن أحكامه 
واتقانه دليلا على علمه وعلى حكنه ايضا وانه يفعل لحكمة والذين استدلوا بالاحكام 
على عامه وم توا الحكة وانه يفعل هذا هذا متناقضون عند عامة العقلاء وحذاقهم 
عفرن افك فانه لا ممنى للاحكام الا الفمل لمكة مقصودة فاذا انتفت الحكة 
ولم يكن فعله لحكة انتنى الاحكامواذا انننى الاحكام انننى دليل العم واذاكان الاحكام. 
معلوما بالضرورة ودلالته على العم معلومة بالضرورة عل انا لكيه نا حة اعرد 
وهو المطلوب وأيضا فاذا ثبت انه عالإقنفس العم يوجب انه لابفعل قبيحا ولا يجوز ان 
يفمل القبح الامن هو جاهلك قد بسط في غير هذا الموضع . وبين ان العام بعلم 
ما الذى يصلح أن يفعل وان فعل هذا اولى من فعل هذا واذا كان مريداً للفعل وقد 
عل أن الفعل علىهذا الوجه هو الاصلح امتنع أن يريد الوحدالآ خروالانسان لايريد 
القببح الا لنقص علمه اما ان ال مل عل شمر العو 1 يظن 0 فيظن أن 

هذ, الفل يصلح وهو لا يصاح فم يقع القببح في ف له لفعله مع اميل السيط أن 
المركب.والرب قزه رعن هدا وهدأ فيمتعأن يفعل القبيح وأيضاً فانه قد ثي تأندص يد 
وان الارادة تخصص المراد عن غيره وهذا انما يكون اذا كان التخصيص لرجحان 
المراد اما لكونه احب الى المريد وافضل سئده فاما اذا ساوى غيره م نكل وجهامتنع 
ترجح الارادة له فكان اثبات الارادة مستازما آثبات الحكة والالم تكن الارادة 
فد كان لوك شكتة من سل لون سد نقد فال ةل كه الى يدل" 
على عامه بالاتفاق وهذه أصول عظيمة منتصورها تصوراً جيداً انكشف لاحتائق, 

















الله تعالى موصوف بالرحمة والعلموالصدق والاصلاح " /الالا 


هذا الوضع الغريف واذا ثبت أنه حكم و أن حكته لازمة لعأمه ولازمة لارادته 
وها لازمان اذاته كانت حكته من لوازم ذاته فيمتنع أن يفعل الا مكةوحكةويتتع 
أن بفعل على خلاف الحكة ومعلوم بصريح العقل ان العلم خير من الجهل والصدق 
مخير من الكننب والعدل خير من الظلم والاضلاح خير من الافساد ولبذا وب 
اتصافه تعالى ب لرحمة والملم والصدق والعدل والاصلاح دون نقيض ذلك وهذا ثابت 
في خاقه وأمره فك انه في خاقه عادل حكم رحم فك ذلك عراف أخره روما تلق 
من الدين فانه لا يكون الا عدلا ونحكة ورحمة ليس هوك تقول الهمية الجبرة ومن 
اتبعهم من أهل الكلام والرأى انه يأمى العباد بما لامصلحة لهم فيه اذا فعاو وات 
ما أمس به لامجب أن يفعل على حكمة ويتكرون تعليل الاحكام أو يقولون ان علل 
الشمرع أمارات محضة فهذا كله باطلكا قد بسط في مواضع .بل ما يأس به مصلحة 
لا مفسدة وحسن لاقبيح وخير لاقساد وحكمة وعدل ورحمة واد لله رب العالمين 


ذاذا قدر رجلان ادعبا على الرب الرسالة أو توليا على الناس أوكانا من عرض الناس 


أحدها عالم صادق عادل مصلح والآخر حاهل ظالم كاذب مفسد ثم قدر أنذلكالعالم 


العادل عوقب في الدثيا والآخرة فاذل فى الدنيا وقهر وأهلك وحعل في الآآآخرة قي 
0 وذلك الظلم الكاذب المياهل | كرم قي الدنيا والآآخرة ونجعل في. الدرحات العلى 
كان معلوما بالاضطرار ان هذا نقيض الحكة والعدل 'وهو اعظم سنهاوظلا منتعذيب 
ماء البحر وماء العيينفان هذا غابتهموت شخص أو النوع وهذا اقل فساداً مناهلاك 
حيار الخلق وتعذيهم وا كرام شرار الخلق واهاتتهم واذا كانهذا أعظلممناقضة الحكة 
والسدل رمن جيك الاين بالبراهين البقينية أن الر نلا تجوز عليه خلاف الهكةوالعدل 
علم بالاضظرار أن الرب سحانه لايسوى بين هؤلاء وهؤلاء فضلا عن ال 
الاشرار على الاخبار وهو سبحانه انكر اادسوزية فقال ( ام حسب الذين ا رحو 
السيئاتأن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياغ وتماتهمساءما تا.وا يعملون 
وقالتعالى (أفنجمل المسامين كالجرمين مال خكرن وقد لسن حون أن إل 
ع رسوله والمؤمنين في الدنيا والآ خرة ويعذيهم في إا|لاانخرة في جنم وات 


الفراعنة يكرمهم في الدنيا والآخرة والنازع عنده لا فرق بين هذا وهذا بالنسبة 








رقا قغل: الممكن أن لا بتتلزم الفجن... 


الى الوب والىازادته وحكته وعَلنه بل ماحل وقوع أأخدها بمجره الذي _لا,لامتناع 
أخدما فوب الآالخراءواخيز اننا حو مخز الانيياء. وذلك موقوف بعل الع بكدقهم 
وهو" ستازم حدقم وعن شه مالع م لصدقم فانه ج, أن وى إسَبينْالصِادَقٌ 
20 على أصنز اذكان حوز علته عنده كل مقدور وعنده لاحوز ك3 يفعك فعلا 

سلدكة فلابجوز على أله أن تخلق الله آية لتدل نها عل صدقهم ؤاذا قال تموين ذلك 
,نقتضى انه لا نقدرٌ غلى خاق ها به دين دق" الصادق فإذلك متت“ .من ؛ ذلك لانه 
يفنظئ الى تمَحَبره قبل له "انما بفضى الى ره“ اذا كا خلقٌ دلين الصّدْق' مكنا وعلق 
“أضلك :لا'مكن اقامة الاليل على أمكانه: "فان الذليل يتلم المدلؤل. ويتشع . تنوقه”فتع 
عدّمه وأ شي قذرثة حاط د أن تخلقه عل أضلك علو بد>الذب واثت'لا تزههعن 
عل ممكن.واذا قلت" انزغه عن فخل مكن يلثازم حخزة كن نهذ تناقضافان فمن الممكن 
لا يستازم العحجز بل امتنآع الممكن يسرم العتخن'وبيان” ذلك أن يقال" فا أخلقة على 
ند الصادق هو قادر علىان لقهعلق ند الكاذب أم إلا لقان قلت) لتسنبقائار ققد 
أثنت يراه ون اقلت هو غادَر غْل ذلك فالمقت ول أغتدلة-لا علو تعر ءل: به وان قلك 
هذا المقدور ,أله عنه لثلا .دازم مخره كان 'حقيقة قولك أثيت عزو الانق كز طْائه 
عاجزاً ثلا تجنله عاحجزاً خممت 'بين النقيضين بين" اثبات الفتجر ولفيه وانها لزمدهذا 
لانهلاينزه الرْب عن فغل 'مقذور'فاستوتالمقدوزا ت كلها في الحواز عليه عندة :ول > 
بدوتمقدوز آلا بالعادة أواللثر والعاد ةجو راتتقاتها غنده كترم قوف غل الت يمدق 
ار ولاظر:قلهالىذاك فتبي نأ نكل من لم ره الربٍ عن الشو واللئقة وتعقهباطيكة 
والعدل لم يمكنه ان يعلمنبوة نبىولا المعاد.ولا دق الرَتفيثىمن الاخبار فهذه طزيقة 
عن مجعل. ونجةذلالة لسغن سدق الاننباءلئلا اوم المنخر واما. الطر.قالثانةوهن أجود 
وهى الى اختارها أبوالعالى وأمثالهفبواندلالة المج رع التصدقمعلومبالاضطرار وهده 
طريقة صحبحة ن اعتقد أن يفعل لكلة وأا اذاقيلانهلايقمن لك ةانق العلم الاشطرارى 
والامثلة التى بذ كرونها كاللك الى حيغل "آنه لر شو له أمسا ختازجا :عن :عادته. انماقلت 
لاعلم بأن الملكيفعل شيكاً لعى* فاذانفوا هذا بطلت الدلالة وكذلك:دليل القدرة هودليل 
صصح ككن نمع اثنات المكةفاته دبحانهوتعالى قادرعلى أن عير ببينالصادق واككاذب اذ 

















البوات 7 
كان قادرا على ان ببدى عبادم الى ما هوادق من هذا فهدام .لى اسبل لكن هذا 
يستازم اثبات حكته ورججته فن ل يدبت له حكة ورحة امتتع عليه العلم بغىء م 
افعاله الغائئة وايضا فايات الانياء تصديق بالفءل قبى تدل اذا عام:ان من بصددقه 


ني 


الرب فبو صادق وذلك يتضمن تنزييهه عن الكذب وعلى اصلبم لا م ذلك فان ما 
خلقه من الجروف والاصوات عندع هو مخلوى من الخاوقات فيجوز ان شكلم كلاما 
دل على اثىء' وقد أراد به شيا آخر ذان هذا من باب المفعولات عندهم والكلام 
التقسى لاتنبيل لاد الى الع به فلخ اصلبح نوز الكذب في التكلام : الخلوق العربى 
وهو الذى ناتدل به الثان' فلا يبتى ظريق الى العلم تأنه عاد اله فل الكلام 
وهذا تحد خذاقهم في سات 1ك درون لل 6 ع بالاخطرار من قصد الرسول 
لا إلى الاستدلال بالقران فالقاضى أبو بكر عمدتهان يقول هذا ثما وقفنا عليهالرسول 
وَعَامنا قضده بالاخطزاركا تقول مثل ذلك تلد أهلالنار وفنا عأمه م نالاحكام 
أذ كانوا لا يعتمدون على القول المسمو ع لا خبرا ولا امر| فهم لا.طريق عندهم الى 
العبِيز بين ما بقع ومأ لا 00 ل لل 0 
يفعله ففى اللة حميع بع أفعاله من أر سال الاثناء وححازاة العباد وقنام القيامة لا طريق 
لهم الى العلي بذلك الامن جهة الخبر وطريق عبر عا ا , مسدود وهم يعامون 
ل 0 ملو ف 1 لدن نافض ار مع هذا هم 
واقفة.فما ابرت به الرسل من الوعيد فضعف عامهم ا اخيرت به الرسل فصاروا 
ةا وابماتهم با اجبرت به الرسل وما امرت به,وفي أصلٍ ثبوت. 
الرسالة هذه المعيات واما العقليات قدارها على حدوث اللسم وقد عرف فساد 
أصليم.فييا فبذه أصوطم العقلية والسممية وهم لا يعلمون أيضاً ما يفعله الرب. من 
الخير الامن حبة:العادة والعادة يجوز عندهم عط اردان ميس ول شاك روك وزون 
ان لطبي الجمال يواقيت والبحار زيبقا فاذا احتجوا بالعادات فقيل ليم عندم. يجوز 
تنا مالا سيب زولا يحكة اجابو | بان العىء قديعل بجوازه ويعلم بالضرورة انه لقعي 


ع 3 ع 
.وهذا ايضا مع بين النقضين وهم يقولون العقلٍ هو ل نحواز الحازات وامتناع 


الممتتعات ووجوب الواحبات كالعل بان الخبل لم يقاب ياقوتا ثم مجعلو نهذا من الحا 





ها ذكره المعنزلة لا :دل على ثبوت النبوة 


على أداى لبس في الافعال لا واحجب/ ولا مسنم بل كل مقدور ااقازة االن الوروك 
للدملا 5 الطرفين الا حر | وعادة لا.بيسسل ينه ولا حك لساري 
كا ان الرجح لمعندهم برد الارادة لا بسببولا 0 واذا عم جواز العىء وعدمه 
و1 يسم ما يوجب احدها أمتنع ان يمسم بالضرورة. ثبوت اح اندها 
واناس انار يعامون ن ان الال لم تقلب يواقيت لعاهم بان هذا ممع 
وان الله اذا آزاد قابها بواقت أحدث أنسابا تقتضى ذلك فاما اقلاب العادة بلا 
سبب فهذا 7 عند العقلاء وحميع ما خرق الله به العادة كان الاسباب تقتضيه ولمكم 
فمل لاجلها لم ب 000 بلا مرجح ”م 0 هؤلاء فهذا هذا ولاحول ولاقوة الا 
يالله واو لم يتعلق هذا بالايمان بالرسول وها ل به الرسول واحتحنا الى أن مين بين 
الصحيح والفاسد في الادلة والاصول لما ورد على ما قاله هؤلاء من هذه السؤالات لم 
تكن بن لحاجة إلى اكش . الأسسرار الكيق ل تكلموا في اثبات الندوة ضارا يوردون علا 
إسثلة في غاية القوة والغلبور ولاتجيبون عنها الا باجوبةضعيفة كم ذ كرنا كلامهم فصار 
طالب العلي والايمان والهدى من عندم لا سما اذا اعتقد أنهم أنصار الاسلام ونظاره 
والقامو ن ببرافينه وأدلته اذا عرف حقبقة ما عند لم نحد ماذكروه يدل على 
بوت نبوة الانبياه بل وجده يقدح في الانبياء ويورث الهك فبها ارال انا 
ححة تقدح فى الانبياء وتورث الشك فيها 1 الطعرن فبها ا ححة لمكذب 
الانداء أعظم مهي ححة لمصدق الانبياء فانسد طريق الايمان والعلم وانفتح طريق 
النفاقوالخهل لا سما على من لم يعرف الا ما قالوه والذى يفهمماقالوءلا يكونالا فاضلا 
قد قطع درجة الفقهاء ودرجة من قاد المتكلدين فيصير هؤلاء أمامنافقينواماني قلوبهم 


دن يهان لضان أنه ليس فى الامى على نبوة الانبياء برادين قطعية ولا بعلم أن 
هذا انما هو لهبلهؤلاء وأصوهم الفاسدة التى بنوا علبها الاستدلال وقح في الاطية 
ا 1 ذنزهوا الرب عن فعل شى” من الشسر ولا أثبتوا له حكمة ولا عدلا فكان )١(‏ 


ما ح ه من اآنات الانساء اذكان نالع با بات ت الله وما قصه عذاقه من الدلاثر ل والبراهين 
ا لشوت علمه و وحمته وعدله فاذا ان فى اللازم انتئى المازوم اسل 
اا قصدوا الرد ع لى القدر. 3 الذين قالوا ا الله ١‏ بغا كر أل شىء و لق أفدال العباد 


0 قولةا فسان 1 هنا امد درم ان لكان أقضة 
نا 0 














كلام الرازى في النبوة 51" 


وهو مقصود مبح لكن ظنوا أن هذا لابتم الا محد حكته وعدل ورحمته فغلطوا 
قي ذلك 6 ان اللعتلة أيضا علطوا من <يات كد راه وظدوا له لز تلك لحكتة وعدله 
ورحمته ان لم جحد خلقهلكل ثى”وانهماشاء كان ومالم يشأ لميكنو ححد انصافهبالكلام 
والارادة وعير ذلك من أقوال المعتّزلة الى هي من أقوال هؤلاء ذانهؤلاء في الصفات 
خير من المعتزلة وفي الافعال من بع ضالوجوه وطذا لما ظهراغزالىونحخو ا اق 
الاسدلاك با اعد رات الى ملك شير حة وعالة عرف غيره 0 عنها وذكر انه 
ما عم بوت ا بقرائن تعجز عنها العبارة وش .علوم ضرورية حصت له على 
'الطول وحجعل الدليل على النبوة هو الك بان ما حاء به حق من غير حبته وهسده 
0 حبحة قد سلك الخاحظ نوا منبا ولكن الندوة التى علهها أنو حامد النسوة 
2 ا لس سل سر سر م سا 
لك اله ره ل ٠‏ هنا يكير ولك الدوة 20206 للق 
.من الناس فابذا لا يوجد للنبوة عندم مالستحقه من التهديق والاحترامولا يستمدون 
عاما في استفادة ثى" من العم البرئ وص الانياء بالغيب وهي خاصة النبوة والرازى 
طدقة فى الدوة مارود يإن د القااسفة ودع أصحايه هؤلاء كا ترى ولد راسك 
الل نين اناك ره إلى حم انه امه قينا عقاف لعز 1 
وضعف أخذ العم هن طريقيع لا سما وقد عارضواكثيراً احا عممبالعقلرات ودخلوا 
:فما هو أبعد عن البدى والعلم من العقليات والذوقيات التى من سلسكها ضل ضلالا 
بعد وأنما نحو من سلك متها شيا اذا لعلف الله فعزفه السايؤك تخل ف طريق الانبناء 
فن لم يبتد بما جاءت به الانيياء فهو أبعد الناس عن البدى ( تلك آيات اللهتتلوها عليك 
بالحق قبأى حديث بعد الل» وآباته يوون ويل لكل أفاك آثيم يسمع آيات الله تتلى 


عليةثم لومت نم كن ىاد يدوفرا فبصره بعذاب الم واذا عل 


هن 1 ناتنا 0 اتخدها رن لتك 1 بع عد داب مهيبن واذا قيل ليم اركعوا لاير كعون 
ويل يومئذ لامكذبين فبأى حديث نعده يؤمئون ) وكيف تكفرون وأتم 0 عايم 
انات الا وف رسوله ومن يعتصم بالله فقد دعر الى ست ينا ا 


+الرارى 50000 اق + خر مصتقاته حيث قال ولقنا نا 1006 اطرق!! كلامية 1 





#«ع 020 بحكة الرب فى احتياره من اصطفاه لرسالته 


فا رأتها نش عليلا ولاتزوى غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في 
الاثيات [اليه يصعد الكلم العطيب الرحمن على العرش استوى]واقراً في الننى [لبسكثله 
شىء :ولا نحطون به علما] ومن 2 رب مثل تربتى عرف مثلمعرفتى. واكثر الانتفاع 
بكلام مؤلا, هو فما يثتونه من فساد أقوال سائر الطوائف وتناقضها: وكذلك كلام, 
.عامة طوائف المتكلمين ينتفع بكلام كل طائقة في بيان ذ اد قول الطائثة. الاخرى. 
لا في معرفة ما ناه به الرسول فليس في طوائف أهل الاهواء والبدع من يعرف. 
حتقة ما نناء به الرسول ولكل يدر فك ادل اظائقة'مثه ها يعرقه فليسوا كارا دين 
له ولسوا عارفين به 7 
ققد غرفت ونا | عرقت حفية ذا أولمد شيك وما حلت خولا 00 
وبسط هذه الامور له فوضع لحر ولك اها عل اطر و اكه 
قصل 
0 عرفت حكمة اللرب وعدله تبين انه اتما يرل من اصطفاه لرسالته واختاره. 
لهام قال ( الله يصطنى من الملاتكة رسلا ومن الناس ) وكا قاللمومى [ وانا اخترتك. 
10 يوحى ) وانه اذا اباغ الرسالة وقام بالواجب وصير عل تكديب المكذيين. 
وأذاع كا نحت بكامنة رارك ان 5 وال را اكذلك اها اران للدي اول لكر 
من رسول الا قالوا ساخر أوجنون أتواصوا به بل مم قومطاغون)وقال تعالى(مايقال. 
لك الا ما قد قبل للر سل من قدلك ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب الم )وقال تعالى. 
! ل أت نبأ انين من'قبلَكم قوم ,نبوح وعاد وثمودوالذين من بعدع لا يسلهم الالله 
حاءتهم رسلهم باليناث فردوا ايديهم في أفواههم. وقالوا انا كفرنا با أرسلتم به وانه 
لفى شك نما تدعوتنا الله مرب قالت رسابي أفي الله شك فاطر السموات والارض. 
يدعوك لبغفر لك هن ذنوي؟ ويؤخر؟ الى أجل مسمى قالوا ان اك الا بعر مثانا 
تريدون أن تصدونا عما كان يعمد اباؤنا فاتونا.سلطان مبين قالت ل بم رسليم ان 
نحن الا بسر ملك ولكن اللهعن على من يشاء من عباده وما ذان لنا أن نأتيكم 


(١)لعلها‏ فضولا 














يظبر الله البراهينالى تدل على صدق رسله ىم 


ب ية الا باذنالله وعلى الله فليتوكل امون ومالنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا 
سبانا ولتصبر ن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل ال وكلون وقال الذين كفروا 
عل لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودنفي ملتنا فأوحى اليهم ربهم لنبلكن الظالمين 
وانسكننكم الارض من بعدمم ذلك .من خاف مقادى وخاف وعيد واستفتحوا وخاب 
كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من هاء صديد يتجزعه ولا يكاد يسيغه ويأئيه 
الوت من كل مكان وماهر مت وين اورائه عذان علطام إلى انرا ذا حر تاكن 
أحوال الرسل والرسل صادقون مصدقون على الله خبرون بالحق وبأضرون بالعدل 
وبدعون الى عنادة الله وحدء لاشريك له وأهل الكذب الماعون للنبوة ضدهؤلاء 
كاذبون تأتيهم الشئاطين الكاذبون يأمرون با نهى الله عنه وينهون عما أع الله به 
فانهم لابد ان بأمروا بتصديقهم واعتقاد نبوتهم وطاعتهم وذلك مما نهى الله عنه ولابد 


أن ينهوا عن «تابعة من يكذ .بهم ويعاديهم وذلكتما أع اللمبه فانه يمتنع في حكمة الرب 


وغدله أن يسوى بين هؤلاء خبار الخاق وبين هؤلاء. شرار الخلقلا في سلطان الع 


وراهينه وأدلته ولا في سلطان التدمر والتأيد بل جب فى حكمته أن يظبر الآيات 
والبراهين الدالة على عدق هؤلاء وتصرم ويؤيدتم ويعزثم وبقى ليم سلطان 
الصدق ويفعل ذلك عن اتبعهم وأن- يطبن الآ.نات المبنة الكذب |أولئك ويذلهم 
وتخزمم ويفعل ذلك عن اتبعهم كا قد وقع في هؤلاء وهؤلاء وقد دل القرآن على 
الاستدلال هذا قُ غير موضع والادلة والبراهين م تَقَدم نوعان نوع ندل حرده 
بحدث متنع وحوده غير دال كدلالة حدوث الحادث على محدث فبذا يدل يمحرده 
وان قدر أن أحداً لم يقصد الدلالة بهولكن الرب بكل ثىء عليم وهو عريد خلق 
ما خلقه ولصفاته ككن لا يشترط في الاستدلاك بهذا أنيسوأندالا مس د 
والنوع الثاني ماهو دليل بقصد الدالوجعلهفبذا لولا القصد وجعله'دليلالميكن دليلافو 
ابماقصد به الدلالة فبذا مقصوده يرد الدلالةوذلك بمجرده هو الدليلوهذا كالكلام 
الذى يدل بقصد المتكلم وغير ذلك مثل الامسازة بالرأسن .والعين ولكاجب: واليد 
ومثل الكتابة ومثل العقد ومئل الاعلام التى نصبت على الطرق وجعلت علامةعلى 


حدود الارض وغير ذلك ومن ذلك العلامات التى بها الشتخص مع رسوله ووكله 








”5 لا تظبر المعدزة الا على يد الى 


إل أغله سواءكانقد تواطاً معهم عليها مثلأن يقول علامتهأن يضع بده على ترقوته 
ا وضع خلصرء في ختصره ونحو ذلك أوكانت علامة قصد بها الاعلام من غير 
تقدم مواطأًةمثل|عطائةحماهته ونعليهكا أعملى النى مي مامت علامة على ولابة قس 
ابن سعد وعزل أبيه سعد عن الامارة يوم الفتتح 0 ا عليه علامة 
علامة علىما أر-إهبهوكا يععلى الرجل لرسولهخا أمهونحو ذلك فهذهالدلائل دل تبااقصد 
والعل وقد كان يمك نأنلا تجعل دليلا فاذا كانت آآيات الانبياء من هذا الجنس فبى اما 
تدل مع قصد الرب الى جعلها دليلا وجعله لا دليلا بأن حمل المدلول لازماً لها كل 
من لهرت على يده كان نيا سادقاً ذان الدليل لا يكون دليلا الاامع كونه مستاؤماً 
للغداول فيمتنع أن يكون دليلا اذا وجد معه عدم المدلول أو وجد ضد المدلول 
فآديات الاننباء, الدالة على صدقهم متنع وجودها بدون صدق النى ووجودها مع 
1 البو كفي أعظم استحالة فانها اذا كانت ممتنعة مع عدم نبوة صادقة وان ل 
تكن هناك نبوة كاذبة ع الكاذبة أشد امتناعاً فبى مستازمة للنبوة امرش 

ع دم البوة الله والكاذب قد عدمت في حقه النبوة ووجد في حقه ضدها وهو 


اللكذب فى دعواها اسع كونه ا م فيمتنع أن حخلق الرب ما يدل 


و 


على صدق الاننياء, بدون صهقهم لامتناع وحود المازوم دون لازمه ومع كخيم 


لامتناع وجود الغىء مع خده والكذب د الصحق فيمتع انك أكون 
قوله أنا ذى طدقاً وكذبا فاذا استازمت الصدق امتنع وجود الكذب وخلق دليل 
0 عدون لك الم إوالمقدور ان ن ما +ءله دليلا علىالصدق 
خلقة بدون "١‏ ضدقف فيكون قد خلقه واس + ند دل عه ك0 0 ن يخلق على 
الكاذب مابدل أنه دليل على صدقه وليس يدليل مثل خوارق اسحرة 0 
5 كان: محرئ لمسيامة والعاسى ,وغير غراها لكن ده لبت ذاماا/ على الواة 
لوحودها معتادة لغسير الانداء ولدت خارقة [ لعاده عن الانداء 0 هى معتادة 
0 والكبان فالتفريط تمن 0 دللا '/ اسم ل ا 0 دلكاذ 

/ 0 ا 

ل بكاذب 1 قال تعالى( هل انشج على 


لزن.ها حعلة دللة 














أفعال الررث [ماواحه واف عدمة 3 


لاذبوة مع عدم النبوة 5 أنه لامجوز أن يتكام بالكلام الذى مله لبيان معان بدو 
ارادة تلك العانى بل ذلك متنع من وجوه: من وجهحككة:» ومن جهةعادته .ومن جهة 
عدله ورحنتهء ومن جبة عامه واعلامه وغير ذلك قد سطف مواضع.ومن جيةقدرته 
أبغاً فانهقادر على هدى عباده وتعريفهم وذلك انما يكون بتخصيص الصادق يما 
يستلزم صدقه فاذا ماسوى بين الصادق والكاذب فانه يمتنع التعريف أوالممتتع ليس 
عقدورءفقدرته تقتضى خلق الفرق وقد يقال هو قادر لكن لا يفعل مقدوره فيقال 
فءله له ممكن ولا يمكن الا على هذا الوحه فيكون قادرا على هذا الوجهءفان قيلهو 
قادر ولكن لابقعله قبل ان أربد أنه يمتنع فهذا باطل ‏ وان أريد أنه يمكن فعله ولكن 
لايفعله لميكن على هذا الننى دليل بلوجوده .دل علىأنه فعاه . وأيضا فافعال الرب 
اما واجبة واما ممتنعة واذا لميكن متنعا تعين أنه واجب وأنه قد فعله وهذا قدفعله وهذا 
مبسوط فى غير هذا الموضع ل والمقصود هنا 6 أن هذاكله يستازم أن الرب منزه عن 
آر ا 1 سس ار السك التدرر 1ك ذلك لا ل لاض الكل 
فعل الغىء لايكون الا مع لوازمه واتتفاء اضداده فيمتنع فعله بدونلوازمهأومعضده 
كا يمتنع جعل الدليل دليلا مع وجوده بلا مدلول أومع و<ودضدالمدلول معهوالذين 
قالوا موز منه فعل ذلتىء ولا يزه عن ثىء يتعذر على أصلهم وبجود دليل حعلى 
قصدى لا اكلام ولا الفعال فيمتنع على صلب مكو نكلام الرب يدلعلىمر اده أوكون 
إياته التى قصد بها الدلالة على صدق الانبياء أو غيرم تدللانه يقدر أن يفعل ذلك وغير 
ذاككا يقدر ان يبر على بد الكاذب ماأظهرهعلىبدالصادق وهم يقواون المعجزة هي 
الخارق المقرون بالتحدى بالثل وعدمالمعارضة؛ وهذا يقدر علىاظهاره علىيد الصادق 
شن سوى يبن حميع الامور وجعل ارادته ا سواء لم يفرق بين هذا وهذا فقالوا نحن 
نستدل على انه لبظهرها على بد الكاذب بانه لوفعل ذلكلبطلت قدرته على تصديق 
الصادقين بالا يات فانه انما يسّدل على صدقهم بالا يات فلو اظبرها علىيد الكاذب 
ميق قادراً هذه عمدة أكترم وعليها اعتمد القاضى أبو بكر فيكتاب الممحزات 
فيقال مهذا لاسطل قدرتهعل ذلك ولكنهذا يوجب أنه لم يفعل المقدور فيازم منذلك 


أنه سوى بين الصادق والكاذب وبين صدقه وهذا مقدور تمكن وذ مقدوريمكن فبو 








1 ايطال ححج الزنادقة والملاحدة 


عند حائن عليه فم يكن ن اللازم رفع قدرتة بل اللازم أنه لمبفعل مقدوره وهذا حاثز 
عتدك وما يوضح هذا ان يقال هو قادر على اظهار ذلك على يدالكاذب أملافانقلتم 
ليس بقادر أبطلتم قدرته وان قلتم هوقادر فثيت أنه قادر على اظبار ذلك على ,بد 
الصادق والكاذب فب مشتركا لايخص احدها فلايكون حنئذ دليلا فحرد القدرة 
لم يوجب اختصاض الصادق به وان نم لايقدر علىاظباره على يدالكاذب فقدرفعتم 
القدر ة؛فانتم بي نأمر نأي ادر اله حماس ارام القدرة على أحده| 
يطل استدلالكم يسول القدر: وايضا فالقدرة أعا تكون على ممكن وعلى أصلك لا يكن 
تصديق الصادق فبماستدلوا بمقدمتينوكلاه) باطلةقالوا لوم يكن دليلا رفعالقدرة وهذا 
باطل بل يازم أنه لم يفعل المقدور وهذا حائز عندم فلا يحب 0 شىء من الافعال 
6 قالوا. وهى ادر على ذلك وعلى أصلبم ل إس هو بقادر على ذلك فانهم قالوا يمكنه 
تصديق الانبياء بالفلكا يمكنه التصديق بالقول فيقال لهم كلاه) يدل 1 واليعن 
وهذا انما يكون تمن يقصد انيفمل العىء ليدل وعنككم هو لا يفمل شيئاً لغىء فيلزم 
على أصل؟ ان لايفعل شيعا لاجل انه يدل به عباده لافعلا ولا كلاما اذكان هذا 
2 متنعا وهوفعل شىء لمقصود آخر غير فعله؛واذاكانهذا ممتنعا عندم لميكنمقدورا 
فلا يقدر على أصل> أن ينصب لعباده دليلا ليدطم به على ثىء ؛بلهذا عندهم فمل 
لغرض وهو متنع عليه وان' قلتم هو وان لليقصد ان يفعل شيئاً حك لك نقد يفمل 
الشئين التلازمين فستدل باحده) على الآآخر قبل هذا انما يكون بعد ان يليت 
التلازم »وان حدقا مستازم للا ٠‏ خر وهذا معلوم فما يدل بمحرده فانه يمتنع وحجوده 
بدون لازمه أما مايدل باعل والقصد فيمكن وجوذه بدون ماجعل مداولا لهوالئزوم 
انما يكون بالقصد وهو عندم جنع انيفعل شيعا لاجل ثى, فبطلت الادلة القصدية 
على أصل؟ وه أخص بالدلالة من غيرها؛ وهذا لايكادون يستدلون بكلام الله بل 


يدون في السمعيات اما على ماعل بالضرورة أو الاحماع ؛ وحقبقة الامى ان الادلة 
الجعلية القصدية لابد فيها من ارادة الرب ومشيئته ان تكون أدلة فلابد ان بريد ان 
يجعل هذا الفعل ليدلوم لا يجوزون ان بريد شيئاً لعىء ؛ بل كل مخاوق هو عندم 
ماد من نفسه لم .رد لغيره » فامتنع ان يكون بريد الرب -جعل شىء دليلا على أصلهم 




















الاستدلال بسنة الله تعالى وعادته / 


قتبين انه على أصلهم غير قادر على نصى مايقصد به دلالة العباد وهدايتهم واعلامهم 


الاقول ولا فعل قبطلت القدمة السكبرى وبتقدير ان يكون قادرا على ذلك فهو اذا 
أظبر على بد الكاذب مابظهر على بد الصادق كان لم يفمل هذا القدور ولم بجعل 
ذلك دليلا. على الصدق لايازم ان لآيكون قادرا فهم اعتمدوا على هذه الحجة وقالوا 
هذا هذا وهذا هذاء فقد تبين ان من لم ينبت حكة الرب يلزمه نف ارادته ومشيكته 
ع تقدمء ويازمه أيضا ننى قدرته على ان يفعل شانًا لغىء فلا يمكنه ان ينصب دلبلا 
ليدل بدعباده على صدقصادق ولآكذب كاذب ؛ وثم يقواون من فعلشيئًا لكةدليل 
على حاحته ونقصدلانهفعل لغرض والغرضهو الشهوة وذلك ننضمن الحا حةوهذا بعينه يقال 
:في الأرادء ‏ أن 6 ناراك فاعتا ١‏ رزيذا لتريكن وضروء ففوطم بق دده مدن ال 
الارادة ونىالقدرة وقد بسط أ فيغيرهذا الموضع ونينان مننق ادك ةبلزمسق 
الارادة ومن ننى الارادة يازمه ننى فعلٍ الرب ونتى الاحداث ومن ننى ذلك يازمه 
امتناع حدوث حادث في الوجود وان اثبات الحكة لازم لكل طائفة على اى قول 
قالوهكا قد بسط في غير هذا الموضع اذ اللقصود التنبيه على ان اثبات أيات الانبياء 
والاستدلال بكلام الله وآياته التى أراد ان يدل ها عباده بدون اثبات حكلته ممتنع, 
هذا اضطرب كلام من ننى حككته في آيات الانبيا, » وقي كلام الرب ‏ سبخانه ‏ وحمي 
الآآيات التى بعت ها الاندباء القولة والفعلية واضطربوا في الاستدلال على ماحاءوت 


ينه الانساءكم قد نيه عليه:والله سبحانه وتعالى 0 د 


ل 
واما الاستدلال بسنته وعادته فبو أيضا طريق برهاق ظاهر ليع الخحلق وجم 
متفقون عليه من نقول بالحكة ومن يقول يمجرد المشيئة فانه قد علم عادته سبحانه 
غي طلوع الشمس والقمر والكواكب والشبور والاعوام وعادته في خلق الانسان 
.وغيره من اللوقات وعادته فما عرفه الناس من المطاعمو المشاربوالاغذية والادوية 
. ولغات الامم كالعلم بننحوكلام ا وتصريفه والعل بالطب وغير ذلك كذلك سلته 
تعالى في الاندبا, الضادقين واتبائهم وقيمن كنبهم أو كذب لهم فاولئك يتصرع. 








بم الاستدلال بالقران على عاقبة المكذبين بالله ورسله 


ويعزم ويجعل طم العاقبة احمودة وال خرون يهلكبم بذهم ويجعل لم العاقبة المذمومة 
كا فعل بقوم نوح وبعاد وتمود وقوم لوط وأحاب مدين وفرعون وقومه وك فمل. 
عن كذب ممداً من قومه قريش ومن سار العرب وسار الامع غير العرب وكا فعل. 
من نصر أنبياءه وأتباعهم قال تعالى [ ولقد سبق تكلتنا لعبادنا المرس لينانهم المتصورون. 
وان جندنالهم الغاليون ) وقال ( انا لتنصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم, 
قوم الاشهاد ) وقال تعالى ( تلك من أنباء'القرى نقصه عليك منبا قائم وحصيد 
وما ظامناغ ولكن ظادوا انفسهم فا أغنت عنهم المتهم التى بدعون من دون الله من 

ىه لما حجاء أعس رلك اذه ادوم غير تتبيب ) وقال تعالى ( وان بكذبوك فقد كذبت. 
قبلهم قوم نوح وعاد وتمود وقوم ااراهم وقوم اوط واسماب مدين وكذب مومى 
فامليت للكافرين ثم اخذتهم 00 نكيز ] وقال تعالى ( أو لم يسيروا في الارض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذينمن قبلهم كانوا أشد منهوقوة وأثاروا الارض وعمروها 
ايم وجاتهم رسلاهم بالبينات فاكان الله ليظلمم ولكنكانوا انفسهم يظلمون 
ع كان عاقبة الذين مادا السوء ان كذبوا بآ بات الله وكانوا ما يستهزئون ] وقاله 
تعالى [ أذ ندرا فى الارض فينظظر وا كفت كان عاقبة الذين كانوا من قبيم كانوا 
م أشد منهم قوة وآثاراً في الاذض فاخذث الله بذنوبم وما كان طم من الله من واقه 
ذلك باتهم كانت تأتهم رسلهم باليبنات فكفروا فأخذع الله انه قوى شديد العقاب] 
وقال تعالى (كذبت قبلهم قومنوح والاحزابمنبعدهم وصمته ل أمةبرسوهم ليأخذوه 
وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فاحذتهم فسكيف كان عقاب ) وقال تعالى [ فل 
بسيروا فيالارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأفد 
قوة وآثاراً في الارض فا أغنى عنهم ما كانوا يكسرون فلماحاءنهم رسليهبابينات فرحو 
ما عند منالعم وحاق بهم ماكانوا يستهزئون قاماررأوا يأسنا قانوا امنا بالله حدم 
وكفرنا بما كنا به مشسركين فل بيك ينفعهم اعانهم لما رأوا بأسنا نحنة الله الى قن لخلتة 
في عباده وخسر هنالك الكافرون ) وقال تعالى [ ولو قاتلكم الذين كفروا اولوا 
الادبار ثم لاجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التى قدخلت من قبل ولن ن تجد لسنة الله 
تمديلا) وقال تعالى (واقسموا بالله حهد أعانهم لثن جاءم تدر ليكو أجدى من للق 














شدة عقوبة الله للمكذبين بالقران 1 


الامم فاما جام نذير مازادمم الا نفورا استكارا فيالارض ومكر السىءولا محيق المكز 
السى, الا بأهله فول ينظرون الا سنة الاولين فلن تحد لبنة الله تبديلا وإ نتحد لسنة 
الله تحويلا ) وقال تعالى ( وان كانوا ليستفزونك من الارض لبخرجوك منها واذأ 
لايلبئون خلافك الا قليلا) وقال تعال( وان كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا اليك 
لنفترى علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا ولولا انثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئًا قليلا 


اذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف المات ثم لا تجد اث علينا 0 ] وقدقبل آنه 


الحاقة وآية الشورى تين أنه لوافترى عليه لعاقه فهذه سنته في الحكاذبين وحقيقة 
الاستدلال بسنته وعادته هو اعتبار العىء بنظيره وهو التسوية بين المهاثاين والتفريق 
بين الحتلفين وهو الاعتبار الأمور به فيالقرآن حكقوله تعالى [ قد كان لك ايه في 
فئتينالتقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلييم راىالعين والله يؤيد 
,نضره من نشاء ان فذلك لميرة لأوى الابصار ] وقال تعالى [ هو الذى اأخرج 
لذي كفروا ه نأهل الكتاب منديارمم لاول الحعسر ماظنةة أن مخر<وا. وظنوا انهم 

ما تعتهم حصومم. من الله فاتاثم من حيث ارخمنا وقذف فيقلومم الرعب حخربون 
بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا ياأولى الابصار ] وقال تعالى ( لقد كان في 
قصصهم عيرة لاولى الالباب ) وائما تكون العرة به بالقياس والتمثيل ما قال انعباس 
ف دية الاصابع ه 5 ان سواء واعتيروها بدية الاسنان فاذا عرفت قصص الالبياء ومن 
اتبعهم ومن كذبهم وان متبعيهم كان طم النحاة والعافية والاصر والسعادة ولكذبهم 
الاك والاوار جعل الامر فيالمستقيل لك كان في الماضى فعلم أن من صدقبمكان سعيداً 
ومن كن. بهم كان شقبا وهذه سنة الله وعادته وطذا ,بقول سبحانه في تحقيق عادته 
وسلته وانه لاينقضها ولابسدطا [اكفارك خير م نأوك> أم لي براءة في الزبر ] يقوك 
فاذا لم يكونوا خيراً منهم فكيف ينجون من العذاب معماثاتهمطمهذابطر يق الاعتبار 
والقياسثم قال (أم لكك برةاء في الزر ) أى مع خبر من الله بأنه لا يوذيكم فنى 
الدليلين العقلى والسمعى ثم ذكر قو قوم نحن ججمبع منتصر وانا نغلب منيغالينافقالتعالى 
سيهزم المع ويولون الدبي) وهذا ما اننأة منالغيب فيحال ضف الاسلام واستتعاد 

عامة الناس ذلاك ثم كان 5 1 وقد قال للمؤمنين فيتحقيق سئته وعادته ( 1 حسيم 

[م مم النبوات ] 








كتاب النوات 
إن تدخوا شونا أتكمشل النينخلوا من قبلم م ني االناساء والصراء وزلر اود 
رنقول الرسول والذينامئوا معدمتىتصراللةألا اند مراللهقريب]وقالحمد[مايقاللك الا 
ماقد قبل لارسل م من قبلك]وقال [ كذلكماأى الذيين هن قبلبممن رسولالا قالوا ساحر 
أوحنون أتواصوا به بهم قوم طاغون ] وقال تعالى ( وقال الذين لا يعامون و 
كلمنا ألله 1 نانيًا 2 كذلك قال الذي ن من قبلهم مثل قولهم) وف الصحبحين عن ألى 
حريرة ويه ع ن النى متي أنه قال «لتركين سنن منكان قبلك حذو القذة حت لو 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يار سول الله اليهود 0 سارى قال نعم » وفي 
الصحيحين عن أى سعيد الخدرى رذى الله عنه عر ن اللى يي لل انه قال ىر ليأخذن 


اد 0 قبلها شبرا بشير وذراعا بذراع قالوا 0 الله فارس والروم 
قال ومن الناس الاهؤلاء » وفي السنن لماقال له بعض أصحابهد امل لنا ذات أنواط 
كا هم ذات أنواط قال الله أكبر قاتمككا قال قوم موسى امل لنا الها كا هم المه م 
قال انه السئن لتركين سعن من كان قبلكءوقال تعالى[ قد خلت من قبك؟ سنن 
فسيرا فيالارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ] ولبذا احنج من احتج بسنة الله 
وعادته فيمكذى الر-لل كقول شعيب [ ياقوم لانجرمنم شقاق أذ نيصسكمثل ا 
قوم: حأوقوم هود أو قوم,صاح وما قوم لوط منكم ببعيد ) وقال مؤمن آل فرعون 


(ياقوم الى أخاف علي مثل يوم الاحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وتمود والذين 
من بعدهم وما الله بريد ظاماً لاعباد ) وقال تعالى [ كدب 1ل فرعون والذين من 


قبلهم ) والدأب العادة في ثلائة مواضع قال تعالى ( ان الذي ن كفر والنتذىء 0 
ولا أولادهم منالله شيا وأولئكث وقود النار ر كدأبآلفرعون والذين منقبلكذبوا 


يا ياتنا فأخذهم اللهبذنوبهم واللدشديد العقاب ) قال ابن قتبية وغيره الدب العادة 
ومعناه كعادة آل فرعون يريد دفر الهود )١(‏ كل فريق بنبهم وقال الزحاج هو 

فرك كر ان لابخ وشا ع لمت لان كقر الول ذلها 
كان يعد هلاك آل فرعون ؟ مر وقيام دولتهم بفلسطين بعد وفاة مومى عليه السلام 
ولمل أصل الصواب في السارء حكان هكذا أغادة إل فرعون والذين من قبليم 
بريد كف ر الامم السابقه فل فريق ال مد 


متا 

















0 الائمة كلة دأ وم 


الاحتباد معناه أى دأب هؤلا, وهو اجتهادهم فكفرهم وتظاهرهم على الى كتظاهر 
آل فرعون على مومى .وقال عطاء والكسائى وأبو عيدة 'كسنة ]آل فرعون وقال 
النضرين شمي ل كعادة آل فرعون يريد عادة هؤلا, الكفار فيتكذي ب الرسل وجحود 
إل قكعادة آل فرعرن وقال طائفة نظم الآية ان الذين كفروا لن تغنى 
نه أمواطع ولا أولادهم عند حلول التقمة والقوبة مثل! آل فرعون 1 
0 الخالة أخذناهم فلن تغتى عنهم أموالهم ولا أولادهم . 
سير أى روق عن الضحاك غناين 'عنا س كدب 1[ ال فرعون قال كصنيع آل فرعَون 
قال ابن أد ام وروى عنجاهد والضحاك وأى مالك وعكرمة نحوذلك قال وروى 
عن الرييع بنأنى كثبه آلفرعون وعن السدى قال ذ كر الذذين كفرواكثل الذبين 
من قاب فيالتكذي والجحود ١‏ قلت » فبؤلاء جعلوا الثشبيه في العمل فانلفظ الدب 
يدل عليه قال الجوهرى داب فلان في عمله 0 وتعب ديا ودؤوبا فهو دنب 
وأدأبته أناوالدائيان اللبل ونان قات ١‏ والداف لس بالتسكين ااعادة والشأن وقدحرك 
قال الفراء أصله.مندبت الاأن العرب<ولت معناء الى التأنقلت الزجاج جعلمافي 
القرآن من الدأب الذى هو'الاحتهاد والصواب ماقاله الجمسور أنالدأب بالتسكين هو 
العاذة وهوغير الدأب بالتحريك اذازاد اللفظ زاد المنى والذى فالقران مسكن ما 
عامنا أحداً قرأ بالتحريك وهذا مر وف فياللغة يقال فلان دأبه كذا وكذا أىهذا 
عادته وعمله الملازم له وان لم يكن فيذاك تعب واحتهاد ومنه قوله تعالى ( وسخر ل 
الشمس والقمر دائبين) والدائبنظير الدائم والباء والميممتقاريتانومنهاللازب واللازمقال 
أبن عطية دائبين أىمتماديينومنهقول النى مكاي لصاحب امل الذى يكى وايش 
الله دانهذا الجلشي الىأنك تجيعه وتدئبه» أىتدعه في العمل لهوالخدمة قال وظاهر 
الآية أنمعناه دائسين قبالطلوع والغروب وما بينهما من المنافع للناس التى لا تحصى 
فاك وحى الطرى 2 مقائل بنّ حيان يرفعه الى ابن عباس أنه قال معناه 
دائبين فيطاعة الل قال وهذاقول انكان يراد به أن الطاعة انقياد ها لاتسخير فذلك 
موجود فيطاعة قوله وسخر وانكان يراد انها طاعة مقدورة كطاعة العبادة من 
البسر فبذابعيد قلت ليس هذا ببعيد بلعليه دلت الادلة اككثيرةكا هو مذ كور في 








00# ' من كذبْ با يات اللدفلة العذاب الشديد كدب الفرعون 


مواضع وقالت طائفة منهم البغوى وهذا لفظه دائبين بجريان فما يعود الى مصال 
عباد الله لا.يفتران . قال ابن عباس دؤوبهما في طاعة الله ولفظ أىالفر ج دائبين في 
اصلاح مايصاحانه منالنبات وغيره لايفتران قال ومعنى الدؤوب مرور الشىء على 
عادة حارية فيه قلت واذاكان دأبهم هوعادتهم وعملهم الذى كانوا مصرين عليه 
فالمقصودأنهؤلاء أشبروهم فيالعمل فيشبهونهم فيالزاءفيحيق بهم ما حاقبأولئكهذا 
هو المقصود ليس المقصود التشبيه فياليزاء كقوله[ انالذين كفروا لن تغنى عنه م أمواهم 
ولا أولادم منالله شيئاً وأوللك #وقود النار كدأب آل فرعون والذرين من قبلهم 
كذبوا با ياتنا فأخذع الله بذنوهم وال شديد العقاب] أى فبؤلاء لا تدفع عنهم 
ادرافم وأولادم عذاب الله اذ حاء مكدب آل فرعون « وحكذلك قوله [ ولو 
ترى اذ يتوفي الذين كفروا اللائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا 
عذاب الحريق ذلك بماقدمت ايديم وان الله ليس بظلام للعبيد ع الى قوله 
( كدابآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآ.نات ربهم فاهلكاهم بذنوبهم واغرقنا 
الفرعون وكلكانوا ظالمين )فهذاكله يقتضى التشبيه فيالعذاب وأما الطائفة الاخرى. 
ا نفس فعل الرب بهم وعقوبته هم قال مكى بن أطالب الكاف فيكدأب 
في مواضع نصب نعت لمحذوف تقديره غيرناهم ما غير واتغيي رامث لعادتنافي الفرعون 
ومثلها الا ية الاولى الا أن الاولى للعادة في العذاب تقديره فعلناهم ذلك فعلا مثل 
عادتنا في آل فرعون وقد حمع بعضهم بين المعنيين فقال اك كدات ال فرعو 
أىكعادتهم وامعنى كذب أوائك فنزل بهم العذاب 5 نزل بأولئك قلت الدب العادة. 
وهو مصدر يضاف الى الفاعل تارة والى المفعول أخرى فاذا أضيف الى الفاعل كان 
المعنى كفعل آل فرعون واذا أضيف الى المفعول كان الممنى كعادتهم فيالعذ ابوالمصائب 
الى نزلت بهم .يقال هذه عادة هؤلاء لما فعلوه ولا يصيهم وهيعادة الرب وسلتة 
فيهم والتحقيقان اللفظ يتناول الامرين ججيعا وقدتقدم عن الفراء والجوهرى ان 
الدأب العادة والشأن وهذا كقوله ( قد خلت من قبل سنن فسيروا في الارض فانظرو١‏ 
كيف كان عاقبهالكذبين ) روى ابن أنى حاتم بالاسناد المعروف عن تجاهد قد خلت 
من قبل سن من الكفار والمؤمنين في الخير والشمر وعن أنى اسحاق أى قد معنت 

















اناك الاساء مجاه 1 51 


منىوقائع نقمة في 1 الدب أرسلى واد لكاو عاد وكود وقوم لوط وأصحاب 
مدين فروا مثلات قد مضتمنى فيهم فقدفسرت الست باعمالهم وصجز انهم قال البغوى معنى 
10 فد ميت كا و1 نتمن كان تللم من الاموالماضية السكافرة بامبالى 
واستدراجى اياهم حتى يلغ الكتاب في بم أجلى الذى أحبته لاهلاكهم وادالة أنيافى 
فِسَيزوًا في فى الارض ذانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أى آخر اللكذبين منهم قال 
وهذا ' فى حرب' والحد يقول فإنا أمبليم واستدرى حى بلغ الجلى . الى الجلث 
من نصره الثم وأولاله وقارك إعدائه قلت ونظين اهذا فوله تكالى ر أو لسياوا 
ف ار تكردا أل 10 ا نيه لو آحان اعون 1101 لا عرد الالشار 
ولكن تعمى القلوب ااتى في الصدور) وقوله ( أو يسيروا في الارض فينظروا كيف 
كان عاقبةالذينمن قبلهكانوا أشد منهم قوة وأثاروا الارضويمروها أكثر مما عمروها 
وحاسهم رسليهبالبينات فا كاناللةليظلممولكن أنفسهم يظامو ن )وقولهقيالا ب ةالاخرى 
[كانوا كم وأشدقوة وآثاراً في الارض فا ا عنهم ما كانوا يكسبون قافا 
حاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهممنالعم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلها 


رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كثابه مشسركين في يك ينفمهم 


امتهم لما وأوا بأسنا سنة الله التتى قد خات فيعباده وخسر هنالك الكافرون ] 
خب -ذا كله سين ان سنة الله وعادته «طردة لا تنتقض في اكرام مصدقى الرسل 


واهانة 0 
ؤت 9 


نات الاندياءكا قد عرف هي مستازمة.لشوت النبوة وصدق الخير ها والشاهد 


مها فيلزم من وجودها وجود النبوة وصدق الخير مها ويعتنع انتكوق مع اشكذيب 
لها وكذب الخبر ها فلاجوز و<ودها لمن كذب الانبياء ولالمن اقر با.وة كذابٍ 


سواء كان هو نفسه المدعى للدوة او ادعى نوة غيره وهذان ا وران 


: :. 
في قوله [ ومن أظل تمن افترى على الله كنبا او قال أوحى الى ولم بوح اليه شىء ] 
0 توح ال 
: 


قال (:نائزك مثل ما انزل الله وهو لاى' كلهم من اط الكاذبين )كا قال ( فن اظل 


0 








ابر بالنبوة مع ثبوتها هو النىجاء بالصدق 


من كذب على اله وكذب بالصدق اذ حاءه ألبس في حينم مثوى للكافرين ] ثم قال 

والذى حاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ] فالخبر باللبوة مع ثبوتها هو 
اذى حاء بالصدق وصدق به والخبر مها مع انتفائها هو الذى كذب على ال والكذب 
مها مع ثبوتبا هو الذى كذب بالق لما حاءه فدلائل النبوة هي مستازمة لصدق من 
إثبت نبوة هي نبوة حق يمتنع ان تكون إن ننى هذه أو ابت نبوة ليست بنبوة 
وكذلك ص دليل دل على ائبات الصانع دل على صدقالمؤمثين به الخبرين يما دل عليه 
الدليل وعلى كذب من ننى ذلك ويمتنع ان تكون تلك الادلة دالة على ننى ذلك أو 
على سدق اا و ذلك و عار للق سن سمل صفات ار لاله ال ل 
على ان هذه الدار ملك ازيد يدل على صدق الخبر بذلك وكذب النافي له ومتنع 
إن دك مع انثفاء الملاك وما قل على ع شخص وعدله فانه مستازم لدللك ولصدق 
الخبر به وكذلك الناني له يمتنع انيدل علىصدق النافي أو يدل مع اثتقاء لمر والعسدل 
فان ما استازم ثبوت شثىء وصدقه استلزم كذب نقيضه وكان عدم اللازم مستازما 
لغدم الملزوم اا كان مسنازما نشبوت انبوة 'وصدق ابر مبا اكان مستازهاالكذب من 
نفاها فامتنع ان يكون موجودا مع من نفاها وامتنع ان يكون موجودا مع انتفائها 
فان ذلك يستلزم المع بين النقيضين فد لل كل مدلولعليه #تنعثبوتهمع عدم المدلولعليه 
فانهمستازملثبوتهفلووجد مععدمه للزماجمع بين النقيضين ها كاندليلا علىنبوة شخص 
فهو دلي ل على جنس النبوة فاننبوة الدعخص لاتثي تالا مع ثبوت جنس الدبو فيمتنع و جود 
ذلك الدليلمععدم النبوة وثبوت أحدالنقيضين مستازم لننى الآ خر فتبوتصدق الى 
بثبوتهامستازم لكذ ب الخبر بانتفامها فهذا امى عقلى مقطوع بهمعلومباليديمةبعد تصوره 
في حميع الادلة ادلة النبوة وغيرها فلا جوز ان .يكون ما دل على النبوة وعلى صدق 
الخِر مها وكذب المكذب مها دليلا للمكذب ما ولا دليلا مع انتفائها كالتنى الذى 
ييدعى النبوة ولا نبوة معه فلا ,تتصور ان يكون معه ولا مع المصدق بنبوته ثىء من 
دلائل النبوة واما كون دليل من دلائل النبوة مع السسفق )لطا 
من كان فهذا حق بلهذا هوالواجب فن صد قبا بلا دايل كان متكايا 


بلاعي فكل من صدق بالنبوة بعل دك دكا زو احور امكل الدرات 














دلائلالنبوة مختصة بالاندياء ا 


ما جاءت به الانبياء منالآ يات هومن أدلة ثبوتها فكل م نآمن بالرسول عنبصيرة 


فلابد أنيكون فقلبه عربانه نحق اماع ضرورى أوعٍنظارى داكن من الادلة 


والعلوم النظرية معأدلتها تبق ضرورية وقد تكون فينفس الا علوم ضرورية ولا 
ككنهالتع._ير عما يد لعليها كالذى موده الانسانفينفسهويعامهمن العلومالبديبيةوالضرورية 
وغير ذلك فانكثيراً م نالناس لايمكنهم بيان الادلة لنيرهم علوو<ود ذلك عندهم واذا 
عرف هذا فقولنا دلائل النبوة #تصة بالانبياء لاتكون ليثم لدمعنيان: اع 
يشاركهم فيها منيكذ ب بنبوتمولامن يدعىنبوة كاذبةوهذا ظاهر بينفان الدليل على 

الغنىء لايكون دليلا علووجوده وعَلِعَدمُه فلا يكون مايدلعاىالتبوة أوغيرها وعلى 

صدق ابر بذلكدليلاعلى كذب ابر بذاك ولادليلا على النبوة مع انتفاءالنبوة والمعنى الثائق, 
أنهالاتوجد الامع النىفهذا ا نأريدبه أها لاتوجد الاوالنبودثابتة فبو صمح وان كانت 
معذلك دليلا علىنى فلا متنع أنيكون الغىء الواحد دليلا على أموى كثيرة لكن 
يمتنع؛ |انيثوجث مع اننْفَاء مدلوله قادل على النبوة قديدل علىامور اخرى من امو 

الرب تبارك وتعا ىككنلامكن أن يدل مع انتفاء النبوة أى مع كون و اتوك 
عليها باطلة لاحقيقة لها ولكن قديدل معموت الى ومعغييته فان موته وغيبته لايننى 
ثيوتة ولس منشرط دليل الا ان كد ود ف مكل المدلول غليه ولاة في مكانه 
ولازماتة وقول م اشرط فى ايات الأنياء أنيكون مقتزنة' بالدعوى :فعاية "القشاد 

والشاقض كقد بسط لا-ما والآآيات قدتكونخلوقة نائية عنالنى وعنمكانه وكذلك 


نا “ىق 
ع 


سائر الادلة لاسم) ما مر حرى انان فالانشان القذالةاعلى ونجود الخبرابه لاحب .أن 
بكونمقارنة للمخير به لاله ولا زمانه ولامكانه وآآبات الانبياء هي شهادة من الله 
واخبار منه بنبوتهم فتلا نحن ان كين ف عل الوه ولازمانها ولا مكانياا لكن 
جوز ذلك فلا يمتنع ان يكون الدليل فيحل المدلولعليه أو في زمانه أوفي مكانه ككن 
موز ذلك فيه فالانسان قد تقوم به أمور:تدل علىبعض الامور الى فيه وقد اننم 
كور تر يده 'ونعض] تارك ادس عه كاذ ينان" لباك الالتاحتمة يوا نبا 
3 3 01 5 0 نْ . 
لاتكونلغيرهم أنها لاتكون معانتفاء النبوة المدلول عليها لتقم لانه يستازم المع 


بين النقيضين وأما اذاأريدأتها لاتوجد الا فيذات الى أو مقترنة مخيره عن نبوته أو 








76 النبوة صفة ثبوتية في البى 


فيالمكان الذى كان فيه وف الزمان فهذا كلهغلط وخطأ تمن ظنهوجهلبين حقائق الادلةوان 
كانمن الادلة وآيات النبوة ما يكون فيذاتالنىويكونمةسترنا بقوله افىرسول اللدويكون 
فيالمكان الذىهو فيهوفي زمانه فهذا يمكنوهو الواقع [1]ذانالنى مَبيةٍ بلوغيره من 
الانبياءكانفي نفس أقواطم وأفءاموصفا” ب وأخلاقهم وسيرع امو ركثيرة تدلعىنبوتهم 
وكذلك لما قال ني رسول الله أقى مع ذلك با يات دلت على صدقه وكذلك في مكانه 
وزمانه ظهر من انشقاق القمر وغيره مادل على نبوته لكن آيات الانبياه أعم منذلك 
كا ان دليل كل ثىء اعم من ان محتص يمعنى المدلول ( ؟ ) وزمانه ومكانه وهذ| 
بظهر خطأ كثير من الناس في عدم معرفتهم مجنس آيات الانبياء لعدم تحتيقهم 00 
الادلة والبراهين وان خاصة الدليل انه يازم من تحققه تحقق المدلول عليه فقط سواء 
كان مقارنا لامدلول عليه أو كان حالا فيممله أو جاوزا لحله أو لم يكن كذلك والنبوة 


قد قال طائفة من الناس انها صفة في النى وقال طائفة ليست صفة ثبوتية في النى بل 


هو تجرد تعلق الخطاب الاطى به يقول الرب الى ارسلتك فبى عندم صفة اضافية 
كا يقواونه في الاحكام الشسرغية انها صفات اضافية للافعال لاصفاتحقيقية والصحبح 
ان النبوة تجمع هذا وهذا فبى تتضمن صفة ثبوتية في البى وصفة اضافية هي جرد 
تعلق الأطاب الالى به يقول الرب الى أرسائك فبى عند صفة اضافية ما يقواونهني 
الاحكام الشمرعية انها صفاتاضافية للافعاللا صفاتحقيقية لكن على الاقوال الثلاثة(م) 

[] قوله الواقع يتعين ذلك ليكون الخبر تكرة أما اذاكان معرفة والمبتداً 
كذلك معر ف ةكانت| جل ةمعر ف ةالظر فين فتفيدالحصر وهو باط لهنا تقض ماقرره 6اترى د 

(؟) قوله يعنى المداول المراد بالعموم العموم المعى المقارن لا العموم اللدلى والا 
فسدت اك ربكال كرد دليلا ومعنى ذلك ان ل الغنىء حوزان يدل على ثىء 
0 معة ولا حب ان يكون يحيث لا يدل على تىء اصلا الا عليه بل دل العىء قد 
ا 


ا 2 ادا “تلا بلا 0 
يدل على شدين أو 1 دلالة دصاحيةومقارنةلا د لالقبدلوالا ا كان دلبلا فتدير 22 


[*] قوله لكن على نالاقول الثلاثة )لم يذكر الا قولين فقط فلعل: الثالث 


سقط مر النانسخ د 














جميع ما مختض بالسحرة والكبان هو مناقض-النبوة 6 


لبس من شرط أدلتها ان تكون حالة في ذات النى ولكن جوز أن تكون ها 
أدلة قانمة بذات اله ى كا كان في عمد مِيكيةٌ عدة 11 ذلا تل اليرة اك هو ماسو 


في دلائل نبوته أذ المقصود هنا الكلام 00 اكه لل عل لرء مين 
الأخلل سنن رلا ٠‏ ل نا عزف ان لال 1ج متنع نبوتها لشخص لا نبوة 
:فيه اذا ادعاها أو | له كذيا وعتنع ثبوتها مع 5 ليزه العادقة كا 
لا توجد الا والنبوة ثابتة وانها دليل على صدق الخبر بالنبوة من جميع الخلق فكل 
ان اك ان دنا الله فقد اخبر عن نبوتهكا اخبر هو عن نبوة نفسهما أمره 


إلله به حيث قال (قل ياأها الناس الى رسول الله اليك حجيعا ) فبذا الخير وهو الشهادة 
انه رسول الله إلى الناس جيعاً سواء وجد منه أو من غيره هو مداول عليه لجع 
دلائل النبوة فاذا وجد هذا الخبر في غير النى ووجد ما يدل على صدق هذا الخير 
كان ذلك من دلائل انبوة 5 وجد هذا في خل ق كير من المؤمنين ومن دلائل. 
النبوة وجود العم الضر الضرورئخير أهل التواتر الذي نيوا بال يات فهذا العم الضرورى 
هو منزلة المشاهدة للا . بات وكذلك ما يوحد لاهل الاعان مما يسارم كدر برع 
إن عدار بوك كا توحد لامة ون الادات الكثرة ع د 0 
وطاعته والحهاد عن ديه 3 عد ونان ها ]ل أنه م وحد التاق ذلك الفكماله 
,والتابعين وسائر للؤْمنين الى يوم القيامة + 

شميع م! نص بالسحرة والكبان هو مناقض للنبوة فوجود ذلك يدل على ان 
«صاحنه لس بذى وعتنع أكون ثىه من ذلك دليلا على النبوة فان ما استازم 
عدم الغء لا يستازم وحوده وكذلك ما يأى يه أهل الطلامم وعبادة الكواكب 
وخاطتهاكل ذلك متاقض للنبوة فان الى لا نكون. الا مؤمناوهؤلاء كفار. فوحود 
ما يناقض الايمان هو مناقض للتبوة بطريق الاولى وهو آي ودليل وبرهان على عدم 
النبوة فيمتنع ان يكون دليلا على وجودها وجميع ما مختص بالسحرة والكبان وغيرعم 
عن لسبنى لاخرج عن متقدور الانس والين واعنى بالمقدور ما يمكنهم التوصل 

م ماح النسوات ] 





ا ما يأنى به السحرة والكبان هو من طريق الشيطان 


اليه بطريق من الطرق فان من الناس من بقوك ان المقدور لا بد ان يكون ف حل 


القدرة ول سس س هذا هو لغة العرب ولا غبرهم م نالامملا لغة القران واخدرك ولا ع رها 
وانما بدعون ذلك من جهة العقل وقوطم في ذلك باطل من جبة العقل لكن المقصود 
هنا التكلم بلافة المعروفة لغة العرب وغيرهم التى كان نبينا لك كن 
لاس كقوله فى الحديث الصحيح لان مسعود لما رب غلامه «اعلم 0 مسعود 0 ا يأ 
مسدود لله قار عليك منك على هذا» شن فين الم.لوك مقدورا عليه لسيده يول 
الناس القوة 'قاى الذعيف ذعف في القوة ويقولون فلان قادر على فلان وفلاك. 
.عاحز عن فلان ويقولون فلان ناسج هذا الثوب وبنى هذه الدار ومنه قوله تعالى 
الفلك] آمل الفلك مصنوعة لنوح ومنه قوله تعالى (والله خلق>م وما تعملون) 


[ويصنع ْ : 
ا ال التأايف معمولا لم ك3 


اى 00 الت تعماونها وتتحتو 
جهل تأليف الدفينةمصنوعا طمموهذا 5 بر( والمقصود هنا) أنما أن بدالسحرة 0 اك 
ونجوهم هو ما يصئعه لشي والحن 0 ذلك عنم دس والان قد ا لت 

اليهم الر سل فا بات الانبياء خارجة عن قدرة الانس والن لا يقدر عاها لا الانبس 

.ولا الحن ولله النجد وامنة» ومقدورات الن هي من ل 
ف ا واضع فان الانسئ بقدر على ان بضرب غيره حتى بمرض 1 موت بل يقدر ان 
يكامه د 3 رض به 0 موت فا ببقدر عا ه السا ادر من سعدر بعض الباس حى 


عرض او يموت هو من مقدور ان وهو من حذس مقدور الاب ى ومئعه هن اماع 


هو دن حنس المرض المانع له من ذلك والحب والبغض لبعض الناس كم يفعله الاح 
هو من استءانته بالشياطين ن وهوامن <نس مقدوز 0 اك اطي الانسن قبن 
ييؤئرون من البغض والحب 0 ما تؤثره شياطين المن والين تقدر على الطيران في. 
الحواء وهو من الاعمال والطيور تطير فبو من جنس مقدور الانس لكن تلفت امحل 
بأنهؤلاء سيرهم ف البواء 1 رهم على الارض وكذلك المفئ على الماء وطى 
الارض وهو قطع المسافة العيدة في زمان قريب هو من هذا الخنس هو مما تفعله 
تفعله لحن ببعض الناس وقد اخير الله عن العفريبت انه قال لسلمان عن 


وهو بالهين وسلهان بالشامر أنا تيك به قبل أن تقوم من مقامك ولبذاا 


المن وهو ما 


عرال بلقيي 














مقارنة بين أفعال الانبماء وأفعال الشياطين 5 


يوجد كثير من الكفار والفساق والحهال تطبر مهم الحن في البواء وتمعى بهم على الماء 
وتقطع مهم انسافة البعيدة في المدة القريبة وليس ثىء من ذلك من لاه ولله 
مد والئة أذ كان عدر لان وان والأتجان يض الأمرر القاه الى ان لك 
النبان هو 6 من مقدور الن فانهم ثارة يرون الغائبفب<بروزبه وتارة ا 
السمع من السماء فيخبرون به وتارة يسترقون وهم يكذبون في ذلك كا اخبر النى 
ياي عنهم رما تخبر به الانبياء ن الغيب لا يقدر عليه انس ولا جن ولا كذب فيه 
واخار الكبان وغيرهم كذيها ١‏ كثر من صدقها وكذلك كل من تعود الاخبار 
الغائب فاخبار اللمن لا بد ان تكذب فانه من طلس منهمالاخبار باللغيبكان من جنس 
0 وكذبوه في بعض ما مخبرون به وان كانوا صادقين فيالبعضوقدثيت في الصحيح 
البى مكل سْل عن الكبان فقيل له ان منا قوماً بأتون الكبان قال فلا يأتوهم» 
وثدت عنه قٍِ الصحيح انه قال « م زأق عرافا لد عن شىء ١‏ تقبل له صلاة 1 
ييوماءوي السئن عنه انه قال «من افتسن شعة من النحوم فقد اقتدس شعية من لس 
زاد مازاد» والنى وي ما اسرى به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى لم يكن 
المقصود جرد وصوله الى الاقصى بل المقصود ما ذكره الله بقوله (لثربه من اياتنا) #6 
قال في سو رة النحم [ولقد ر 31 تزلة اخرى عند سدرة النتبى عندها لح لساري أن 
فى السك لج كا راع العتروها: طقى لمقارائ م بك رنة الكرى ]ونا 
رآه مختص بالانبياء لا يكون ذلك لمن خالفهم ولايريه الله تعالى ما أراه مدا حين 
اا مرى :4 وكدلك صانته الات ادا المستلد الأقصى وركونه عل الباق اهنا كله دن 
خصائص الانبياء والذين تملهم امن وتطيربهم من مكان الى مكان أ كثرهملا يدرى 
كيف حل بليحمل الرجل الى عرفات ويرجع ومايدرى كيف حملته الشياطين ولا 
يدعونه ببشعل ا م التمبهكا أطرالة يبل قديقفيعر فات هن غير احرام ولاأماممناسك 
الحج وقد يذهبون به الىمكة وبطوف باليبت من غير احرام اذا حاذى الميقات وذلك 
ا فيأحد قو الذلناه ومستحق والاكذر قيفوت المقترواع أو وقكونة في الذنك 
0 قاف 3 اماد ت الصالحين ولبسهو مارك ارم الله بدوليه بل هو ما أضلته 


له الشناطين وأوعته أن ها فعله قربةوطاعة أويكون صاحبه لدعند النهمتزلة عظمة 








يجائب أعمال الشياطين 


ولس هوقربة وطاعة وصاحبه لايزداد بذلك منزلة عند الله فانالتقرب الى الله انما 
يكون بواجب أومستحبوهذا لس بواجب ولامستحب بليضلون صاحبه ويصدونه 
عن تكيل مايحه اللهمنه من عبادته وطاعته وطاعة رسوله ويوهمونة أنهذا منأفضل 
اككرامات حتى يب طالبا له عاملا عليه وهبسبب اعانتهم لدعلى ذلك قد استعلوه في 
يعض ماير يدون ما ينقص قدره عند الله 0 وقوعه في ذنوب وان لم يعرف 1 3 
ذنوب فيحكون ضالا ناقصاً وانغفر له ذلك لعدم عامه فانه نقص درجته وخفض 
منزلته بذلك الذى أوهموه أندرفع درحتهوأعلا منزلته وهذامن حجنس ماتفملةالسحرة 
فان الساحر قد يصعد فياطواء والناس ينظرونه وقد يركب شيئاً من المادات اما قضبة 
واما خابية رما 0س راقاعر ذلك فصن فى لطر رلك أن انال ياك 
عا كا لا ا اك وكا 
والضلال منالمسامين فيحملهم منمكان الى مكان وقد يرى أحدهم مما يركيه امافرس 
ونا 2م ولعو طان تصور لهو طور مر كرداوقة يي أند من للش بل 
عيكوب والشيطان قدحمله والهكابات في هذا كثيرة معروفةعند من يعرف هذا الباب 
وتحن نعرف من هذا أمورا يطول وصفها وكذلك المشى على الماء قد حمل له اللن 
مامعى عليه وهو يظن أنهمعى على المادوقد خيلون اليهأنه التق طرةالتهر ليعير واللهرلم 
بتغير في نفسه أولكن خيلوا اليه ذلك وليس فيهذا وهه امد ثىء من جنس معجزات 
الاناء ركد فى غلالاء قوم تارك الله همواعانته اياهم بالملائكة كاحي عن السح 
وكا جر ى للعلاء بن الحضمرعى ولانى مس الخولانى فيعيور الحدش وذلك اعانة على المهاد 
قي سيل الاءكايؤيد الله المؤمنين بالملائكة ليس هومن فعل الشياطين والفرقبينهما من 
الاب ومنسء القاية مالسب قن لاحن بدو لله ريك كوه ور با 
يحبه الله من توحيده وطاعته فييسراهم بذاك مايستره ومقصودم به نصير الدين 
والاحسان إلى الحتادين وما تفمله الباطين يحصل بسين المنرك والكذت والتحور 
والمقصود به الاعانة على مثل ذلك والمن فيهم ملم وكافر فالمسامون 1 0 
الانى السامين ,كا .عاون. المسلبون بعضهم ‏ بعضاً والكثار رمع الكفار وا 
بيطبءون الانس وتستخدميم الانى ثلاثة 0 أعلاها أ.' ا 25 








لاارسل في اللين وكي يحاسب بأعماله لم 


ورسله فيأصروتهم يعبادة اللدوحده وطاعةر سله فانالله ا 0 الجن طاعة الرسل 
6 أب ذلك على الانس وقالتعالى ( ويوم نحشسرهم حميعاً بامعشر اللإن قد استكارتم 
منالانس وقال أولياؤهم من الانس ربنا استمعيعضنا ببعض وباغنا أجلنا الذى أجلت 
لناقال النار مثواكم خالدين فيها الا ماشاء الله ان ربك حكيم عليم وكذلك نول بعتن 
الظالمين بعضا بماكانوا يكسبون يامعسراللين والانس ألم يأتم رسل منك يقصون علي 
الباق ونذرونك لقاء يوسم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياةالدنيا وشهدواعلى 
أنفسهم أنهم كانواكافرين ذلك ان يكن ربك مهلك القرى بم وأهلها غافلونولكل 
درحات تماعملوا وماربك بغافل عمايعملون ) فالرسل تكون منالانس الىالثقلينوالنذر 
من الن باتفاق العاماء واختلفوا هل يكوزني الحن رسل والا كثرون علىانه لارسل 
فيهم كا قال تعالى[ وما أرسلنا من قبلك الا رحالا نوحى اليهم من أه ل القرى ] وعن 
دم ن البصورى قال / سعث الله ندا نا من ل البادية ولا فين ولا م نالنساء ذكره 
عنه طائفة منهم الغوى وابن الجوزى وقال قتادة ما نعم ان الله ارسل رسولا قط الا 
من أهل القرىلانهم كانوا أعلم وأحل م نأهل العموررواه ابن انىحاتم وذكره طائفة 4 
ونا معد و درس الىالتقلين وقد امن به من امن من جن نصيبين فسمعوا 
القرآن وولوا الوقومم منذرين ثم أتوا فنايءوه على الاسلام بشعب معروف عكة بين 
الابطح وبين حبل حراء وسألوه الطعام لهم ولدوايهم فقال لكل عظم ذكر امم الله 
علية أوفر مليكون ما وكلبعرة علف لدوابك قال النى عَكظلةٍ فلا تستنجوا بها فانها 
ذاد اخوانكم من اين والاحاديثبذلككثيرة مشهورة في الصحيح والسنزوالمسند وكثب 
التفسير والفقه وغيرها وقد روى الترمذى وغيره انه قرا عليهم سورة الرمن وي 
خطاب للثقلين وقد اتفق العاماء على أن كفارهم _يدخلون النارك أخبر الله بذلك في 
قوله[ قال ادخلوا فيأمم قد خلت من قبلك من الين والانس فالناركم دخلت أمة 
لعنت أختها ] وقالالثةتعالى لا ملأن حينم منك ويمن تبعكمنه م أحعين ) وقال(لأملآن 
جنم من المنة والناش أمعين ) وأما مؤمنوهم فاكثر ‏ العلماء على أنهم يدخلون اللنة 


٠‏ .وقال طائفة بل,يصيرون ترابا كالدوابوالاول أصحوهو قولالاوزاعى وابن أى ليلى وى 


بوسف وتمد ونقل ذلك عن مالك والشافعى وأحد بن حل وهو قول أصحابهم 








مكتاب النبوات 


واحتج عليه الاوزاعى وغيره بقوله ولسكل درحات مماحملوا بعد ذكرء أهلاللنةوأهل 
الثار من المنوالاس كاقال في سورة الانعام وفالاحقاف ولكل درحات ماعملوا بعد 
ذكر أهل الْنة والنار قالعيد الرحمن بن زيد بن سم درجات لعن انار ل 1 
ودرحات أهل المنة تذهب صعودا فنيينا كيه هو مع ال ن كاهو مع الانس والانس 

معه اما مؤمن به واما مسل له واما مسال له واما خائف مه كذلك ان منهم . المؤمن 


به ومنهم المسم له مع نفاق ومنهم المعاهد المسالم لمؤمتى امن ومنهم الحرنى الخائف من 
المؤمنين وكانهذا أفضلمما أوتيهسليان فان اللهدس<ر اللين لسليان تطيعه طاعة الملوك 
فان سلمان كان نبيا ملكا مثل داود ويوسف وأما مد فهو عبد رسول مثل ابراهيم 
رد سس رع نعل ون لكك ارلا ل ل 0 
امن كا ستخدمون الانس فيعبادة الله وطاعتهم كان جمد لال ل اا والحن 
لاقي غرض لهغيرذلك وهدن : الناس م من ستخدم م ن ستخدمه 4 اد ف 0 مباحة 
كذلك فييم م الجن في أمور, مباحة لكن هؤلاء لالخدمهم الانس والحن الا 
بعوض مثلأن مخدموهم كم مخدمونم أويعنوني 2 لى بعضمقاصدهم والا فليس أحد 
دن | الاسن ا واطر قعل شيا إلا الفرض والانن) وان أذ حدفوا لايل 

الصاط فى بعض أغراضه الباحة فاما أن يكونوا مخلصين يطلبون الاجر 
من الله والا طلبوه منه اما دعاؤه طم واما نفعدهم نحاهه أو غير ذلك (إوالقسم الثالث) 
أن اامتحدء اطن فى امار حظورة او باساب خغاورة متتل فل شن وأمر اط )] 
بغير <ق ومثل منع شخص من الوطه ومثل تبغيض شخص الى شخص ومثل حلب 
من يبواه الشخص اليه فهذا م السحر وقديقع مثلهككثير من الناس ولايعرف السحر 
عل كر مانا لاط ل كا اشم مثل شرك أو بدعة وضلالة أو لم 1 
فاحقة فاتل دون لفل فالجيروف وطل] ك1[ 0 المشيركين وأهل الكتاب وأهل 

الستاول من السلمين وكثير من هؤلاء لا يدرف أن ذلك امن الشباطين بل بظلنه زون 
كرامات الصالهين ومنهم من يعرف أنه من الشياطين ويرى أنه بذلك حصل له ملك 
وطاعة ونيل مايشتهيه منالرياسة والشبوات وقتل عدوه فيدخل فيذلك م تدخل 
الملوك الظامة فيأغراضهم وليس أحد منالناس تطيعهاللمن طاعة مطلقةكا كانت تطيع 
سلمان بتدخير من الله واهس منه منغير معاوضة أ ان الطير كانت تطيعه والر يح قال 

















ا الشيطان من الانسان تخرى الدم 

الى ( ولسلمان ال غدوها 00 ورواحها شهر اه لدعين القطر ومن ان م 
يعمل بين يديه ياذنريه ومنيزع منهم عن أعرنا نذقه من عذاب السعير يعملون 1 
مايشاء منحاريب وكائيل وجفان كالواب الات ستارااك ار شك 


وقليل منعبادى الشكور ) والمن والانس فيهم المؤمن المطيع والمسم الحاهل أوالمنافق 


ا الكافر وكلضرب ييل الىبنى جنسه والذى أعطاء' اللاتعالى لساجان 


حارج عنقدرة المنوالانس فانه لايستطيع أحدا أنيسخر اللمن مطقاً ! 10 
ستخدم عن ا ل 0 ن واما قوك ل تخضع له الشياط 
كالاقسام والعز زائم فا نكا لجى فوقه من هو أعلى 5 يخدمون بعض الناس طاعة 
من فوقوم كخدم بسن لا لاسر سلطانهم يخدمتككتابٍ معه منه وم كارهون 
طاعته وقد ياخذون منه ذلك | 7 ادن نه وقديقتلونه 1 عر ضونه فكثير من 
الناس قتلته انك بضرء وهم والممر الادل انا وكاب اشولون لذ أذام أما يصب 
نحاسة عليهم واما بغير ذلك فيصرعونه صرع عقوية وانتقام وتارة يفعلون ذلك عيثاً 
كا يعيث شياطين الاد دن "بالثااق والحن أعظم شيطنة ة وأقل عقلا ' كثر جبلا والذنى 
قد يحب الانس ىك يحب الل امل الى مكلك أة' الل عار اعليه 
ونخدمه باشياء واذا صار مع غير هفقديعاقيهبالقتل وغيرهكلهذا واقع ثمالذى خدمونه 
تارة يسسرقون لدشطاً م نأموال الناس مالم يذكر اسم الله عليه ويأتونه اما بطعام وامآ 
رات وامالنان وامانقد واما غير ذلك وتارة يأتونه في المفاوز بماء عذب وطعام وغير 
ذلك وليس ثىء منّذلك :م نمعجرات الانبياء ولا اك الصالحين فان ذلك اما 
1 وظلم وفاحشة ودولوكان مباحا ل جز أن بفعل بهذا السب فكفت 
كان فينفسه ظلما ارم لكر الظلم و والقواحقن وتو ذلك )وقد يحبرو نامور 
غائية ما رأوه وسمعوه وبدخاون في جوف الانسان قال البى 2 دان الشيطان/ 
نخرى من الانسانحرى الدم» لكن انما سلطانهم كاقال الله (اندليس لدسلطان على الذبين 
امنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه علىالذين يتولونه والذين مهبه مركون ) ونا 
قال الشيطان(رب با ا ل زيئن لهم في الارض ولاغونهم أحجعين الاعنادك منهم 
الخاصين)قال اللة تعالى: ( انعبادى ليس لكعا يهم سلطان) ثم قال الاأى لكن [مناتبعك 
ن الغاوين ون جنم موعدم أجعين لها ان لكل باب منهم جزء مقسوم] 








3-0 وجوبذكر امم الله قبل الاكل أو خلافه 


فأحل الاخلاص والايمان لاسلطان لدعلريم ولمذا يهربون من اليبت الذى تقر فيه 
حدر لقره دور بون شن قراف تالكر وا سورة البقرة وغيرذلكمن قوارع. 
آلقران ومن المنمن مخبر بأمور مستقبلة للكبان وغير الكبان ما يسرقونه من السمع 
والكبانة كانت ا العرب فاما ظبر التوحيد هربت لس 
أو قلت ثم 1 نا تظهر في المواضع التى يخنى فيها ا ر التوحيد وقدكان حول المدينة بعد 
أن هاجرالنى, تلت كبان 0-0 الهم وكان أبوبردة بزنيار كاهنا ئم سم 00 
ذلك وهو منأسم "امام هاشياطين كان تتترآاى للسدنة أحياناوتكلمهم أحيانا قال 
أنى بن كعب مع كلص'م جنية وقال ابن عباس فيكل ‏ م شيطان شااى للسدنة فتكلمم 
والشياطينك قال اللهتقترن بها يجانسها بأهل/ككذب والفجور قالتعالى [هل أنبت؟ على 
هن تنزل الشياطين تنزلعلىكل أفاك أنيم.يلقون السمع وأكثرهمكاذبون] فكي ف يجوز أن 
يقالانمثل هذايكون معجزة لنى أو كرامةلولىوهذا يناقض الامان ويضاده والانبياه 
والاولياء أعداء هؤلاء قال تعالى ١‏ ان الشيطان لكم عدو قلتخذوه عدواً أنما يدعو 
حزبه ليكونوا من أتحاب السعير) وقال تعالى [ ألم أعبد اليك يابتى آدم ان لاتدوا 
الشيطان انمككم عدو مبسين وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم ولقد أضل مت؟ جلا 
كرا أفلي تكونوا تعقلون ) وهذا يظبر الفرق بين اخبار الانبياء عن الفيب مالاسييل 
خاو ق الى عامهالامنه كا قال تعالى [ عامالغيبٍ فلا يظهر على غيبه أحداً الا من ارتضى 
من رسول فانوسلك منبتن يديه ومن خلفه رصداً لعل أن قد أبلغوا ؤشالات رمم 
وأحاط يما لديهم وأحصى كل شىء عدداً ] فقوله على غبيه هو غيبه الذى اختص به 
وأم ايالخل قن فو يب ابن ناه عبد شهادة لمن عامه 0 
هذه الانبياء ما لا يمكن الشياطين ان تبر به كفي أخبار المسيح بقوله ون 

يما تا كلون وماتدخرون في بيوتسم ] فان المن قد يخيرون ما يأ كله بعض 
الناس وبما بدخرونه لكن الشياطين انما تتسلط على م ن لايذكر اسم الل كالذى له 
يذكر امم الله اذا دخل فيدخاون معه وان 01 اسمالة اذا أ كل ّ نهم يأ كلونمعه 
وكذلك اذا ادخرشيئّاً ولم يذكر امم اللاعليه عرفوا به وقد يسرقون بعضهكاجرى. 
هذا لكثير من الناس وأما من بذ كر امم الله على طعامه وعلى ما يختاره فلا سلطان 

















أفعال الشباطين وتحدير المؤمنين منهم 


لهم عليه لا يعرفون ذلك ولا يستطيعونخذه. والمسبح عليه السلام كان يخر المؤمنين 
مما يأكلون وما يدخرون مما ذّكر اسم الله عليه والشياطين لا تعل به ولهذا من يكون. 
أخباره عن شياطين تخبره لا يكاشف اهل الأعان والتوحيد واهل القلوب المنورة 
بور الله بل يهرب منهم وستر ف إنه لا امم عرلا وأمثالم وتعترف المن والانس 
الذين خوارقهم بمعاونة امن ابم أنهم لا بمكنهم أن يظهروا هذه الخوارق نحضرة 
أهل الامان والق رآن ويقونو نأحوالنا لا تغلهر قدامالشسرع والكتاب والسنةوانما تظهر عند 
الكفار والفجار وهذا لان أوائك أواياء الشياطينولهم شياطينيعاونون شياطين الخدومين 
ويققول لامأ يفعاونه من اخوارق الشيطانية كدخول النار مع كوما لم تعبر ل 
بردأوسلاما ( فان الخليل ا أ فى في النار صاوكا عل 0 وشلاما ولذلك 3 مسح 
الخولانى لما قال له الاسوه:العنسى المتنئ” أتشهذ الى سول الله قال هآ سبع قال 
أتشهد أن عمد رسول الله قال نمم فأ بنار فأوقدت لهوألقىفيها لخاؤااليهفوجدوه 
يصلى فيها وقد صارت عله بدً ولام فقم الدب بعد موت الى َك وأخذ. 
ع له وبين فنك ذقاك الخد | لله الذى لم يمننى حتى أراى في أمة م 
فعل بهكا فعل ا وأما اخوان الشياطين فاذا دخلت فيهم الشياطين فقد 
يدخلون النار ولا نحرقهم كا يضرب أحدم أللف سوط ولاحس بذلكفان الشياطين 
تلتقى ذلك وهذا أمى كثير معروف قد رأينا من ذلك ما يطول وصفه وقد ضرينا 
تحن من الشياطين في الانس ما شا الله حتى خرحوا من الانس ولم يعاودوه وفيهم 
من مخرج بالذكر والقرآن وفيهم من مخرج بالوعظ والتخويف وفيهم من لا 
مرج الا بالعقوبة كالانس قهؤلاء الشياطين اذا كانوا مع جنسهم الذين لا يهابوهم 
فعلوا هذه الاموار وأماااذًا كانوا عند أعلل اليعان وت وحد وف يبوت الله الى نكر قبا 
سمهلم محترئوا علوذلك بل مخافون الرجل الصالم أعظم مما تخافه خار الانس ولهذالا 
0 10 سماع المكاء والتصدية في المساحد المعمورة بذكر الله ولابين اهل الاعان 
والشسريعة المتبعين للرسول اما يمكنهم ذلك في الاماكنالتى تآتيها الشياطين كالمساجد 
المهجورة والمشاهد والمقابر والخخامات والمواخير فالمواضع الى نهى النى 2 

عر الضلاة فيها كالمقيرة واعطان الابل والمام وغيرها فتكون حال هؤلاء 

[م غم - النبوات ] 








اواك لا تتسلط لات على اللائكة 


خيها أقوى لانها مواضع الفياطين كلماخورة والمزبلة ل وو ذلك جارك 
الأشكند إلى طهر افيها الاعان روالران ا.والارحيد: الى الى إل عر لأعلكا 
وقال فيهم ( الله نور السموات والارض مثل نوره كنشكاة فيها مصباح الصباح في 
كا ١‏ كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولاغربنة 
يكاد زيتها يضىء ٠‏ ولولم تمسسه نار نور عل لى تور يهدى الله لنوره من يشاء ويضرب الله 
الامئال للناس واللةبكل شىء عليم فى لوت اذن الله إن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح 
له فيا بالغدؤ والااصال رحال لاتليهم تجارة ولا ببع عن ذكر الله واقام الصلاة 
وايتاء الزكاة يخافون وما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزمم الله أحسن ما عملوا 
يريدم مِنْ فضله والله يرزق فن نشاه بغير حساب ) فبذه أمكنة النور والصاطين 
واللائكة لاتتساط عليها الشياطين بكل ماتريد بل كيده فيها ضعيف أن كيدم في 
3 رمعا ل اد كانوا فيه يسلسلون لكن لم بطل فعلهم بالكلية بل ضعف 
فششرم فيه على أهل الصوم قليل يخلاف أمل الغمراب وأهل الظامات فان الشياطين 
هنالك تحاطم و نحبون الظلامة ويك رهون الور وطذ؛ يتتشسرون بالليل كما حاء في 
الحديث الصحبح وطذا أمر الله بالتعوذ من شر غاسق اذا وقب . وخوارق المن 
كالاخار ر بع ضالامور الغائبة وكالتصرفات الموافقة لاغراضبعض الانس كثيرة معروفة 
في جع الام فق كانت 'فى المي رب كثيرة وكذلك في اطند ود فى الئرك ا لد 
ساني الامم ف فى ددر معتادة للحن والانس وانات الاننياء 6 تقدم خارحة عن 
مقدور الانس والين فانهم مبعوثون الى الانس وال ب أن.تكون ايانم أموراً 
معروقة 0 بعثوا اليه اذ يقال هذه مودودة كير ا لس فلا مختص م 1 الاندياء 
بل هذه الخوارق يق اب وعلامة على 0 صاحها وكذبه فبى ضد بات الانياء الى 
الستلزم صدق صاحها وعدله وطذا 6 شير من الذين تخدمم الشياطين من 0 


الشياطين وهذا معروف لكثير تمن تخدمه الشياطين بل من طوائف الخدومين من 


يكونو كلهم من هذا الباب كالبوى الذى للترك وأكثر المؤلمين من هذا الاب ومم 


يصعدون بهم في اطواء وبدخلون المدن والحصون بالليل والابواب مغلقة ويدخلون 
عَنى كثر من رؤساء الناس ويظنون 0 ن هؤّلاء صاطون قدطاروا ف اطواء ولا يعرف 














كناك النبوات 


أن اللين طارت بهم وهذه الاحوال الشبطانية تبطل أوتضعف اذا ذكرالله وتوحيدء 
وقرئت قوارع القرآن لاسيما اية الككر مى فانها تيطلعامة هذه الخوارق الغيطانية 
وأفا ابات الانبياء والاولياء فتقوى بذكر الله وتوحيده والحن المؤمنون قديعينون 
المؤمنين بشىء من الخوارق كا يعين الانس المؤمنون للمؤمنين عامكنهم من الاعانة وما 
لايكون الامع الاقرار بندوة الانياء فى من ايا انهم فوجوده يؤيد آياتهم لايناقضها 
مع آن آيات ٠‏ الاننياء الى يدعون أءنى من هذا وأعى من كرامات الاولياء فان 

0 هي الآيات الكبرى والذين ذكر عنهم انتكاركراماتالاولياء من المعيزلةوغير م كابى 
0 الاسفرانى وأى عمد نأ لزيد وكاذكر ذلك أبوتمدنحزملايتكرون الدعوات 
الحابه ولا كرون الرؤيا الصا 0 هذا متفق عليه ببن المسلمين وهو أن الله تعالى 
قد مخص بعض عباده باحابة دعائه أ كثر من بعض ونخص بعضهمما بريه منالمبيرات 
وقد كان سعد بن أى وقاص معروفا باحابة الدعاء فان البى صل قال « اللهم سدد 


رميته وأحب دعوة»وحكاياته فوذلك مشهورة وقد ثبت في الصحبح عن الى ل 22 


أنه قال « لم يبق بعدى من اليو الا الرؤيا الصالحة براها الرجل الصالح او ترى 
لههوثدت عندني الصحبح أنه قال« ان من عباد اللهمنوأقسم علىالله لابرء» ذكرذلك 
لاأقسمأنسنن النضر انهلا تكسر ثنية الربيع فاستحاب اللهذلك وأيضا فانمنهمالبراءين 
مالك اخو أنس بن مالك وكانوا اذا ا 0 


على ربك فيقسم 


نَ 
فالسائل مخضع ويقول اعطىوالمقسم رك علنك لكلف ود ا شع )نالل لكر 
من الناس من يدعى له من الكرامات ما لا وز ان يكون للانبياء 


على رنه فينصرون . والقسم قيل هو من دنس ا 


كول ال رن 
لله عباداً لوشاءوا من الله ان لا يقيم القيامة لما أقامها . وقول بعضيم انه يعطىكن أى 


و أراده قال له كن فيّكون وقول بعضهم لا يعزب عن قدرته ممكن كا لا بزب 
7 قدرة ربه حال فانه لما كثر في الغلاة من يقول 0 والا تحاد والهية بعض 
البشمركا قاله التصارى في المسيح صاروا جعلون ما هؤمن خصاءمق +الزيوقة عض 
البشر وهذا كفر وأضًا فان كثيراً كن من أهل الصلاح وتكون له 
-خوارق شيطانية كا لعباد المتمركين وأهل الكتاب فتتحلى لهم عل لى أنها كزامات فن 








1 . اتكار المتتزلة 2 امات الاولياء 


النان من يكذب ب بها ومنهم من نجغل أهلها من أولياء الله وذلك لان الطائفتن ظلنت 
أن مثل هذه الخوارق لأيكو ن الا لاولياء الله ولم يميزوا بين الخوارق الشيطانية التى 
خبي جنس ما ليحر ة والكبان ولعباد المشسركينوأهل الكتاب وللمتنبئين الكذابين 
وبين الكرامات الرحمانية التى يكرءالله يها 0 الصالمونفامالم يميزوا بينهذا وهذأ 
وكان كثير من الكفار والنجار وأهل الضلال والبدع لهم خوارق شيطنية صار 
هؤلاء منهم حزبين حزبا قد شاهدوا ذلك وأخبرجم بهمن يعرفونصدقه فقالوا هؤلا, 
[ولياء الله وحريا راو[ أن اولك عجرن عن الخرنة بودن ةلله ردي 
فقالوا ليس هؤلاء من الاولياه الذين لهم كرامات فكذبوا بوجود ما راه اواك 
اولك فد عادوا ذلك أوتوا” تر عندتم فصار تكذيبٍ هؤلاء مثل تكذيب من يشكر 
السحر والكهانة والجن وصرعبم للانس اذا كذب ذلك عند من رأى ذلك أو ثبت 
د ومن كذب عا تيقن غيره وجوده نقصت حرمته عند هذا المتيقن وكان عنده 
انا هات واما ملانن] در عا رد عليه كرا كن الى ا كلك رطان 1 
هن المتستان الى رهد افر أوتصوقك أووله و2 ذلك لايقبلون قوطم ار 
جخلافه,لانهم كذبوا يحق قد تيقنه هؤلاء وأنكروا وجوده وكذبوا يلم يحبطوا بعامة 
وقد يدخاون اتكار ذلك ني الغمر ع كا ادخلت العتزلة وتحوع انكار كرامات | 00 
واتكار السحر والكبانة في الشمرع بناء على أن ذلك يقدح في ايات الانبباء لمعو 
بين التكذيببهذهالامور الموجودة وبين عدم 0 بآ.يات الانبياء والفرق امي 
2ه حت را ان هن الخوارق الشيطانية من جنس ابات الاتنياء وأنها نظر 
فلو وقعت لم يكن للاننياء ما يتميزون به والذين ردوا على هؤلاء من الاشعرية 0 
“شاركوتهم في هذا فى النسوبة بين المنسين وأنه لا فرقككنهؤلاء لا تنقنوا وجودها: 
جعاوا الفرق ما ليس بفرق وهو اقترانها بالد عوى والتحدى مثلها وعدم المعارضة 
وثم يقولون أن نعم بالشرورة أن الرب أما خلتها لتصديق البى وه ذا كلام يح 
لكنه يستلزم بطلان ما أصلوه من أنه لاتخلق شيا لغىء وأيضًا فاختصاصها بوجود 
العم الضرورى عندها دون غيرها لابد أن يكون لام أوجبٍ التخصيص وم يقولون 
بل قد تستوى الامور وبوجد العلم الضرورى ببعضها دون بعض ك قالوا مثل ذلك: 








حكتاب النبوات احا 


قِ العادات أنه تجوز اخراقها كلبا بلا سبب على أعظم الوجوه كعل الجبال .يواقيت 
لكن بعل بالضرور رة أن هذا لا بقع فكذلك قالوا في العجزات جوز أن تخلتها على 
بيد كاذب )١(‏ اما خلتها على بد 
الصادق يما ادعى من العلم الشرورى يح اك قوم ان المعلوم به بعاثل غيره فغلط 
عظم بل هم لم يعرفوا الفرق منزلة العاعى الذى أوردت عليه شبهات 0 
هو يعم بالضرودة انها باطلة ولك الانعرف التاق )ا ركان اطق ولكن 
بقول فبها فساد لا أعرفه لا يقول دلائل الم قكدلائل الباطل وهؤلاء ادعوا ا 
في نفس الامى فغلطوا غلطاً عظما ولو قالوا ببنهما فرق ككنه لم يتلخص لنا لكان قوطم 
حا دغرو كد دكاو لخد الكل م بالعدم كا يقول ذلك كثير من الناس. يقول 
ا ده اشرق 1 ] وذلك 1 ن الع الضرورى حصل ببعض الاخبار دون بعض 
وقد قيل انا نعم أنه متواتر حصول عامنا الضرورى به والتحقيق أنه اذا حصلله علم 
ضرورى كان قد.حصل البر الذى يوحه طم وقد لا حصل لتبرهم ور يحصل 
عد ارين ونعقاي قبادور أخرى تنضم اق ال ومن جيل لاه 
العدد فقى غلط والا كثرون يقولون العم الحاصل به ضرورى وقيل انه نظرى وهو 
ا لكي وان الح وأى الخطاب والتحقيق أنه قد يكون ضرروياً وقديكون 
نظرياً م فيه الامران يكون ا م اذا نظر فيه وجد أنه وت الحم 
وكذلك الع الحاصلعق الآ'بات قد يكون ضير ورياوقديكون:ظر ياوكل نظرى فانمنتهاه 
إنه ضرورى وطذا قال أبو المعالىالمرتضى عد دنا أن حميع العلومضروريةأى بعد حصول 
لكا ولابد دن فرق في نفس الاعى ببين ما يوجب العم لطا 
الطائفتين انهم لم يعرفوا ايات الاندياء وماخصهمالله به ولم يقدرواقدرالنبوةوم ةدرو 
يات الانساء قدرها بل حعلوا هذه اخوءرق الشيطانية من حنسها فاما ان :ذبوا 
يوحودها واما ان يسووا بنها ويدوا فرقا لا حقيقة له وهذا يوجد كثبر ممن يكذب 
ببذه الخوارق الشيطائية أن ككون لبعض الاشخاص لا يراه «ن ناص دينه وعامه 


فذا عاينها ب+ بهد ذلك أوثيت عنده <دع لذلكالشخص الذىكان عنده اماكافرا واما 


(1) بناض 5 الاصا نل اشن سف 
ل تب لغ 


كَِ بر م 











1 الفرق بين الانبياء والصالحين والسحرة والكبان 


كلا وأما مبتدعا حاهلا وذلك لانه انكر وجودها معتقدا انها لاتوجد الا لاصالحين 
فاما تين وجودها جعلها دليلا على الصلاح وهو غالط في الاصل بل هذه هن 
الشياطين من جنس مللسحرة والكبان ومن جاس ما للكفار من الششركين وأهل 
الكتاب فان اشرق اند واللترك وغير ولعياد النصارى منهذه الخوارق الشيطائية 
رك يطول وصفها أكثر وأعلم ٠ن‏ اكثر ما بوجد منها لاحل ااضلال والبدع 
هن المساعين وما يوجد مها للمنافتسين فان الشياطين لا تتمكن من اغواء المسامين 
وان كان فيهم جبل وظرٍ 6 كن ون فو الشركن واهن | اكات ركنا تن ا 
القر ن قصة مومى مع السخرة وذكر ٠١‏ يقوله الكفار لانبيائهم فانه ماجاء نى صادق 
قط الا قيل فيه انه:ساحر 0 كقال تعالى( كذلك ماأق الذين من قباوم 0 
سول الاقالوا ساح أوحنون أتواصوا بهبل ثم قوم طاغون )وذلك ان الرسول يأ 


عا الف ء داتهم ويفعل مايرونه غير نافع ويترك ما يرونه نافعا وهذا فمل الجتورن 


فان انون فاسد الع والقصد ومن كان مبلفه من العم ارادة الحاة. الدنيا 


3 عنده من ترك ذلك وطاب ما لا يعامه يجنونا ثم النى مع هذا بق بأمور خارلة 
عن قدرة اناس ن اعلام م بالغيبوب امور خارقه َه لعاداتهم فةولون هو سار ر وهذا 
موحود في المنافقين املحدين المتظاهرين بالاسلام من الفلاسفة ونحوع شولون ان 


ا 0 


حنس قول الحانين وندم 
خوارقهم من جنس خوارق الحرة والممرورين الانينم ذكر انسينا وغيرملكن 
اأغرق بينهما أن النبى حسن القصد مخلاف كالل وا لاما يقول يخلاف الحذونككن 
معجزات الانبياء عندمم قوى نفسانية لبس مع هذا ولا هذا ثىء خار جعن قوة النفس 
والقاضيان أو بكر وأو يعلى ومن وافقه| متوقفون في وجود المخدوم الذى تخدمه 
ان قالوا لا بقطع بوجوده وكذلك الكاهن ذكروا فيه القولين قول من يقول انه 
اللتخرص وقول من يقول انه تخدوم وثم متوقفون فيه لا بقطعون بوجود مخدومكاهن 
كما يقطعون بوجود الساحر لانّه في زمائهم وجد الساحر والقرآن أخبرنا بالسحر في 
دوي البقرة يخلاف الكاهن فانالقران ذكر اسمه ولو تدبروا لعاموا أن الكاهنهو 
المذكور في قوله(هل أنبش؟ على من تنزل الشياطين:نزلع يكل أفاك أنه نم يلقونالسمعوا كثرع 











عند الكاهن 1 20 0 امن 


وف الصحبح عن النى ب 11 اك نا فوا انون الكبان قال 
فلا بأنوم وسئل عن الكبان وما بر وار ننسترق السمع وتخبر#به فالكتاب 
والسئة انما وجود الكاهن وأحد قدنص على أنة يقتل كالساحر لكن . الكاهن اما 
عد جار والساحر حدم رن هل را 1 دك رعلز طلم انون 
أكثر واببنصياد كان كاهنا وطذا قالله الو ى عطاق « 5 دخات لك خبيا فقال الدح 
ا فان تعدو قدرك اعا 1 من اخوان 4 لكبان ولما قذى فى الحنين بغرة قال 
حمل بن مالك أبودى م نلاشرب ولاأ كل ولا نطق ولاادتهل قتل ذلك يطبل فقال 


ما آنت من أخوان الكبان »دن أجل -جعه الذى سجع فكانوا يسجعون أساجيع 

- م ع * ع ٠. ٠. 2 0 - 1 ٠.‏ الي 
وقد رأبت منهؤلاء شيوخاً ,سجعون أساجيع كاساجيع الكران ويكون كثير منبا 
صدقا وفنا جمع الله بين الكاهن والشاعر قيقوله ( وماهو يقول شاعر قليلا ما 


َؤْمنون ولابقول كاهن قليلا ماتذكرون تنزيل من رب العالمين) وكذلك في الشعرا 


كن الكاهن والقادر يعد قو وله(وا نه لتتزييل إلى ربالعالمين تزل يهالره ح الآمين عا لى قانك 
لتكون ء نالذرين بلسان عربى مبين) الىقوله ا على من :نز لالشياطينتنرل 
على كل أفاك اثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون ) والرسول فى آبة الحاقة مد وقال 
ون 0 ذىقوة عند إذئ الغرشمكين'مطاع ثم أمين وما 0 


2 


عدون ولقمد راه بالافق ا مين وماهو على الغيب بظنين 0 بقول شطا 


20 
فاين تذهيون انهوالاذ كرالعالمين]غامااخبر 1ه فلار سوك عو ملكين الاك نق 


. ءِ 

لكر قول شيطان ولما ا <سبر هناك :انه قول رسولمن النعيز 
ِ 4 : 

اع اوكاغن فيد | تترزيه للقران نفسه ودزه الرسول 5 0 2 


متهم وان يكون عحنون تاتون قيال مي والبمة فاد فيالقصد 

حون وقال فيالطور (فاأنتبتعمة ربك 0 ولا نون 0 يقولون شاعر نتربص 
به ريب المنون قلتربصوا فانى مع من التربصين) وقدأخبر عن الانبياء قبله أنه ما أتى 
الذين منقبليم من رسوك الاقالوا ساحر أونون ولم يقواواكاهن لان الكاهن عند 


العرب هوالدى يتكلم يكلام مسحوع وله 0 من ان وهذا الاسم لس يدم عنت 


أهل الكتاب بل يسمون أكثر العلماء بهذا الامم م 





ا كناب الشنوات 


«التوراة بهذا الاسم والقدر المشترك العل بالامور الغائبة والحسك بها قعلما أحل الكتاب 
يرون بالقرت و4 ونبه عن الونحى الذى أونحاه الله وكبان لهرت كانت نفدل ولك 
عن وح الشياطين وكتاز بأنها تسيجع التكلام مخلاف اسم الساحر فانه اسم معروف في 
جمبع الامم وقد يدخل في ذلك عندهم الخدوم الذى تخيره الشباطين بعض 
امور بالقانة رلكدوق اشاح نا بالحوارق شيهوا النى وقالوا ساحر 
فدل ذلك عن قدر مشترك لكن الفرقانينهما أءظا م كالفرق بين الملائكة والشياطين 
وأهل المنة وأهل النار وخيار الناس وشرارهم وهذاأعظم الفروق بين الاق والباطل 
والكفار قالوا عن الانبياء انهم جانين وسحرة فكم سس نضرورة العقل هن وجود 
أعظم الفرق بيهم وبين الجانين وانهم أعقل الناس وأبندهم عن الحذون فكذلك 8 
بضرورة العقل أعظم الفرق بينهموبين السحرة وانهم أفضل الناس وأيعدهمعنالسحر 
فالساحر يفسد الادراك حتى يسمع الانسان الشىء ويراه ويتصور خلاف ماهو 0 
والادماء صححون دمع الانسان وبصره وعقله والذين خالفوهم صم ب عمى فيم, 
لايعقلون فالسحرة يزيدون الناس عمى وصما وبكما والانبياء يرفعون عماهم وصمعهم 
وبكهم كافي اله حبح عنعطاءين بسار أنه سالعبد الله بنعمر وروى عبد الله بن سللام 


كفل لها عر حت دلت 0 الله َيه فيا عرراء فهانا ار سو را 


ببعض صفته فيالتزآن (ياأيها البى انا أ ا ومكسراوتذيرا )وحززا للامنين 
مت عبدى شمبتك التوك للست بفظ ولاغليظ ولآسخاب بالاسواق ولاتمرىبالسلكة 
الحللة وادكن تحر بالسئه |لحسة وتمدى ودر وار اأفلضة حتى أقيم به الملة العوحاء 
فافتح بأعيناعميا واذانا دما وقلوبا علا بانيقولوا لا اله الا الله وهذا مذكور 
أعل الكات فونوة مما ولفظ التوراة قديراد به ججيع الكنبالتى نزلت قبل الابيل 
فيقال التوراة والانضضل ويراد بالتوراة لكات الذى حاء به موسى وما بعده من 
نبوة الاثبياء المدعين لكثابمومى قد .سمى هذاكله توراة فأن التوراة تفسر بالشريعة 
فكل من دان بسريعة التوراة قتل لنبوتة انها من التوراة وكثير مما بعزوه كعب 
الاحبار وتحوهالى التوراة هو من هذا الباب لا تختص ذلك بالكتاب المتزل على مودق 
كلمكل العسربعة عند المسامين يتناول الة 5 كان الننوية وما استخر ج من ذلك 














الاندياء يفتحون الاعين العمى ل 


كا قدبسطهذا فيموضع اخ روالقصود هنا) أن الانبياء يفتحون الاعينالعمى وال ذان 
الصم والقلوب الغلف والسحرة يفسدون السمع والنصر والعقل حتى تخيل للانسان 
الاشياء يخلاف ما هى عايه فيتغير حسه وعقله قال في قصة موسى (سحروا أعين الناس 
.واسترهبوم وحاؤا بسحر عظيم) وهذا يقتضى أنأعين الناس قدحصل فيها تغير وطذا 
قال تعالى ( ولو فتحنا عليه بابامن السماءفظاوا فيه يع رجون لقالوا انما سكرت أبصارنا 
بل نحن قوم مستحورون ) ققد علموا أن السحز يغيرا الاحسابن 6 لبوحت المرضل 
بوالتتل .وهدذ| كلة من حنين مقدور,الانس'فان الاسان يقدر أن قعل فاغيره 
ما يفسد ادراكه وما يمرضة ويقتله فهذا مع كونه ظاماً وشراً هو من جنس 
ا ل ا م 
عنايا. لبانان سكن 2 الس رونا بإراء يشو دلك رالا وإذا ستل ال محون 
عرس ورنة وعت و دلت وقد كن اليل اموز أئباعينة. واعا داق نعلت م روقة ‏ عخلن 
الى فى ,صورة الانسى يجى ,بظال الظق_ أنه الاتنى وهذا كترم ' تصور القزادةن ف 
صورة سراقة بن مالك .بن جعهم وكان من أشراف بنى كنانة قال تعالى [ واذا ز ب 
طم الشيطان ماهم وال لاغالككم اليوم من الناس وأنى حار لك ] الآ بية فاما 
عاين الملائكة ولى هاربا ولما رحعوا ذكروا ذلك لسراقة فقال واد ما علمت حريم 
حتى بلغتى هم زيمتم وهذا واقع كثيراً حتى أنه يتصور لمن يعظم شخصا. في صورته 
اذا عات يه أناء فيطان دللك | حي اوداشيحة الت وقد يفول له إنه مض 

الانناء أوا بعض الصتحابة الامرات ويكون هو التسطان بوكثيرا من الناس اهل العنادة 
والزهد من يأتية في اللقظة من يقول انه وسول, الله وين ذلك حقا ومن) برى اذا 


زار بعضل قبور الاتداء أوالطالحين أن صاجن القي قد خرج البه. فيظن:انه صاب 


3 


ارح 


القبر ذلك البى أو الرجل الصا وانما مو شيطان 3 ف في صورته' ان كان يعرفبا 
0 


والا 0 انسان وقال انه ذلك المت ا ن الناسقي مواضع 


عن 
لك ا ل فاعق ل ا 1 ان امن ا ال #ترى, الشيطان 


0 ا ا 20 
على ان بقول لاجد 0 الصحاية انه الخضر ولا قال احد من الصدابة الى رابت 


2 26 الدوات) 








ا" تقليد المن لصور وصوت من نشاءوا 


الخضر وانما وقع هذ .سجاه وكا نا الام كر دي اندرا لبود والتماري 
ودوك أنه لحني الود كقسة معروفة بكنسة الخصير وكتتر امن كانس | البصارئه 
سه هذا الام والقصر الذى الى هذا الشحض 2 الحم اللدى اناق عكر 
ولمذا يقول من يقول منهم لكل ولى خضر واما هو حنى معه والذين .بدعون. 
الكوا كب تتتزل عليهم أشخاص يسمونها روحانية الكواكب وهو شيطان نزل عليه 
ما أشرك ليغويها تدخل الشياطين في الاصنام وتكلم أحياناً ‏ لعض الناس. وتترااى. 
للسدنة أحبانا ولغيرهم أيضًاً وقد يستغيث الشرك لشيخ له غائب فيحكى الى صوته 
لذلك الفييخ حتى يظن أنه سمع صوت ذلك المريد مع بعد المسافةبنهما ثم ان الشيخ 
محيبه فبحى الى صوت الشيخ للمريد حتى يظن ان شيخه سمع صوته واحابه 
والا فصوت الانسان ينتع أن يبلغ مسيرة يوم وبومين وأ كثر وقد يحصل للمريد 
من ويه فيدفعه الى وخيل لامريد أن الشيخ هو دفعه وقد يضرب الرجل محجر 

فيدفعه عنه الت ثم يصيب الشيخ جثل ذلك حتى يقول أنى اتقيت عنك الضرب وهذا 
1 في وقد يكونون كن 1 0 وجعل بده فيه وجعل 

الغيطان بده في طعام أولئك حتى يتوهم الشيخ وهم أن بد الشيخامتدت من الشام 
إلى مصر وصارت في ذلك الاناء وعمر بن الخطاب لما نادى ياسارية الجبل قال ان لله 
جنداً ببلغونهم صوق فعم ان صوته انما يبلغ بما يسيره الله من تبليغ بعض الملاتكق 
ا اين فييتفون عثل صوته كالذى ينادى ابنه 0 ابنه وه بعيد لا السمع 
.ناقلان فسمعه من يريد ابلاغه فينادى يافلان فسمع ذلك الصوت وهو المقصود 


يصوت أبيه والا فصوت الدسر ليس ف قوته أن ملغ مسافة أيام وقد قلنا ان آباته 


لانبياء التى اختصوا مها خارحة عن قدرة الين والانس قالتعالى (قل لبن اجتمعت. 
لانس والين على ان يآتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون مثله وثو كان بعضهم لبعض, 
طويراً ] واما اذا كانت مما تقدر عليه الملائكة فهذا نما يؤيدها فان الملائكة لا يطيعون 


من يكذب عل الله ولا يؤيدونه بالخوارق فاذا أيد بهكا أيد الله به نبيه والمؤمنين. 
ينوم بدر ويوم حنين كان هدا من عن لها 1د ساد على الله في دءر وى الوه 
فانها لا تؤيد | تلك الشياطين تؤيد الكذاب واللائك تؤيد 'المدق الاي 














الكلام على 0 بين | آيات الانبياء وغيرثم لام 


2ل قن كن إعانه اقرى من عر م كان فده ١‏ لك قوف وان كن 
يمانه ضعيفاً كانت ملاتكته محسب ذلك كلك الانسان وشيطانه فانه قد ثيتفي الصحبح 
عن النى عيطي انه قالدما منك م نأحد الاوكل بدقرينه من الملائكة وقرينه منالمن 
قالوا وبك ,يارسول الله قال ونى لكن الله اعانى عليه فاسل » وي حديث آخر « فلا 


إيأعمس فى الا خير » وهو في بح مسلم من وحهين : من حديث ابن مسعود . ؤمن 


حدرث عائشة وقال ان مسعود « ان للقاب لمة من الملك ولمة من الشيطان فامة الملك 
ابعاد بالخير وتصديق بالق ولة الشيطان ايعاد بالشر وتكذيب بالحق فاذاكانت 
حدنات الانسان أقوى ابد بالملائكة تأريدا يقبن به الشيطان وان كانت سيكاته أقوى 
كان ند الشيطان معه أقوى وقدايلتق شيطان المؤمن بشيطان الكافر فسطان 
المؤّمن هبزوك ضيف وشظان :الكافر شمين قوى أ أن الانسان بقحوره يؤيد 
شيظانه عل ملك ويصلاحه .يويد ملك على شيطانه فكذلك التعحصان شل اأددها 
الآخر لان الاخر م بؤيد ملكد ف كيده أو صتمك بعنه انه لسن 'معه أعان # من 
ل ر حل الصا اذا كان ابنه فاجرا لم يمكنه الدفع عنه لفجوره وبسط هذه الامور 
له موضع آخر لإوالمقصود هنا) الكلام على الفرق بين آبا تالانبياء وغيرهم وان من 
قال أن نات الاساء والسحر والكهاثة والكرافات وغير ذلك من نس واحد فقن 
غاط ايضا والطائفتان لم يعرفوا قدر ايات الانبياء بل حعاوها منهذا الحنس فهؤلاء 
تفده اذه لذ اتكوة دك روا قرفا لا فيقة اله أوإذا قال الفكتائل بات اكاك 
لك ماد عل] الا ]اه اد لان الل تعبا وما بقدريه ]511 
فعشل: الفاعل” الحتار ونحو ذلك قيل له هذا كلام هحمل فقد يقال عن 
ذل مايكون آة لايقدر عليهالا الله أو أن الله ترعها ويبتدتها بقدرته أو أنا ء 0 
الفاعل الختار ونحو ذلك قيل له هذاكلام عمل فقد يقال عن ف مااككون انلالة قد 
عليه الا الله فان الله خالق كل شىء وغيره لا يستقل باحداث ثىء وعلى هذا فلافرق 
عن المعحزات وعيرها وقد يقال لا يقدر علمها الا الله ع هى خارحة عن مقدورات 


1 


2 1 
لعيدكا قعالالعناد ومانصنعونه 


العياد فان مقدوراته ع لى قسمين منها ما | يفعلودو اسطةقدرة 


ومنها ما يفعله يدون ذلك كانزال المطر فا كك راد هذا القائل انها خارحة عن مقدور 








كا كتاب النبوات 


الانس ممتى أنه لا بقع منهم لا باعانة اين ولا بغير ذلك فبذا كلام سحيح وان أرادأنه 
خارج عن مقدورثم فقط وان كان مقدوراً للحن فهذا لبس بصحبح ان الرسلأرساوا 
إلى الانس والين وااسحر والكبانة وغير ذلك تقدر الن على انصاطا إلى الانس وهى 
مناقضة لآ .ما تالانبياءكا قال تعالى [ هل أنبت> على من تنزل الشياطين تنزل على كل 
أفاك أثم ]وان أرامانها خارسجة عن متدور اللاتكة والايى ولسن أو أن الله بنكلا 
بلا سيب فيهذا أيضاً باطل فن أبن له أن اللهيخلتها بلا سبب ومن أبن له أنه لايخلتها 
وامطظلاات ابرع لا ل فن أبن له أن جبريل لنفخ فيس م 

ني مات بالسيح وقد احير الله بذلك وهو واهه. نما عله انة؛ للجالمين قا تكالى 
) 0 ابن ميم وأمه ابة وآويناها | لى ربوة ذات قرار ومعين ) وخلق المسيح يلا 
ب من اعظم الا بات وكان بواسطة نفخ حبريل قال تعالى [ فا رسلنا الياروحنافتمثئل 
ا بعسرا سيوياً قالت الى أعوذ بال رحمن منك ان حكنت تقياً قال اما أنا رسول ربك 
ايب [1] لك غلاماً قا رك فال أن يكون. الك رلك و لاج لي قير اراك 2 | ذنك 
تعالى [ وري ابنة عمران التى أحصنت فرحها فنفخنا فيه من روخنا ] وكذاكطس 


ا قوم لوط كان بواشطة الملائكة والذى عنده ظَِ من الكنا أب لما قال عفر تمن 
لين لسلمان [ انا اتنك به قبل -أن تقوم من مقامك وا عله لقوى أمين ذال الى 


غناده عل 0 0 به قبل أن نرتد اليك طرفك] أتته به الملائكة كذلك 


ِ 


ذ كره المشيبرون عن ابن عبا ن وعيه أن اللا أحدبه أسرع ما كان ياىبهالعترنت 
ذقد ار اله حال انه ابد دا 00 باللائكة وبالريجح وقال تعالى [ فأرسلناعلتهم 
رحا وحنودا لم تروها:وكان الله بما ا ا بوم حنين [ فأنزل الله 


5 


سكنته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جود لم تروها] وقال تعالى 0 


الله كه عليه واددء جرد )> تروها ]'وقال تعالى [ اذ ذ وحى نك إلى الملائكة الى 


3 


معك فثيتوا الذين آمنوا سالتى في قلو ب الذين كفر روا الرعب ] وقد ثبت فى الصحيح 


«أن الانسان يصوره ملك في الر حم باذن الله وبقول الملك أ رف ةا ربعلقة 


6 1 ميب بالياء وهى كر ا 5 ا 9 الباقون هروّعا 


ل د 0 


الاهن باطوزة بدل الباء ' +2 











انفراد الله تعالى بالخلق والنفع والضر 3-57 


أى رب مضفة »فاذا كآن الخلق العناد يكون بتوسطاللانكة وقال يقررالتو حدبقوله 
تعالى [.يا أيها الناس اعبدوا ربكم ] ال بات ثم النبوة يقوأ بقوله [ وان كلتم في ريبماتزلنا 

على عبدنا فأنوا ثم امعاد ] وكذلك الانعام رار التوحيد ثم النبوة ة في وسطبا ثم يتمأ 
باصول الشمرائع والتوحيد أيضاً وهو ملة ابراهم وهذا مسوط في غير هذا الموضع 
( والمقصود » انه قد بين انفراده بالخلق والنفع والضر والاتيان بالاريات وغير ذلك 
وان ذلك لابقدرعليه غيرهقال تعالى ( أفن اق كنلا نخاق )وقال تعالى (وجَعلوا لل 
شمركاء الو ن وخلتمٍ وخرقوا له بنين وبنات ل سبحانه وتعالى مما يصفون بديع 
الدموات والأرضق أن تكون لذولة وإتكن له صاحة وحلق ول كىء وهو بك م 
ع ذلكم الله ربكلااله الاحو خالقكلتىء فاعبدوه وهو علىكلثى, وكيل لا تدركه 
الانضان وى يذ 3 الابصار وهو اللطيف الخبير قدحاءك بصائر من ربكم فن ا 
وم اقتلني) وما انا عليك بحفيظ وكذلك نفصل الآيات وليقولوا 
درستولنبينه قوم مبعلمون اتبعماأوحى اليكمنريك ل االهالاهو و وأعرضعنالمشركين 
ولوشاء اللهمااش راكوا وماجعلناك عليهم حفيظاً وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين 
يدعون من دون الله فيسبوا اللدعدوا بغير عل كذلك زينا لكل أمة عملبع ثم الى رهم 


مربجعهم فينبتهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد امائهم لين حاتهم آية ليؤمئنيها 


قل انما الآ.يات عند اللدوما يشعرك أتهااذا حاءت لايؤمنون ونقلب أفتدتهم وأبصارم 


كالميؤمنوا بعأول مرة ونذرم فيطغيانهمبعمهون ) فنىهذه الا يات تقرير التوجد 
حتى تي انزال الآإنات قال ( انما الآ.نات عند الله) وتاك قوله في السكبوت ( وقالوا 
لولة ذل عليه ائة من ربه قل انما الآينات عند الله وانما أذا نذير مين أو يكت أنا 
أتزلنا عليك الكتاب يتن عليهم انق ذلك لرحجة 0 لقوم .يؤمنون قل كف بالله 
0 0 لماي السموات والارض والدّين امنواباناطل وكفروا اللهاولتك 
ه. الخاسرون ] وقال أيضاً [ وقالوا ولا أتزل عليهاية منربه قلان الله قادر على أنْ 
كك[ كثرهم لا يعامون ] هذابعد قوله [ فان| ستطعت أن تتغى نفقاً في 
الارض أوساماف السماء فتأتيهمبا رية ولوشاءالله لجعهم على الحدى فلا تكونن من الماهلين) 
وهو أرسله با بيات بان بها الحق وقامت بهاالحجةوكانوا يطلبون بات تعنتا فيظن من 








اا قدرة الاله علىالاحياء والاماتة 


نظن نهم يهتدون بها لك ن لاحصل يب المقصود وقد:.كون موجبة لعذاب الاستئصال فتكون 
ضرا بلانفع وبين سبحانه أنه قادر علىانزال الا ' نات واتها لست الا عنده وغير أفعال 
العباد قد اتفق الناس على أنه لا مخلقه الا الله واما تنازعوا في أفعال العباد والصواب 
أنها أفعاك لمم وهي مخلوقة لله لكن آيات الاننياء لا تكون مما يقدر عليهالعيد 6 قال 
[قل اما الا .بات عند الله ] والملائكة اما هي سبب من الاسباب كا في خلق المسبح 
من غير أب خيريل انما كان مقدوره النفخفها وهذا لا يوجب الخلق بل هو ينزلة 
الانزالفي حق غير المي وكذلك المسبحلماخاق من الطينكبيئة الطير أنما مقدوره تصوير 
الطين وابما حصول الخياة فيه فباذن الله فان الله حى وعيت وهذا من خصائصهوطذا 
قال الخليل الى و وفي القران في غير مواضع [ يخرج الى من المت 
ورج المت من الى ل وان فاحيا؟ ويحى الارض بعد موتها والله حىوعيت) 
وما يتولد عن أفعال الملاتكةوغيرمليسوا مستقلين به بل لبمفيه فيه شركة كطمس أبصار 
اللوطية وقلب مد ينتيم وكذلك النصر اما ,يقدرون على القتال كالانس والنصر هو 
من عند اللهكا قال تعالى [ وما جعله الله الابغرى ولتطمئن به قلوب؟ وماالنصر الامن 
عند الله ] والقران اتما يقدرون على الزول به لا على احداثئه ابتداء فهم يقدرون 
على الاتيان بمثله من عند الله واما الحن والانس فلا يقدرون على الاتبان مثله لان 
الله لا .يكلم عثله الين والانس جد اء ولبذا قال الأنادون عسل ] ووال تعالى رخاتوا 
بسورة من مله ) قال ار قارو ابعر وار مثله )وقال (فلناتوا يحديث مثلها نكانوا 
دادقين )لم يكلفهم نفس الاحداث بل طالبهم بالاتيان بمثله اما احداثا واما تبليغا عن 
0 عن حميع المهات ت ققد قال قفن أفعال الساذا الست 
ىالا نات اذ كانت مقدورة ومقعولة للعيد وان كان ذلك باقدار الله تعالى ولا نفس 
القدرة على ذلك الفعل فان المقصود من القدرة هو المعل بل الاآيات خارجة عن 
مقدور كت العباد الملائكة والين والانس وه ايضا لا تنال بالاكتساب فان الانس 
والهن قد يقدرون باساب مبايئة لهم على امون" هدرون عن اقيلن امن؟ مويه 
ع إضة وف ذلك واناتا الاندياء لا يقدر أحد أن سل الها يسبب والسحر 
والكبانة تا يمكن التوصل اليه بسيب كالذى يأتى باقوال وأفعال تحدثهيها الحن فالنبوة 
لاتنال 0 ولا آباتها تحصل بكسب العباد وهذا من الفروق بين انا تالانبياء 








بات الانياء تدل على خير الله وك بام 


ون اد 110 0ن فون كه إكث دن طن در سدع ) إن اما خراله 
الإنبباء لا يكو نالا صدقاواماما حبر به م نالفي من السحرة والكيان وياد المفمركين 
وأهل الكتاب واهل البدع والفجور من المسامين فانه لابد فيه م نالكذب (الثاى6 
أن الانبياء لاتأعس الا بالعدل ولا تفعل الا العدل وهؤلاء الخالفون لهم لا يدطممن 
الظلم فان ما خالف العدل لا يكون الا ظاما فيدخلون في العدوان على الاق وفعل 
الفواحش والشسرك والقول على الله بلا عم وهى المحرمات التّى حرمبا الله مطلقا 65 
قال تعالى [قل اما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والغى بغير الحق 
وان تشسركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعامون ] (الثالث) 
ان ما يأتى به من محخالفهم معتاد لغير الانبياء كا هو معتاد للسحرة والكبان وعباد 
الشسركين وأهل,الكتاب وأهل البدع والنجور وايات الاننيا, هي معتادة انها تدل 
على خير الله واصره على عامه وحكه فتدل على انهم اندياء وعلى صدق من ا<بر 
ينبوتهم سواء كانوا ثم الخبرين أو غير وكرامات الاولياء هي من هذا فائهم حبرون 
متتو الاثتا, وكدلك إشراظ الشباغة عي أيضا ندل عل صدق الانبياء اذ كازو| فتن 
اخبروا'ما:فألذى حَمله اولك من كزامات الاولياء واشراط الساعة -ناقضًا. لآ.نات 
كافك ١‏ ييا رلا الل عليا فا اياف كد لد رعولاء يا 0ن 
الآيات وغيرها فلم تكن في القبقة عندم آية 55 ل نات عند أرلتاك الدعه 
وأولتك ذ مروا جهاهم بالتكذيب بالحق وهؤلاء نصروا هليم أيضاً بقول الباطل 
غقالوا ان الآية هي المقروة بالدعوى الى لا تعارض ورَعموا أنه لا. يكن معارضة 
السحر والكبانة اذا جعل آية وانه اذا لم بعارض كان آية وهو تكذيى بالحق أيضاً 
غانه قد ادعاء غير نى ولم يعارضفالطائقتان ادخلت في الآ.ياتماليسهنها واخرجت 
منها ما هو متها فكرامات الاولياء واشراط الساء ة من آيات الانبياء واخرحوها 
.والسحر والكبانة ليس من آباتهموادحلوها أو سووا ببنها وبينالا .يات بل ونوامها () 
١‏ الرابع > ان آبات الاننياء والنبوة لو قدر انها تنال بالاكتساب فبى اعا تنال بعبادة 
الله وطاعته فانه لا.يقول عاقل ان احداً يصير نبا بالكذب والظل بل بالصدق 


والغدل سواء قال ان الننوة جزاء على العمل أو قال انه اذا زكى نفسه فاض عليه ما 


1 هكذ! الاصل ولعله بلقدموها 











”> كل ما يناقض الصدق والعدل فهو كذب وظم 


فض على الاثياء فعى القولين هي مستازمة لالترَام المنذق والعدل اوبحلئن: فبمتتع 
ان ضاحبها يكذب على الله فان ذلك يفسدها يخلاف من خالف الانياه من السحرة 
والكبان وعباد المركين وأهل البدع والفجور من أهل الملل أهل الكتاب والمسامين 
فان هؤلاء تحصل هم الخوارق معالكذب والاثم بل خوارقهم مع ذلك أشد لانهم 
مخالفون الانسياء وما ناقض الصدق والعدل ل يكن الا كذبا وظاما فكل من خائف 
طريق الانبياء لا بد له من الكذب والظلم اما عمدا واما حهلا وقوله تعالى ( تنزك على. 

كل افاك انم ) لبس من شرطه ان . لي بل من كان جاهلا يتكلم بلا عم 
فيكذب فان ن الشياطين تل عليه بط اذ من لكر ع ن العىه حلاف ما هو عليه 
من غير احتهاد بعذر به فبوكذاب وهذا يصف الله المسركين بالكذب وكثير منهم 
لا ,تعمد ذلك وكذلك قال البى ككلا ِل ما افتى أبو النتنابل « بان المتوفي عنها الحامل 
لاتحل بوضع الممل بل تعتد ابعد الاجلين» فقال كدب أبو السنابل. 
اى في قوله بان المتوني عنبا الحامل لا تحل بوضع | لكل انان سنن أمنيك 
الاجلين وكذلك لما قال بعضهم ابن الأكوع خبط عمله قال الى 
صبى الله عليه وسلم كذب من #الما انه لاهسن جاهتد وتظائره' كثراة 
فالانبيا, لابقع فياخبارهم عن الله كذب لاعمدا ولاخطا وكل من خالفهم لابد ان بقع 
فيخبره عن الله كذب ضرورة فا نخبره اذالميكن مطابقاً لخبرهم كان خالفا له فيكون 
كذ بافالنىتنزلعليهالشياطيناذا ظن واعتقد أنمهمحاؤًا منعند اللهوأخبر بذلككانكاذبا. , 
و كذلك اذا قالعما أوحوه اليهان الله أوحاه اليهكان كاذياقال تعالى[ان الشياطينلبوحون الى 
أوليائهم ليجادلوم ] ولما شاع خبر الختار بنأنى عبيد وهو أول من ظهر في الاسلام 
دالكذب فيهذا وثدت و ف الصحيح ح عنالنى ولا أندقاله 10 ن فيثقيف كذابومسر» 
فكان الكذابهو لتر بنأى عنيد 0 شيع لعلى وطذا بوحجدا لكذب نامر 
أكثر ما إيوجد فيجميع قاين والممير هو الحجا ج ل كا ا 0 
وكان بتشيع لئان والختار يتشيع لعلى فذكّر لابن عمر واين عباس آم تار وفعل 
لاحدما أنديرعم أنه يوحىاليه فقالصدق وان الشياطين ليوحون الى أوليائهم وقبل 
لاخر أنه يزعم أنه ينزل عليه قال صدق (هل أنبشع على من تنزّل الشباطين تنزك 











الفرق بين اعماك اللحرة والتكبان وأعمال الاناء 1١‏ 9/1 


عل ىكل أفاك أثيم] ( الخامس 6 أن فاناق لةالسدرء والكبان والشتركوان وأهلالبدع 
من ع الملل رع عنكونه مدل الات و إن الات الانداء در علىمثلها 
لاالانس ولاالحنكم قال تعالى [ قلاءن احتمدت الانس وان على أن يأتوا بمثل هذا 
القران لاباتون عمله ولوكان لعضهم ليعض ل 0 ) السادس 2 أن الات له السحرة 
والكبان وكل مخااة لاز بن 54 زمعارضته كثله وأقوىمنه كاهو الواقع لمنعرف هذا 
الباب وآياتالانبياء لايمكن أحداً أن يعارضها لا جلها ولا بأقوى منها وكذلك كرامات 
الصالخين لاتعارض لا بمثلها ولا بأقوى منها بل قد يكون بعض ان 
وكذلك آبات الصالحين لكنبامتصادقة متعاونةعلىمطلوب واحد وهوعبادة الله وتصديق 
رسله فبى آيات ودلائلوبزاهين متعَاسّدمَع ل ْمُطلوتٍ واحد والادلةييضها أدل وأقوى 
من بعض وطذا كان المشا. الذين يتحاسدون ويتعادون ويقبر بعضهم بعضا مخوارقه 
أما بقتل وامراض وامابسلب حاله وعزله عنمرتته واما غير ذلك خوارةهم شيطانية 
ليست منآبات الانناء والاولياء وكثير من هؤلاء يكون في الباطن كافراً منافقاً وكثير 


منهم يموت على غير الاسلام وكثير منهم يكون مسلما مع ظلم يعرف أنه ظل ومنهم م 
ييكون جاهلا يحسب أن ماهوعليه تماص اللهبه ورسوله وعذاك بقع للملوك المتنازعين 


على الملك هنقبر بعضهم لبعض فهذا خار ج عنسنة رسول الله 2 وسنة خلفائه 
الراشبين ( السابع 6 أنآبات الانبياء هي الخارقة للعادات عادات الانس والزتخلاف 
خوارق مخالفهم فانكلضرب متها معتاد لطائفة غيرالانياء وآياتالاندياء ليسس معتادة 
إغير الذين يصدقون على الله ويصدقون من صدق على الله و الذين حاءوا بالصدق 
وصدقوا وتلك معتادة إن يفترى الكذب على الله أويكذب بالحق لما جاءه فتلك بات 
على كذب أكحابها وآنات الانبياء آبات عل صدق ايها فان الله سبحانه لا نل ىالصادق 
مايدل عل وصدقه ولاكلى الكاذب تمايدل على كذبه اذمن نعته ما أخبر به فيقوله [ أم 
يقولول افترى على اللُكذبا فانيشاً الل يتم على قلبك ] ثم قال خبراً مبتديا (ومحواله 
الباطل وبق الخق بكاتم فبو سبحاه لايد أن يمحق الباطل ويحق الحق بكلاته وقال 
تال روقاحاها اعد و الارض ا ل رار أن اللو لاتخذناء من 
لدنا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل قيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل ثما 
0 جم _ النبوات ) 








1 وان 


تصفون ) كأخبر فيمم م عن ولا رسدى واعا خلتىم ناطق والحق 
فلا بدان حزى 0 وهؤلاء باظبار صدق هؤلاء واظبار كذب هؤلاء ]قال ( بل 
نقذف بالق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق) لإ الثامن 6 ان هذه لا يقدرعلها 
مخلوق فلا تكونمقدورة لاملائكة ولاللحن ولاللانس وان كانت الملائكة قد يكون 
طم فيها سبب حلاف تلك فانها اما مقدورة للانس أوللجن أو تما يمكنهم التوصل اليها 
بسبب وأمأكرامات الصالمينفبى منآيات الانبياء 6اتقدم ولك ن ليستمن آباتهم الكبرى 
.ولا يتوقف اثبات النبوة عليهاوليست خارقة لعادة الصالمين بلع معتادةفي الصالحين 
دنعل الملل فيأهل الكات والسلينوايات الانبياء الى يختصون بها ا لعادة 
الصالمين ( التاسع 6 ان خوارق غيرالانبياء الصالمينوالسحرة والكبان وأهل الشيرك 
والبدعتنال اقالم كساداتهم ودعائهم وشركيم ومشفورع ونحو ذلك وأما إبات الانبياء 
فلا تحصل بثى, من ذلك بل الله يفعلها ابة وعلامة هم وقد يكرمهم يمثل ذرامات 
الصالحمين وأعظم من ذلك تمايقصه به اكرامهم لكن هذا النوع [1] يقصد بهالاكرام 
والدلالة بخلاف الآ .ات الجردة كانشقاق القمر وقلب العصا حية واخراج بده بيضاء 
«والاتيان بالقران والاخبار بالغيب الذى مختص اللهبه فامص الآ بات الىالله لاالى احتبار 
الخاوق واللدبأتى بها بحسب عامه وحككنه وعدله ومشيئته ورحمته 6 ينزل ماينزلامن بات 
القرآن وكاخلق هن يشاء هن الخلوقات تخلاف ماحصل بالختيار العند اما لكوئه يفعل 
مابوحيه 0 الله به قبحسيه فاطو أرق الى لست آيات تارة تكون لدعاء اليد 
والله تعالى يحبب دعوة مسار وان كار ن كافراً لكن للمؤمنينمن احابة الدعاء ما لد 

لغيرهم وتارة تكون ف ا ا ا ل لام الم 


والانس فيحصوطا وأما ابا تالانبياء فلا تحصلبىءمن ذلك لا العاشر ‏ أن النى قد 


خلت من قله أنبياء يشير بهم فلا يأمن الا يما أمرت به الاننباء من عبادة الله وحده 
.والعمل بطاعته والتصديق باليوم الآخر والابمان مجميع آلكتب والرسل فلا يمكن 
-خروجه عما اتفقت عليه الانبياء وأما السحرة والكبان والمشركون وأهل البدع من أهل 
الملل فائهم يخ رجون ما اتفقت عليه الانبياء فكلهم يشسركون مع تنوعهم ويكذبون 
١(‏ )لكن هذا النوع ال يمنى بذلك مثل النصر على الاعداء وكشف الكربات 
بونوال الرغبات فبذاالنوع فيه الاكرام والدلالة ببخلاف الثانى فانه للالالة فقط ند 








من باب الاستدلال بالا يات القرانية عر 


0 ما حاء به الانبياء والاندياءكهم متزهون عن الشمرك وعن التكذيب بعىء من 
5 اذى ب اك 1 كل 11 راسك من رسك ون فلك ون ركنا جنا 
من دون الرحمن اطة يعبدون]وقال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسوكالا يوجى 
اليه أنه لا اله الا أنا فاعندون ) وقال تعالى [ ولقد بمثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا 
الله واجتنيوا الطاغوت فنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة ] وقال تعالى 
[ امن الرسول بما انول اليه من ريه والمؤسو نكل إمن بالله وملائكته وكتّبه ورسله 
د 1ن داكن رسله ]وقالتعالى (قولوا امنا لوم أنزل اليناوما أنز كالما راهم 
واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط ونا أو د رسى و 0 دنا إوى النسون. من 
بهم لانفرق ق بين ا 1 وحن له مسامون فان را عثل و امنتم به فقد اهتدو| 
1 تولوا فائما مم في اق ) وقال تعالى ( ولكن البر مر امن بالله واليوم 'الأآخر 
واللائكة 07 والنيين ) وقال تعالى [ ان الدين يكفرون بالله ور-له ووريدون 


أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض وبريدون ان يتَحدوا 


بين ذلك سبيلا أولئتك م الكافر رن حقاً ] وقال تعالى ‏ واذ أخذ الله مبثاق النيين 
لا أتتك من كتاب وحكة ثم جام رسول مصدق لما م>؟ لتؤمن به ولتنصرنه قال 
أأقررتم وأحذتم على ذلكم اصرى قالوا أقررنا قالفائهدوا وادام>؟ من الشاهدين ] 
ل ال [ شرع لكم من لبن ما وصى به نوحا والذى أوحينا اليك وما وصينا 
به | إراهم وموسى وعسى 0 أقيموا الدد, ن ولاتتفرقوا فيه كبر على المعمركينما تدعوم 
اليه الله يمتى اليه من يشاء ومهدى اليه من ينيب ] وقال تعالى زعا اما الرسل 6و1 
ن الطيبات واعملوا صالخا انى بما تعملون عليم وان هذه أممك. أمة واحدة وأنا ريم 
فقون ]ثم قا[ فنقطوا أمرع يم ف راك ة فرحون ) وقالتعالى 
لماذكر الاثبياه ( ان هذه أ لأنة واطدة وأنا رب؟ فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم 
هل الينا راحعون فن عمل من الصالحات وهو مؤمن فلا لا كفران لسعية واناله 00 
روفاك تعالى ز وقالوا لن يدل اطة الا كن هرد اد تسارى تلك انام فل 
هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلى من أسلم وحبه لله وهو بحسن كله أكراء ققد ريه 


ولاخوف عليهم ولا ثم يحزنو نون ) فالانياء يصدق متاخرمم متقدمم وبثير متقدمم 








1 كتاب النبوات 


تأخر ميا 0 المسيح ومن قبله بمحمد وك صدق محمد جميسع النبيينقبلهوطذا شول. 
( با أسها الذئن أوتوا الكتان ب آمنوا ما تزل مصدقا لما مع من قل أن تامسن وجوه 
فتردها على أدبارها أو نلءنهمكا لمنا أصحاب السبت ) وقال [ نزل عليك الكتاب بلاق 
مصدقا لما بين يده وأنزل التوراة والانجيل من قبل هدى لاناس وانزل الفرقان أن 
الذين كفروا بأ بات الله هم عذاب شديد ] وقال ( وأتزلنا اليك الكتاب بالحقمصدقا 
ا ا ل يا علد راان ا راداي كن ارون نا 


ساون الله وحده ا ام ويصدقون مجميع ما حاءت به الانبياء ومنخالفهم لا يكون 


الا مشركا ومكذباً ببعض ما أنزل الله وبين الطائفتين فروق كثيرة غير<وارق العادات 
ل الحادى عششر ) ان النى هو وسائر المؤمنين لا خبرون الا نحق ولايأصون الا بعدل 
ا ن بالعروف وإنهون عن الللكر ويأصصون بعصا العباد في المعاش والمعاد 
لا يحون بالفواحشن ولا الظلم ولا الممرك ولا القولبغير عل فبمبعئوا بتكيل الفطرة 
وتقريرها لا بتبديلها وتغبيرها فلا .باسرون الا بما ,يوافق المعروف في العقول الذى 
تلقاه القلوب السليمة بالقبول فك أنهم مم لامختلفون فلا بناقض بعضهم بعضاً بل 
دينهم وماتهم واحد وان تنوعت السرائع فهم أيضاً موافقون لموجب الفطرة التىفطر 

ألله علا عباده موافقون للادلة العقلية لا يناقضونها قط بل الادلة العقلية الصحبحة 
كلها توافق الانيياء ,لا تخالفهم وآبات الله السمعية والعقلية العيانية والسماعية كلها متوافقة 
متصادقة متعاضدة لابناقض بعضها 0 قد بط هذا في غير هذا الوضع والذن. 
ادن الاناء من اهل الكفر وأهل البدع كالسحرة والكبان وسائر أنواع ا الكفار 

وكالمتدعين من أهل الملل أهل ال 0 ل العبادة فرؤلاء خالفون للادلة السمعية والعقلية 
للسماعية والعيانية مخالفون لصرج المعقول وبح المنقولكم أخبر الله عنهم بقوله ركلا 
التى فيها فوج سأطم خزنتها ألم ينم نذير )الآية فبؤلاء مخالفون أقوال الانيا, اما 
اكد وما بالسد رن من ناويل وأمان لاعراض عن اوكتان اناما أزلا 1 رطا 
أو بذ كروا الفاظها ويقولون ليس طا معنى يعرفه مخلوقك أخبر الله عن أهل الكتاب 
أن ميم من ع يكذذب في اللفظ وعم من يحرف الكلم ف الى ومنهم جهال لإبفتيون 
هابةر أرن قال تعالى نز افتعطيدون آنا يؤمنوا ل> ] الى قوله(فويلطما كك 








فساد عقائد الملاحدة 
وويل طم تما يكسبون)وكذلك ثم مخالفون للادلة العقلية فالانيياء ككلوا الفطرة وبصروا 
الخلق 6 تقدم في صفة محد 0 أ الله يقتح به أعبنا عميا م صا 
وقلوبا غلفا وتخاافومم يفسدون المس والمقلكا أفسدوا الادلة السمعية والحس والعقل 
ميا سرف" الادلة ب للعرى اثااية امسن والعقل وخر شالفو الأ فسدوا هذاوهدا 
ا أما افسادم لماحاء عن الانبياء فظاهر واما افسادم للحس والعقل فائهم قسمان 
قدم 0 خوارق حسية كالسحرة والسكبان وضلا العباد وقسم أحاب كلام 
واستدلاك بالقانن والمعقوك. وكل مسن ) يفسد لحن والقل أما حاب كال السسطال 
فقد عرف ان السحر يغير الحس والعقل حتى يخيل الى الانسان الفىء يخلاف ما هو 
وكذلك سائ الخوارق الشيطانية لاتأنى الا مع نوع فساد في الح سأو العقلكالمؤطين 
إلذن لا تأتهم الامع ذوال 5 وآخرين لا تأتهم الا في الظلام وآخرين تتمثل 
هم المن في صورة الاذس فيظنون أنهم انس أو يروتهم مثال الغىء فرظنون أن الذى 

1 هو الثغىء نفسه 1 و لسمعونهم 0 يشبه صوت من يعرفونه فيظنون لفرت 
ذلك المعروف عند وهذا 07 موحود في اهل العبادات البدعية التى فها نوع من 
الغمرك وخالفة للشمريعة وأما أححات 8 والمقال البيتاى فانهم بنوا أصوظم العقلية 
بوأصول:دينهم الذى ابتدعوه على مخالفة الس والعقل فأهل اكلام أصل كلامم في 
الجواهر والاعراض متى على مخالفة الحس والعقل فاهم يقولون انا لا نشبدبل ولانمي 
في زماننا جدوثتى, من الاعئان القائمة بنفسها بل كل ما نتبد حدوثهيل كل ماحدث 
من فيل أن لق اده اغا > اث ع رامن و الطواهن الى هى باقبة لا تسيل قطيل 
جتمع وتتفرق والخلق عندم الموجود في ز ماننا وققبل زمانا انما هو جمع وتفريق 
لا ابتداع عين وجوهر قاثم بنفسه ولا خلق اشىء قائم بنفسه لا انسان ولا غيره وائما 
حاق أعراضاً ويقولون ان كل ما نشاهده من الاعيان فانها مركبة من جواه. مر 
جوهر مها لاا تمر علنه عق شال وهصذا مخالقة الحس والعقل 


0 كالاول و شولك كير 


منهم ان ن الاعراض لاد ى زمانين يقولون انه لا بفنى وبعد 


ولد سودت 


مق اماما سور من الاعيان 
فهذ 


با لك لابحخدث د ثى 3 من الاعيان ا إبقتى 2 من عاد د : 1 كل علمم ودهم 


ومعقوطم الذى بثوا عليه حدو 


ث العالم واثبات ااصانع وهو الف الحس, والعقل وول 








الذين .شتون الموهر الفرد :ان الفلك والرحاء وغيرها يتفك ك كما استدار وبقول كتين 
منهم أن كل شى“ فانه يمكن رؤيته وسمعه ولمسه إلى غير ذلك من الامور التى عبعلوها 
أصول عامهموديتهم وش مكابرة للحس والعقل والمتفلسفة أضل منهؤلاءفاله ميجعلون 


ان ك0 
ها في الذهن ثابتاً في الخارج فيدعون أن ما بتصوره العقل من المعانى الغائبة الكلية 
موجودة في المواهر قائمة .أنفها اما جردة عن الاعبان واما مقترنة ما وكذلك 
.العدد والمقدار والخلاء والدهر والمادة يدعون وحود ذلك ف الخارج وكذلك ماشتونه 
من العقول والعلة الاولى اذى يسمه متأخروم واجب الوجود وعامة ما يثيتونه ن 


العقليات انما يوجد في الذهن فالذى لا ريب في وحوده نفس الانسان وما يقوم بها 


ثم ظنوا ما يقوم بها من العقليات موجوداً في الخارج فكان افسادم للعقل اغظم 


6 ان افساد المتكلمين لالس اعظم م ان هؤلاء المتفاسفة عدم هى العلوم العقلية 
والعقليات 5 اصح ا الحسات واولثك التكلمون اصول علمهم هى الحسبات 
م يستدلون بها على العقليات وبسط هذه الامور له موضع ار والمقصود هنا التلييه 
على أن منخالف الانياء فاه انه مكذب لما حاءو به من النبوة والسمع فبو مخالف 


الخس والعقل فقد فسد عليه الادلة الفقليه والنقلية والله سبحانه وتعالى أعم 7 


م والمد لله طبع ان اللبوات لاعلامة تقالدين ب ثيمية وذلك بعد عرضه على 


0 : « .- 1 . ررم 
اصاء ونس رذلك بنة: و0 اراي حل ضاخ افطل مللاة وا كل له لد 











وات تان الددوات 


وهر سرك 
كتاب النبوات للعلامة انْنْ تيمية 


للسسسميويه. همه 


حنة 

فصل في معحزات الانسياء ان 2 اخنص به النى 0 خارج ع 
ايائهم وبراهينهم كا سماها الله يات مقدور الانس والحن وأمثلة ذلك 
اك واما الخوارق التى تكون بأفمال 
ل ا المللائكة فبى مختصة بالانبيا, 

غيرها وفي وجه دلائلها بيانأن الخوارق لا تدل على صلاح 
الطريق ارك دىالخارق صاحبها واما الذى بدلعلى صلاحه 
للعادة اذا اقثرن بدعوى الشوة هو اتباع الع 

را عادر دواري تنازع العلماء في دلالة الخوارق على 





لطر لقان إن حرق الاك ار ولابة معين 
مطلقا والفرق بينالعحزة والكرامة نان سن ل كن ل لاه 


والحرهو التحدى بالمعحزة ومناقشة لا يعرف الولى من غيره 





الصنف لم 0 ان الحوارق على ثلاثة أنواع 
فروق ضعيفة بين المعدزرة والكرامة عا ان تعين صاحهاعلى اللروالتقوى 
هق لانن اناري أو دلنه على المساحات | أو انيه 





وغيرم ضلوا لزعمهم أن الكرامة على الفواحش 
0 ا قاروا وام وفكلا ف سان ان اباث الاندياء 
: ( 


فيكلما يقولون كد إن ككرن عسه جم ليست 


معتادة للا دميين ا 


بان أن جنس معحزات الانبياء 
بيان ان ابات الانبياه يجب ان 


خارج عن مقدور اللقر ومقدور 
جنس الحيوان لاف خوارق غيرهم لا يعارضهامنليس بنىوامثلة ذلك. 
با نأنالخوارق جنسان جنر فينوع ٠|‏ شروط العجزة 


الم وجنس في نوع القدرة وما الامس بسؤال أهل الكتابعما حاء به 








لنت كات التبوات للامام ابن تيمية 


النى مولام مكانوا يعامون جنس 
ماحاءت د4 ل ويعامون داك 0 
في كنم 

ببان ان أعظمما كان عل هالمشسركون 


قبل مبعنه ولاو هو دعوى الولد) 


والغبريك لله تعالى 
ذلك ولذلك كان القران بملوءا من 


والله مئزه عن 
تنز هه عن ذلك 

يبان ان مذهب الفلاسفة دار 
التعطيل والقيرك . 

يبان أنهلما كان العنرك أكثر من 
القول بأن له وندا كات تنزيه 


الله عنه اكثر 


بين 


بان أنة وله كال ر قل ما كنت 
بدعا من الرسل ) يبين أن هذا 
الجنس من الناش وتم الدسسل قن 
تقدم له نظراء و عرف اناس جنس 
1 

يبان أن اانا 

طم خوارق وطْذا كانو 
في الرسل اتهموهم بالحر فلما 
كانت النبوة معلومة طم والدحر 


را 


معلوه] طيوبين اللهالفرق بين افعال 
افك وافكال ال ره ار 
3 ل 

بين خوارق. السحرة 

رس ال 


حقة 


؟ 


وأفعال الانساء 0 أم خصائص 
الجرة أن تكورن 8ر2 عن 
مقدور جيع البشر ولا يكن 
دءارختبا 
ببان ان من ١‏ يعرف وحود الاثبباء 
ف العالمو 0 كك بعر فالسحرة 
م يكن م في الانبياء كلام كارسطو 
وأتباعه 
بيان الببب في أن ارسطولم بعلم 
بالاننياء مع أن موسى عليه السلا 
كان موحوداً قبله 
بيان أن طريق معرفة الانبياء 
و.خصائصهم يكون معرفة اخبارمم 
واستقراء أحواهم ولمذا قرر الله 
أعس النبوة فى القرآنواثيات جنسها 
5 وقع قِ العام من قصص الانسياء 
وما وقع طم مع من كذ 
من اثهم 
0 ان الله تعالى لما اراد تقرير 


م 


ا ير 
ا 0 
فرعون ثُن 
الانبياء كان اقراره ما 


حاء نه النى صلى اللدعليهو ساقي غابة 


يما حاء به موسى الى 


أقر جنس 


ِ 
0 
وهذا اصل عظم 35 


الظهور 


'اناث اليد نصرز (الدسلن 


ذلك على وجيين تارة 











دليل كتاب النبوات لابن تيمية 


يكون باهلاك الامم وتارة بائحاء 
الرسل ٠‏ وق حكن إذكر قصطر 
الانبياء في القران وذكر قصة 
راهيم تارة معها وتارة لا وبيان 
أن | براهيم وعمدا عليهما الها 
والسلام ءا م الرسل 
(فصلعفي آيات. الانبياءوراهيهم 
امطراك الكق اف دلشل اليوة 
وذكر أقاويلى وبآن ما ذهب اليه 
لا ل ل ل ]ب كر 
وشروط المعحزة. عند المتكلمين 
ومناقشة المصنف طم 
جاو ست عدول التاخر بن كلرار) 


عن طريقة متقدى ا فق أنه ١‏ 


لا بشترط في المعجزة ان كر 
ثما ينفرد به السارى 

كلام القاضى أن بكر فى اللصدرء 

كفنا ل 

ع التأحرين كبن حزما على 
لق لاض وا ررك ل 
حنث حمل حنس الخارق هو الآاية 
للرسل وهو مبحث بدديع جداً 
فان قال قائل ل لا مجوز ان تظبر 


المعجزات على بد مدعو 


ما 


اكه 
اي ب 


لبلبس على العباد قلنا في الجواب ال 
الجواب الاول عن السؤال المتقدم 
وببان ضعقه 

سان والثالث والرابع 
وسان ضعفها 
الوجه الثامن والتاسع 
فصل في ان الر. ول لا بد وان 
بين اصول الدين وهي اليراهين 
الدالة عل لى انمابةولهحق .وقد بين 
لصت ١ه‏ كن الا داك 


عل الا ءالا برام لم 
3 


أن 0 ل الاسلام اراح 
دال ودليل ومين وه تدل . 
ا 01 االى اعري 
المتكلمون س هو المشروع مع 
كونه استدلالا فاسداً فل 
لك ل وسانفساد الاستدلال بطريق 
لمحدوث ويطلان كونه هو النظر 
راحب عل ك1 كيك 
بيان ان الرسول ١‏ يبدع اناس بهذا 
لبك لازو ع اوطسن) طن 
التأخرون كالرازى على وجوبه وأنه 
على فرض صحته لا بلزم وحوبه 
ببان ان الومية لما التزموا الاستدلال 
ملام النبوات ) 





أ 


بطريق الحدوث نفوا صفات اللة أذ 
كانت الصفاتاعراضاتقومباالوصوف 
وذلك لا تأت الافي الاحسام 
وخالفمم المعتزلة فينفى الاسماء فقط الل 
فساد مسلك الحكا, 

ببان ان العتزلة اقروا بالاسماء خلافا 
للحبمية لكنهم نفوا صفاته تعالى 
فوقعوا ف اتناقض 

بان أن الاشعرى ومن تبعه أثنتوا 
الصفاتمتابءة للدليل السمعى وقالوا 
بست اعراضا لأن العرض لا يبقى 
زمانين عخالفوا امسن وضرورة 
ال 

ببان بطلان كلام الكلابية الذى 
بنبوة على هذه الطريقة 

بيان ان هذه الطريقةفي الاستدلال 
كانت سما في افتراق الامة 

بيان ان كثيراً من أهل النظر جعلوا 
ها أوحيؤه امن" النظر الذئ' هو 
كل ان عد الطيعة لخدي 
التى ذمبا سلف الامة لذلك عدل 
عنها بعض امتأخر ين منهم كالفزالى 
والرازى والتيس الام على بعض 
آنغر فسلكوا مسلك الملاحدة من 
الطكاءواظبروهفيقالب المكاشفة الج 


حكفة 


4 


اتكار حمهوز المتكلمين ان يكون الله 
محبا أو حبوبا 

بآن أن الله لايحب الشرك 

بيان ان الذين اعرضوا عن طريق 
الرسول في العم والعسل وقموا في 
الضلاك 

بيان أن النظر العمرعى هوالنظ رفيا 
بعث به الرسول منالآ .بات والبدى 
بيان أن الاستدلال على الخال قيخلق 
الانسان طر يقةعقليةصحيحة وشرعية 
دل علييا القران ٠.‏ وهنا من أ 
مباحث هذا الكتاب البديع وبيان 
أن ما اصطاح عليه الاصوليون في 
تسميتهم الدليل الشبرعى مادل بمجرد 
خبرالرسول اصطلاح قاضر 

يبان أن الاشعرى أستدل مخلق 
الانسان لكنه سلك طريقة المهمية 
بيان أن الفلاسفة مع كوهم اد 
مخالفة للسمع والعقل من هؤلاء 
عرفوا فساد طريقتهم فاستطالوا 
عليم وسلكوا طريق الامكان 
والوجوب وهو فاسد وقد بين 
الصف وحه قساده 

نقض المصنف لقول الفلاسفة ان 
الجواهر لا تفي انان طريات 
الطبيعة والكماء فيهذا العصرايدت 








فهرست ككتاب النبوات لابن تيمبة 


ما ذهب اليه قدس سره 

بيان ان الطرق التىذكرها الرازى 
في الاستدلال على ائيات الصانع 
باطلة لامها مبنية على باطل 

تان أن الرادعا الكل قصل 
حدوث الصفاتمماها طريقةالقران 
مع انطريقة القرآن هي الاستدلال 
باريات الله في خلق الاعيان 
والاعراض ال ا 

نيان أن اصل الاشتباه. في. هذا 
لان اد اد هل 
هو خلق عين ام. أحداث اجتماع 
وافتراق والناس في هذا على ثلاث 
فرق - بيان طريقة المهمية في ان 
الجسم ركب من مادة وصورة 
ببان ان الجسم م ىكب عند الفلاسفة 


ا 


من مادة وصورة وان المادة باقية|. 


والصور ال<دوهرية تتعاقب عليها 
وبيان فساد طريقتهم هذه 

بان ان الجواهر حادثة عند اهل 
الملل ولكن الدلل الذى استدلوا 
به وهو ان ما لا نخلو من الحوادث 
فبو حادث . باطل فلا دليل عندمم 


.على جدوتها 
بيان ان المتكلمين لما جبلوا النشأة 


الاولى للانسان وقالوا ببقاء المادة 
وفناء الاعراض اضطربوا في المعاد 
والبعث هل هو جمع هذه الاجزاء 
بعد تفريقهاأواعادتمه! بعدانعدامها الج 
بيان خطا الاي تومهم ان 
المادة باقنة بعيتها وأعا نفسد صورا ا 
فا فول الأشاعرة فى أن خلق 
الله للكائنات عبارة عن خلق 
الأعراض فقطوص تفنى بنفسما الج 
بيان ان من عرف النشاة الاولى 
عرف النقناء الأحرى* 

فناء فقول الحمة ق أن اللالة 
يحدث ان 1 لا جوهرا 
ولا عرضا 

بيان الحق في احداث الاشياء ونقض 
كلام الجهمية 

يان ان خامسة اغلق .هى قل 
جنس إلى جنس 

اختلاف الناس في الامكان هل هو 
طفة خارحة لاب اام حل أو 
حك عقلى لا يفتقر الى غير الذهن 
وتحقيق المقام في ذلك 

بيان أن الجيمية غلطوا. فيا حا 
به الغمر عم غلطوا في المعقولات 
وبيان الاشتباه..فما يسمى شرعا 








ببان ما ادخله الحيمية في الرع 
ولس منه 

انان الكتان توعان الحتدها 
مناقضة خبر الرّسول والثانى خالفة 
0 

ببان أن القول المق هنو القران 
واكاك طق هو الا كان 

بان "أن الكتان) والسنة ناطقان 
أن الله يحب وحس خلافا للحبمية 
وادلة ذلك 

كان اناه ادم هو الاسم 
لله وحده والاستسلام له يستازم 


الاستسلام لقضائه واعمره وميه 


حنفة 


اع 


وتفسيرقو[ه [ بلى مناسووحه لله ]| . 


ببان شهة من انكر الحبة وتفنيدها 
تفسير سمه تعالى الودود 
الادلة على ثوت المحسة خلافا 
لللكلابية وتمام تفسير | سمه «الودود» 
مؤإيد] بالا بات والاإثار 

ة الثانية لمن انكر الجية وه 
قوطم ان الأرادة والمحبة لا تعلق 
الا تادوم ببراد فعلوالح وتفنيد هذه 
الشبة ونبان 'الفرق: بين الأرادة 


والحة وهو من بدائع هذا الكتاب 


فصل.في مام القول' في محسة الله 
وانقسام المراد الى ما نراد لذاته 


وما بر اد أغيره 
٠‏ 


بيان 


5 
أت 


بج الله لا يسان يكون 
امه بذ و ران عنها بالإنالة 

ان إن قارط قط دكن وان 
الخوف الذىنحصلمن الذكر عارض 
ببان أن الفلاسفة قسموا اللذاتالى 
ثلاثة أقسام وجعلوا غايتها هو العم 
ف ذلك ٠١‏ وام 
عظموا ريد النفس عن اطيولى 


ولبعهم الغزالى 
بالزهد في اغراض البدن وبيان 
فسا ذلك 

تقدم الغزالى السلوك الىثلاثةمنازل 
تقسيمه لاعلومالى ثلاثة اقسام وبيان 
ان كلامه وان كان عن 


0 
1 1 
بشول در مر 


خبرة با 
عرف ما حاءت به 
الرسل عرف انه هل هو حق 
مطابق أولا 

رد الصنف على ما جعله الغزالى 
غابة الدلوله 

بيان أن اتباع الغرالى كابن عربى 
وان سعينصرحوا حقيقةما وضلوا 
اليه وهو ان الوجود واحد وما 


علموا أن الغزالى لا .بو فةيم رموه 








بأنه مقيد بالرع . وبيان أن 
| الغزالى وسط بين علماء الغمرع 
والفالاطنة 

بيان عقائد ابن عرنى وان التحقيق 
الذى زعمه هو ل سبعين وحدة 
الوجود وانهم سلكوا في ذلك 
,مسلك القلاسفة 

طلب أهالى الاسكندرية من المؤلف 
أن بين طم حقيقة مذهس ابن 
عربى وابن سبعين فبينه هم بيانا 
شافيا وانه ينتهىالى القول بالوجود 
المطلق 


بيان مذهب بن التوصرت المتكلم ]0ه 
وان الله عنده هو الوحجود المطلق | 118 


العارى عن الصفات وبيان ما في 
مذهيهمن الفساد وتشنيع المؤلف عليه 
بيان أن صلاح نفس في عحبة 
العلوم المعبود وي عبادته لافي 


جرد عل لسر فيه ذلك 
5 0 


2 
رجوع الرازى في نبهابة عمره آلى 
طريقةالقر ان ونبذه طريقة المتكلمين 


ومان أن السعادة في العل بالله 


وما يقرب اليه 
بيان أن السعادة ,متضمئة للاصلين | * 
العظيمين الايجان والاسلام 


بيان أن أسعد الناس و<ير القرون 
القرن الذبن شاهدوا النى 0 
اذلك كانوا أعرف الناس بالفرق 
بين الحق الذى حاء به وبين 
مايخالفه الم 

بيان أن الله تعالى خص هذه الامة 
أن الا نمل يي سداب هام ولا بلط 
علهم عدوا من غيرم فيجتاحهم 
ؤان لا ”.زال طائفة منيم على الحق 
الى نوم القيامة 

بيان أن العمل الخالص ما كان اله 
وحده والصواب ماكان على السنة 
ببان أن الاسلام دين حميع الانباء 
بان إن رد ما اختاف فيه الى الله 
والرسولخير سواه كان في الاصول 
أو في الفروع وأن أهل السنة 
الذين يعرفون الحق الذى حاء به 
الزثيول 

ل البدع م أهل أهواء 
وشهوات يتبعون اهواءم وحكون 
بالن والشنه كالخوارج والهمية 
والقدرية وأمثاطم . 

نبى النى ويلع عن الاختلاف 
مناقشةالمصنف لنفاة المكة والارادة 
والزامه ظم 








صحيفة 


55 


0 


4 


ببان أن من فرمن حك الله ورسوله 
حذور يصببه كان ما يصببهمن الغر 
أضعاف ما ظنه ثرا في اتباع رسول 
الله ل 

( فصل » ؤيقال هم لم فررتم من 
اثنات الحبة والحكةوالارادة والفمل 
وهذا (( فصل ) عظام ,تضمن الرد 
على الفلاسيفة والحهميةوالعتزلة وبيان 
فساد عقائده والزامهم الحجة وهو 
يدل على عقرية المصنف ونفاذ 
بصيرته في المعقولات رحمه الله 
إفصل) في تجو يز يعضوم أنيعذب 
الله جمبيع أهل العدل والصلاح 


والدين وأن ينعم جع أهل الفلم 
والكذب والفواحش 


افا دن اتسين إلى باعل الشحة 


من أسحاب الأ م الاربعة فيقطءون 
تناك ملي بسك هل الددويك 
بالنار ويعفو عن بعضهم لكن هل 
الثواب والعقاب مينى على الموازنة 
باحك والعدل أملاهم فيهقولان ال 
اضطراب هؤلاء في صفة النى وما 
يجوز عليه وني الآريات التى بعلم 
بها صدقه ونقليم اجماعات: متناقضة 
(إفصل) تضم نتفنيد الصف لظريق 


ديل سكتاب انبواث لابن تيمية 


الاشعرى في الاستدلال على النبوة 


٠٠١‏ تفده لطريقة أ العالى وأتباعة 


4 


١ 


((فصل) الفقباء وأهل الحديثأَنتوا 
السحر والكبانة وكرامات الاولياء 
ا لاك 
توا بفارق بين خوارق الانبياء 
وغيرثم الا افتراق خوارق الانماء 
بدعوى النبوة وسلامتها ع الاين 
مناقشة المصنفطم وبيان أنكلامهم 
باطل من وحوه 

 ثلاثلاو‎ . الوجه الاول والثانى‎ ١ 
في بطلان الاعتبار بعدم المعارضة‎ 
الوجه الرابع ) أنه ان اعتمد‎ ( 
على عدم المءارضةفلا بد منسلامة‎ 
ما يقوله من التناقض‎ 

( الوجة الحامسل © أن آية النى 
تكون مختصة به مستازمة لصدقه 
وخْ يجوزون انفكاكها عن صدقه 
(١‏ الوجه السادس ) في بطلا نقوهم 
أن الكاذيا اذا أى مثل خوارق 
السخرة والكبان فلا بد أن عيعة 


الله ذلك 


٠‏ « الوجه السابع 6 نات الاندياء 


ليس من شرطها انتدلال النى بها 
(١‏ الوجه الثاائن » أن الدليل ليس 











حتوبات كتاب النبوات لان ليمية 


من شرطه استدلال أحد يه بل ما 
كان النظر الصحببح فيه موصلا 


إلى عل ال 


٠‏ ( الوجه التاسع 6 ايات الانبياء 


بحت أن تَكون خارقة اعتاد غيرم 
( الوحده العاشر » ابات الانساء 


خارجةعن مقدور من أل الانياء 


اليه وثم ار ولا لشن 

١‏ الوحه الحادى عفر ) آيات 
الاننياء مختصة بهم لم تخلق الله مثلها 
لغيرهم وأدلة 0 00 

ان كدت لاعن نوه الا 
عكنه أن ناص ,شلا تأعري الرشل 
وهو مسلك بديع في الاستدلال 

(١‏ ااوجه الثانى عهر ) أن ما يأى 
به الساحر والكاهن وأهل الطبائع 
والصناعا تكله مقدور للبشر وبه 
يظهر خماً من يرق بسينخوارق 
الاثبياء وغيرهم 

بان +5 اسراء النى كط وه 
أن يرى من أانبات كد 
حل )وا ل رام 
هؤلاء !نهم قالوا ان المعجزات لا 
تدل حنسها على النبوة الل 

يان أن الدعوى لانص آنا تكون 


جزءاً من الدليل وأن حميع الادلة 

عقلية يممنى أن العقل اذا تصورها 
. - 1. 

ص انها تدل 15 


( فضل ) في رد مثتّى الكرامات 
على ححة النفاة 

2 فصل 2 فيبيان تنا قضهم في شروط 
العحزة 


(١‏ فصل 6 في الفروق بين آيات 
الانسا, وغيرها 

إ فصل ) ومن تدبر هذا وغيره 
تبينله أنجيع ماابتدعه المتكلمون 
وغيرهم ما مخالف الكتاب والمنة 
فانه باطل . وفيدكلام الامام أحمد 
في مقدمة كتابهفي الرد على الزنادقة 
ببان أن من عرف السنة عر ف.ما 
أخطؤوا فيه وقد تكون السنة في 
ذلك ظاهرة معلومة عند حمهور 
الامة فتظهر مخالفة من خالفها 
كالروافض وانوارج الل 

بيان ما ورد في الخوارج واتفاق 
الصحابة على قتالهم الل 

بيان ان قدماء الشيعة كانوايفضلون 
أبا بكر رضى الله عنه على علىكرم 
الله وحجهه 

ا أن المهمية لست من أ 
سول :الله 0 








رونا 


مذاهي الفرق في الايمان 

بنان ما,انتدغه التكلمون وبيكان 
مذاههم في صفة الكلام 

بيان م اللتكلمين في معنى خرق 
لكا 2 لط السيرة 

بيان أن الله تعالى قد بين ججيسع 
أصول الدين في القران 

بيان أن ما حاء به الرسول يدل 
عليه السمع والعقلم وغوا بق في 
نفسه كالم الذى يحم به الم 
0 أن المتدعين ابتدعوا كلاما 
وأصولا الف الكتاب كا ابتدعوا 


في أدلة اثبات الصانع ال 


حكفة 


ات 1 


النطرة. العقلية والمسرعةالليوية. يا 
ابتدغه المندعون مما أفسدوا به 
الفطرة والشرعة 

نان أن الننن عسو كك القالات 
لم يبينوا مقالة أحل السنة 

ببان خطتهم في ادعاء أن الصحابة 
لاشتغالهم بالجهاد لم يتفرغوا لعج 
الكلام 

بيان أن الهدى والييان والادلة 
والبراهين في القران 

ببان هداية القران 

ببان أن القرآن أثبت الصفات على 


. 


15 


ففرسك خكتاب النبوات لابن ثملة 


وجه التفصيل ون عنها العثيلوص 
طريقة الرسل 3 ودين للناس جميع 
أصول الدئن 

بان أن ما وكذ عن الأنار ارا 
أدلة العقائد أولى 

بي نأنالله أعطى كل نىمن الآ ريات 
ما امن على مثله البشر 

أرساك مومى علية الثاذة ‏ الايات 
والبراهين 

ايمان السحرة يمومى عليه السلام 
بنان' أن التكديي بالا يات يكوك 
للغفاة عنها أو عدم النظر فيها أو 
جحودها بعد الظر 

ببان أن الانبناء يامس ون بعبادة الله 
وحده وتصديق بعضهم بعضا وان 
موسى عليه السلام ا بتصديق 
من بعلاه من الانساء 

ببان أن النى بين ناس الادلة 
والبراهين الدالة على أصول الدينكلها 
إ فصل > وقد ذكر الله فيالقرآن ' 
اطجة على من ألكر قدرة: 1لا 
من الك كك 

بيان أن الله تعالى حمل للرسل 
علامات يعرفون 5 


3 إسان ان الله ان لا يؤيد 


الكاذب عثل ما يؤيد به الصادق 














بيان أن الملبمين سوا معصومين 
وان الرسل هم الذين يفرقوزبين 
وحى الر-ةن ووحى الشيطان 

ببان أن الفلاسفةوالباطنيةوالملاحدة 
ا بعك الناس عن| لسوة ة وببانالصفات 
التّىجعلها الفلاسفة للانياء وخطتهم 
في ذلك 

بان أن الفلاسفة لم يقدروا النبوة 
حق قدرها وقد خل مم طائفة 
من المتصوفة المدعين للتحقيق 
الفرف 21 والرسول وه 
مححث إلدبع 

عم 

الدليل > 


لا فهلَ 


5 
ع 
5 
( فصل )في أن الدليل > بطرده 


بيان آَّ دلالة الآ'يات | 1 ص 


دلالة القيا 


سن النطق 
( فصل © والدليل الذى هو الآبة 
والعلامة يلقسم الى ما يدل بنفسه 
والى ما يدل بدلالة الدال به وبيان 
م 
والآ .يات التى تدل بنفسها مجسردة 
تو وعان:أحدما ما هو مازوممداول 
عليه بذاته ل 3 

بيان خمأً من 5 ى أنه محص الادلة 
ببان أن الدليل المنطق لا يوجد فى 
كلام فيح وأن الدليل قد يكون 


0 
من مقدمة او مقدمتين 0 


1١م‎ 


1/5 


١مل‎ 


١46 


5 


يسن حاحة امفيك 
خطأ من :اذعى الاستدلال بالعنام 
على الخاص 

بان ان المشترك في القياس العثيلى 
( الاصولى ) هو الحد الاوسط في 
القناسسالمتطق وان الحى ف يما واحد 
والنظلم متنوع وأن العلة في القياس 
الاعسد ول تدرف لمق والنائة 
والدوران والأجاع وااسبروالتقسيملل 
تان أن الدلبل قد كو مطابقاً 


للمدلول عليه 


ُ < 
شغارا خاصا 


ببان ان لكل قوم 6م 

دن أن الرسوك "لا بد لدم علامة 

0 

( فصل ) وخاصة الدليل أن.يكون 

مستازما للمدلول 

(١‏ فصل » والله سبحانه دل عباده 

بالدلالات العيانيةالمشهودة والدلالات 

المسموعة وه ك)/ كلامه لكن لما كان 

0 علييم أ يسمعوا كلامه 

1 رسل الميور 10 يدهم يالبر باهينلح 

( فصل »فالآ بات ل 

للاندياء هي دليل وبرهان ال 
(مم” - النبوات) 








لم 


حي 
+5 ( فصل > . الله تعالى .ماها يات 
تسهتها حرق العادة 
فللناس فيه ثلائة اقوال وبيانها 
ابظال قول الاشعرية ومن تعهم 
تان أن اكوارق الى لا. تلان 
عايها الشادكيم هي آنات للانبياء 


8 32031 
وان من ايا تهم ها 


7 .اناك الا ناما 
ل ؛ من با تالاهدا ما :غلير 


منابا على بد أتنا م 





ببان الفرق بين طاعة الشيطان 
الكاهن وطاعته للج 


بخوارق الانساء لابد 3 درق عاد 


20 . 0 | د 20 
لا تكون حرق العادة 5لا للاندياء 


50 


2 لعادة 
*ى 


!ٍ 


ال ا ا ا د 
عوك رن 


نض و المدلال” عليية” از عر هه 
3200 7 - 
انات الا تماء الا دن عرف ما 


اختص به الاد أو وسان ذلك 


بان ان دلالة المتحزات على ف 











مغتمالات كدب انوات 1 ان تمية 


الانساء قد تكون ضرورية وقد 
0 
بيان ان البر:قد يعرف صدقه 


بالضرورة لقرائن تقترن مخيره 


بان أنه 1 د 


رعسى عليكا الثلاءةالا. فين 

رجلين اما حاهلم يعرف احواطه) 
-- 

واما معاند متبع طواه 

تتزيه الله عن الزوحة والولد 


ان ان الله احق يا 
السقه فاذا 5 رسولا فلا 9 


فى الام ن أنه رسوله 
0 


دعل 


أل 
نشرال 


00 


2 
أنه سبحائة لا يؤيد 


بي النوة فرع 
تعالى وبيات 


اثيات 1 مه 


اثنات المكة 


الكاذب عَلضْه 1 


اتتدلوا بأحكاءه 

ك5 
وحوب اتصافه تعالى بالرعمة والعا 
والعدل والصدق وان ذلك ستارم 


اللنوة وقد ينه المضنف سانا شافنا 


1 ه الممتزلة لاابيدك 


ب ن طريقة 
شيوذغة ف الاستدلال 


عداعع د م 


ولكنه اخطا ايضا 








موضوعات 
ينان أن من كذب. بإإإيات "الله فله 
من العذاب مثل ما لك فرعون 
( فصل » آبات الانبياه مستازمة 
لشوت النبوة 

الخبر بالنبوة مع ثبوتها هو الذى 
حاء بالصدق 

دلائل الشوة مختصة بالانبياء 


التدقيق إن االشره علفة نويه 


فيالبى 


١‏ فصل ) . في أن جيع م مختص 
باليحرةمناقض للندوة وكذاما ختص 
بالكبان ال 
| نيان أن ما تابى به السحرة هو من 
فعل الشياطين 
بان أن ما تحير به الانبياء من الغيب 
لاتتدر عليه الشياطين 
راان لان كين كد 6ن انان 
من مكان الى مكان وليس هادا من 
حِنْس المعجزات 
تالاه ان اسن 
املا 
استخدام الشياطين لامور محظورة 
0 


ا 
شان 


الشياطين لا تخدم اناس 
الا بمعار ضة من تمل مذموم 


ا ا 


ككفقه 


لس 


5 


5 
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0 
اا" 
اراد 
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كاب البوات لابن تيمية 


وخلافه * 
تحذر المؤمنين من أفعال الشباطين 
وان ان الشياطين يخافون من 
الصالحين 
بيان ان خوارق الآن معروفة في , 
جميع الامم وانهم لا يألفونالا أهل 
الظامات 
بيان أن خوارق الانبياء اعلى من 
أكرامات الاولياء 
امكار المستزلة لكر امات الاولياء 
الفرق بين الاناءوالسحرة والكهان 
الفرق سين الكاعن وار 
تصور الشطان للناسس * 


0 


[تقليد المن لصور و ات 
الناس 
الفرق بين ايات الانبياء وغيرتم 
نان انالملائكةنقدر على مالا بقدر 
عليه الشيطان 
بان قدرة الل على الاحباء والاماتة ' 
الفرق بين اعمال السحرة والكبان 
وأعمال الاننياء 
بيان ان ما تامس به الانياء واحند 
والادلة عل ذلك من القران 3 7 
فاه عقائد ا ملاخدة وبهاتتمةالكتاب 
ولله الجد 
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اخاهن امع 1/1 
آناهاع8 عه /ا17ا5جع/االانا 


١ 


اناا 


5علعهع هلا كناعاع8 ع0 ممع الزن المع نععالم 


النبوات 


ابن تيميه الحرانى :تقى الدين احمد بن 


يا 
09 
ا 





